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  باسيل انتقد »الطقطقة« على الطناجر... وريفي طالب بإقالته مع الوزراء الموقّعين على استقالاتهم

جنبلاط لرئيس الحكومة: »يا صاحب الجلالة الدولة ليست ملكا لكم« 
هو الثاني من أصول فلسطينية وزار إسرائيل العام الماضي

رئيس السلفادور الجديد من بيت لحم اعتنق الإسلام وبنى مسجدا وتولى إمامته
بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

بلغ التراشق العنيف على جبهة »المختارة« – »بيت 
الوســط« حداً كبيراً بعد اشــتباك الأحد، من دون أن 
يوفّر الزعيم الــدرزي الأقوى وليــد جنبلاط، رئيس 
التيار الوطني الحر جبران باســيل، الذي استغرب ما 

سماها »الطقطقة على الطناجر«. 
واســتهل رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد 
جنبلاط حملته على رئيس الحكومة ســعد الحريري 
والوزير باسيل بتغريدة صباح الإثنين جاء فيها »أول 
البيان الوزاري المقترح الاســتثمار  بند في مشــروع 
العام وخلاصته اســتدانة 17 مليــار دولار. يكفي أن 
يتصدّر هذا البنــد الأولويات كي يتبــين إلى أي هوة 
نحن ســائرون. لم يعد هناك الحــد الأدنى من الحياء 

لجشعهم.أعماهم المال والحكم«.
ثم أتبع جنبلاط تغريدته الصباحية بتغريدة ثانية 
اضطر رئيس الحكومة ســعد الحريري للــرد عليها. 
وتوجّه جنبلاط الى الحريري بالقول »صاحب الجلالة 
مســتعجل وبعصّب بســرعة. نصيحة لكم ولزميلكم 
في الحكم كي لا نقول شــريككم، الأمور ليســت بهذه 
الطريقة. كلا الدولة ليســت ملكاً لكم، ودفتر شــروط 

لتلزيمها بالمطلــق للقطاع الخاص وفق فلســفة وزير 
الاتصالات وكما فعل بعض الــوزراء وباعوا المصفاة 
ودير عمار، وقبــل توظيف مال إضافــي في الكهرباء 
إياكم وزيادة التعرفة، حصّلوا الهدر في الجباية ويُقدّر 
بالأربعين في المئة، وأهم شيء قبل سيدر تحديد مكامن 
الهــدر والتهريب«. وردّ رئيس مجلس الوزراء ســعد 
الحريري عبر »تويتر« على جنبــلاط، فقال: »الدولة 
ليست ملكاً لنا حتماً، لكنها ليســت مشاعاً مباحاً لأيّ 
زعيم أو حزب. مشــروعنا واضح هدفــه إنقاذ الدولة 
من الضياع وإحالة حرّاس الهدر على التقاعد. التغريد 
على التويتر لا يصنع سياســة... إنّها ساعة تخلي عن 
السياســة لمصلحة الاضطراب في الحسابات. هيك... 

مش هيك؟!«.
وكان الحريــري أعلن أنه »من يريد أن يقف ويعطل 
عمليــة الإنتاج فعليــه أن يزيح من الطريــق وإذا لم 
يفعل فأنا مستمر ولو اصطدمت بأي كان«. واستغرب 
الحريري خــلال احتفال في الســراي الحكومي كيف 
»أننــا لم نبــدأ العمل بعــد ومع ذلك بــدأت المهاترات 
اللبناني قرف  السياسية«، مشــدداً على »ان المواطن 
من هذه المهاترات وقرف سماع رأي حزب بحزب آخر«. 
وفي سياق آخر، لفت الوزير السابق اللواء أشرف 

ريفــي، في بيان الى »أن الرأي العــام اللبناني فوجئ 
بإقدام الوزير جبران باســيل، بالطلــب من الوزراء 
الممثلين لتياره، التوقيع على استقالات خطية ووضعها 
بتصرفه، ما شكّل سابقة خطيرة تجاوزت الصلاحيات 
الدستورية لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس 
الوزراء ومجلس الــوزراء والمجلس النيابي أيضاً، بل 
خارجــة عن الأعراف والتقاليد كمــا جرت العادة قبل 

اتفاق الطائف وبعده«. 
وقــال أن »ما قام بــه الوزير باســيل يعتبر تعدياً 
صارخاً على الدســتور وعلى الصلاحيات الدستورية 
لكل من رئيــس الجمهورية ورئيــس مجلس النواب 
ورئيس مجلــس الوزراء، وكذلك مؤسســتي مجلس 
الوزراء ومجلــس النواب، بل إهانة لكرامة الشــعب 
اللبناني بأسره، وتجاوزاً لهم جميعاً فقد سمح باسيل 
لنفســه أن يحل مكانهم، وكذلك أن يرســي سابقة لم 
تألفها الممارســة الدســتورية في الحياة السياســية 
اللبنانية على الإطلاق، وبالتالي فإننا نطالب باسمنا 
كمواطنــين بإقالة جميــع الوزراء الذيــن وقعوا على 
اســتقالات لأنهم غير جديرين بهــذا المنصب، وكذلك 
إقالة الوزيــر جبران باســيل لقيامــه بالتعدي على 

الدستور وصلاحيات المؤسسات الدستورية«. 

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة: 

فاز الشــاب الفلســطيني الأصــل، نجيب أبو كيلــة قطان، 
بانتخابات الرئاســة في دولة الســلفادور في الجولة الأولى 
منتصرا على مرشــحي الحزبين الرئيســين اللذين تداولا على 

حكم البلاد على مدى العقود الثلاثة الماضية. 
ويعود أبو كيلة قطان الذي يلفظ اسمه في السلفادور ناييب 
بوكيلي، الــى عائلة أصلها من مدينة بيــت لحم جنوب الضفة 
الغربية، وقد سبق أن انتقده المجتمع الفلسطيني هناك لزيارته 

إسرائيل في فبراير/ شباط الماضي.
وأوضح رئيس بلديــة بيت لحم طوني ســلمان لـ»القدس 
العربي« أمس أنــه يعرف نجيب قطان. وقال إنه زار البلاد قبل 
نحو عام وحل ضيفا على بلدية بيت لحم بعد زيارته إسرائيل، 
وقد أبدى انفعالا شــديدا بزيارته إلى موطــن عائلته الأصلي 
قبــل ان تغادر إلى الســلفادور خلال فــــترة الحكم العثماني 

لفلسطين«. 
وأوضح سلمان أن قطان شاب مثقف وصاحب وعي سياسي 
ومطلع على القضية الفلسطينية، رغم انه لا يجيد اللغة العربية 

كما يجب. كما أوضح أن الفلســطينيين الذين قدموا بالأصل من 
بيت لحم واســتقروا في الســلفادور خلال الهجرات المتتالية، 
يبلغ عددهم خمســة أضعاف ســكان بيت لحم التي تعد اليوم 

نحو 28 ألف نسمة. 
وحســب ما جاء في وكالات أنباء فإن أجداد أبو كيلة ولدوا 
في القــدس وبيت لحم، وهاجــر بعضهم إلى الســلفادور مع 
أهاليهم صغارًا، وبالرغم من أنهم فلســطينيون مسيحيون، إلا 
أن نجيب اعتنق الإســلام، وبنى مســجدا قرب مصنع للنسيج 
يملكه، وتولّى إمامته، واشــتُهر بـ«إمام الســلفادور«. ولاحقا 
درس المحاماة وانتخب رئيســا لبلدية ســانت سلفادور قبيل 

انتخابه رئيسا للبلاد. 
أن علاقتــه بالمجتمــع  إلا  الفلســطينية،  ورغــم أصولــه 
الفلسطيني في السلفادور سيّئة، وتتهمه بعض الأوساط هناك 
بالتنكر لأصوله. وســبق أن استنكرت الجالية الفلسطينية في 
السلفادور زيارته لإســرائيل، كرئيس لبلدية سان سلفادور، 
برفقة زوجته الســلفادورية غابرييلا رودريغيز، حيث التقى 
في القدس المحتلة مع رئيس بلدية الاحتلال، نير بركات. وأخذ 
عليه زيارته لمواقع محتلة في القدس وغيرها، وهو بدوره قال 
إنه زار أيضا الحرم القدســي الشــريف في زيارة ســابقة عام 
2011. يشــار الى أن طوني الســقا هو الآخــر رئيس من أصل 

فلسطيني فاز بالرئاسة في 2004.

■ الكويــت ـ الأناضــول:  أهدى أمير 
قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أمس الإثنين، 
لنظيــره الكويتي صبــاح الأحمد الجابر 
الصباح، قميــص المنتخب القطري الفائز 
بكأس آســيا، يوم الجمعة الماضي، موقعا 
برســالة: »إلــى أبونا صباح... وشــكرا 

لشعب الكويت الحبيبة«.
جاء ذلك عقب جلسة مباحثات عقدها 
محافظة  فــي  بيان،  قصر  فــي  الجانبان 
الكويت(، بعد  العاصمــة  حولي )جنوب 
وصــول أمير قطر في زيارة رســمية إلى 

الكويت.
ولدى تقديمه قميص المنتخب قال أمير 
قطر »هذه هدية من عيالك اللاعبين الذين 
الشيخ  حق  توصل  لو  وقالوا  يتذكرونك، 
)الــذي( كان يدعمنا بكلامه  الي  صباح، 
وتهنئته«. ورد أمير الكويت »إن شاء الله 

يفوزون بكأس العالم«. 
وأظهر فيديــو متداول على وســائط 

الكويت  أمير  الاجتمــــــاعي،  التواصل 
يوقع علــى قميص آخر بنــاء على طلب 
نظيــره القطــري لوضعــه فــي متحف 

الدوحة.
وعقب فوز المنتخــب القطري بالكأس 
بعث  برقية  في  الصباح،  أشاد  الآسيوية، 
بها إلى تميــم، بـــ»الأداء الرفيع والمميز 
الــذي قدمــه المنتخــب القطــري طوال 
منافسات هذه البطولة والذي أهله للفوز 

بكأس البطولة«.
ومســاء يــوم الجمعة الماضــي، توج 
المنتخب القطــري، بلقب بطولة كأس أمم 
آســيا الـــ17، التي نظمت فــي الإمارات 
العربيــة المتحــدة، للمــرة الأولــى في 
تاريخه، بعد فــوزه على نظيره الياباني 

بنتيجة )3-1( .
واحتكــر لاعبــو المنتخــب القطــري 
الجوائــز الفردية الخاصة فــي البطولة 

القارية. 

عواصم ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووكالات:

في تصعيد تركــي جديد ضد النظام الســوري، قــال متحدث 
الرئاســة إبراهيم قالن، أمس، إن نظام بشــار الأسد فقد شرعيته 
ولا مســتقبل له. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده قالن في المجمع 

الرئاسي في العاصمة أنقرة، عقب اجتماع للحكومة. 
أوروبياً قالت مفوضة الأمن والسياســة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبــي، فيديريــكا موغيرينــي، أمس، إن »التوصــل إلى حل 
سياســي في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة من الشروط المسبقة 
لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد«. جاء ذلك في كلمة لها خلال 
اجتمــاع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبــي والجامعة العربية في 

بروكسل. 
مــن جهته قال وزيــر الدولة للشــؤون الخارجية الســعودي 
عادل الجبير، إن بلاده تجري مشــاورات مــع دول عربية عدة )لم 

يحددها( للحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها. 
أمميــاً يزور المبعوث الخــاص لأمين العام لــأمم المتحدة إلى 
ســوريا غير بيدرســون العاصمة طهران اليوم، في أول زيارة له 
لإيران، ضمن مســاعي الحل السياسي في ســوريا وتزامناً يزور 
وزيــر الخارجية الســوري وليد المعلــم طهران لعقــد جولة من 
المباحثات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، حســب 
وكالة أنباء فــارس الإيرانية، وذلك لبحث آخر تطورات الشــأن 
السوري. وسيشــهد منتجع سوتشي الروســي في 14 من الشهر 

الجاري قمة لإيران وروسيا وتركيا. )تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ » القدس العربي«
 من تامر هنداوي:

عقــد تكتــل »25 ـ 30« المعارض داخــل البرلمان 
المصــري، اجتماعا فــي الحزب الناصــري، أمس 
الاثنين، أعلــن فيه رفضه للتعديلات الدســتورية 
التي يناقشها البرلمان وتسمح للرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2033.
عضو مجلس النــواب هيثم الحريــري قال إن 
»الــكلام على أن دســتور 2014 دســتور الإخوان 

كذب«.
وأضاف أن »المروجين للدستور الحالي قالوا إنه 
أعظم دســتور في تاريخ مصر والشعب صدقهم«، 
مضيفا: »يأتي البعض الآن يقول ضحكنا عليهم هم 

الآن يضحكون علينا«.
وقال إن »الدســتور ليس تمثال عجوة نأكل منه 

ونغيره حســب الموجود، الدستور وثيقة نحترمها 
وليس المفروض أن يعدل كل رئيس لصالحه«.

وتابــع: »كل مــا رفضناه فــي 25 ينايــر يعود 
الآن«. وتســاءل »هل يقبل الرئيس بعد تصريحه 
في نوفمبر أنــه يحترم الدســتور ويحترم مدتين 

الرئاسة، هل يقبل التعديل؟«
النائب أحمــد الطنطاوي، عضــو التكتل، قال: 
»كنــت أظن أن أســوأ التعديلات التــي قد تعرض 
أمام البرلمان تتعلق بمدد الرئاســة، ولم يرد حتى 
في كوابيســنا، أن تأتي التعديلات بهــذا الكم من 

السوء«.
وأضــاف: أننــا تحولنا مــن مرحلــة »خليهم 
يتســلوا« إلى مرحلة »خليهم يضربوا دماغهم في 

الحيط«.
وأكد عضو تكتــل 25-30 رفض نــواب التكتل 
لدعوات تقديم الاستقالة من البرلمان كرد فعل على 

إجراء التعديلات الدستورية.  )تفاصيل ص 3(

كاراكاس ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
اعترفت 14 دولة أوروبية، أمس الاثنين، رسمياً 
بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيســا 
انتقاليا للبــلاد، بعدما رفــض الرئيس نيكولاس 
ضمن  رئاســية  انتخابات  لإجراء  الدعوة  مادورو 

المهلة التي حددتها دول أوروبية له.
لكن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من تبني موقف 
إيطاليا  رفــض  بســبب  بغوايدو  يعتــرف  موحد 
المصادقة على مشروع بيان مشترك في هذا المعنى، 
خلال اجتماع غير رســمي لوزراء خارجية الاتحاد 

الخميس في بوخارست، وفق مصادر دبلوماسية.
انتقاليا،  رئيســا  بغوايــدو  المعترفة  والــدول 
والدنمارك  وبريطانيــا  وفرنســا  اســبانيا  هــي 
والبرتغال  واســتونيا  ولاتفيا  وليتوانيا  وهولندا 
وفنلندا  والســويد  تشيكيا  وجمهورية  والنمســا 
ولوكسمبورغ، فيما أعلنت بلجيكا على لسان وزير 

خارجيتهــا ديدييه ريندرز »دعم خوان غوايدو في 
مهمته لتنظيم انتخابات جديدة حرة وشفافة«.

وردا علــى اعتراف أوروبيــين بغوايدو، أعلنت 
وزارة الخارجيــة الفنزويلية في بيان أن كاراكاس 
ســتعيد تقييم علاقاتهــا الدبلوماســية مع الدول 
الأوروبية التي اعترفت بالمعارض غوايدو رئيســا 

انتقاليا للبلاد.
وأورد البيان أن الســلطات الفنزويلية »ستعيد 
بشــكل كامــل تقييم العلاقــات الثنائيــة مع هذه 
الحكومات اعتبارا من هــذه اللحظة وإلى أن تعدل 

عن تأييد الخطط الانقلابية«.
روسيا، أحد أبرز حلفاء مادورو، نددت بالمواقف 
الأوروبية، وقال المتحدث باســم الكرملين ديمتري 
المغتصبة  السلطة  منح  محاولات  »نعتبر  بيسكوف 
شــرعيةً بمثابة تدخل مباشــر وغير مباشــر في 

شؤون فنزويلا الداخلية«.
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

الناصرة ـ »القدس العربي«
 من وديع عواودة:

يعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من جيل 
جديد من السياسيين الأمريكيين، خاصة سياسيات 
في الحزب الديمقراطي يعارضن تشريعات موالية 
لإســرائيل، أكثر مــن قلقهم من النائبتين رشــيدة 
طليب والهــان عمر، ومن ساســة آخرين يؤيدون 

حملة المقاطعة الدولية للمستوطنات الإسرائيلية.
ونقلت صحيفة »هآرتــس« بطبعتها الإنكليزية 

أمس عن قادة في إســرائيل مخاوفهم من توجهات 
في  للرئاســة  محتملــين  ومرشــحات  مرشــحين 
الانتخابــات الأمريكية عام 2020 مــن قبل الحزب 
الديمقراطــي أمثــال اليزابيــث ووريــن، وكامالا 
هاريــس كريســتين، وتولســي غابــارد، اللاتي 
صوتن في مجلس الشيوخ قبل أيام ضد تشريعات 
مناهضة لحملة المقاطعة الدولية. وأكدت أن الخوف 
الإســرائيلي هنا يفوق القلق من الاهتمام الإعلامي 
بالمواقف النقدية لعضوتين من الحزب الديمقراطي 
رشيدة طليب فلســطينية الأصل، وإلهان عمر من 

أصل صومالي. 

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
انشــغل الرأي العام الموريتاني أمس بانسحاب 
وزيــر الخارجيــة الأســبق محمد فــال ولد بلال 
رئيس اللجنة المســتقلة للانتخابات، من التدوين 
علــى »فيســبوك« احتجاجاً على تــداول المدونين 
الموريتانيين صورة ســابقة له مــع وزير خارجية 
زيارته  خلال  شــالوم  ســيلفان  الأسبق  إسرائيل 
لموريتانيا عام 2005. وكتــب ولد بلال، وهو مدون 
نشــط، في توديع لأصدقائه ولـ«فيســبوك«: »لي 
الشرف بأن أكون من نوادر »اشوابين« أي الكهول، 
الذين فرضوا على أنفســهم التواجد معكم معاشر 
الشباب في هذا البحر الأزرق الهائج، سبع سنوات 

انقضت وأنا أحاول السباحة في أمواجه المتلاطمة 
رة،  النيِّ والقاتلة بغية الاستفادة منكم ومن آرائكم 
وربما إفادتكم بتجربة حيــاة لها ما لها من دروس 
وعبر وعليها ما عليها من إخلال وإفســاد، وغايتي 
الأساســية هي الاســتفادة منكــم، لا مجاملة، بل 
إدراكاً مني بأن الناس أبناء زمانهم وأن هذا الزمان 

زمانكم، وهو ملك لكم أكثر مما هو ملك لنا«.
ويضيــف بــلال »ولكني اليــوم، تبيّــن لي أن 
الله  الانســحاب أفضل من الســباحة، أســتودع 
صفحاتكم الجميلة، وألتمس منكم العفو عن كل زلة 
لســان أو جرة قلم احتملت إساءة لأي أحد منكم أو 
أخلت باللياقة أو اللباقــة، أو خالفت الذوق العام 

والقيم والأخلاق النبيلة«.

موقعا برسالة: »إلى أبونا صباح... وشكرا لشعب الكويت الحبيبة«

أمير قطر يهدي قميص منتخب بلاده إلى نظيره الكويتي 

تركيا: نظام الأسد لا مستقبل له... وبيدرسون والمعلم في إيران اليوم 

موغيريني: الحل السياسي شرط للتطبيع مع النظام السوري 
نائب عن تكتل »25 ـ 30«: كل ما رفضناه في 25 يناير يعود الآن

معارضة لدستور يتيح للسيسي الحكم 15 عاما أخرى

فنزويلا ستعيد تقييم علاقاتها الدبلوماسية
مع دول أوروبية اعترفت بغوايدو رئيساً

إسرائيل قلقة من قادة في الحزب الديمقراطي
أكثر من تأثير النائبتين رشيدة طليب وإلهان عمر

موريتانيا: وزير يودّع »فيسبوك« بعد تداول صورته مع شالوم

صبحة، امرأة في سن الثلاثين وإحدى سبعة إيزيديات هربن من أسر تنظيم »الدولة«، تجلس مع ابنتها في حقل عمر النفطي شرق سوريا

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قميص المنتخب القطري خلال زيارة للكويت أمس

لندن ـ » القدس العربي« ـ وكالات: 
أكد تقريــر لنواب بريطانيين أن ناشــطات 
معتقلات في الســعودية تعرضــن لـ«معاملة 

ظالمة وغير إنسانية«.
التقرير أعده النواب كريســبين بلونت عن 
الحــزب المحافــظ، وليلى موران عــن الحزب 
الديمقراطي الليبرالي، وبول ويليامز عن حزب 
العمال، ألمحوا فيه إلى أنه قد يكون مسؤولون 
ســعوديون رفيعو المســتوى مســؤولين عن 
جرائــم تعذيــب. وقــال التقريــر بخصوص 
إنهن  الســعودية  فــي  معتقلات  ناشــطات   8

»يتعرضن لمعاملة ظالمة وغير إنسانية«.
وأشــار إلى أن المعتقــلات لا يحصلن على 
الطبية، وحذر مــن احتمال إصابتهن  الرعاية 
بمشــاكل صحية دائمة. كما أكد منــع النواب 

البريطانيين مــن لقاء المعتقــلات، مبينًا أنهن 
حرمن من النــوم، وتعرضن للضرب والتهديد 

بالقتل والحبس الانفرادي.
ونقل التقرير تصريحــا للنائب بلونت قال 
فيــه: إن »المعتقــلات الســعوديات يتعرضن 
لمعاملة ســيئة إلى درجة أن الوضع عرضة لأن 

يتحول إلى تحقيق دولي حول التعذيب«.
وذكر أنهن يمنعن من تلقي الرعاية الطبية، 
مضيفا:  أسرهن،  ولقاء  القانونية،  والمشــورة 
»الحبــس الانفــرادي والمعاملة الســيئة التي 
يتعرضــن لها ســيئة بما يكفــي لأن تدخل في 

التصنيف الدولي للتعذيب«.
في السياق، كشــف عبد الله، نجل الداعية 
تأجيل  عن  العودة،  ســلمان  البارز  السعودي 
السلطات السعودية جلسة محاكمة والده التي 

كانت مقررة أول أمس الأحد. 

وقال في تغريدة عبر حســابه في »تويتر«، 
الإثنين »تأجلت للمرة الثالثة جلسة الوالد في 
المحاكمة الســرية التي طالب فيها المدعي العام 

بالقتل تعزيرا«.
وأول أمس الأحد، قــال الرئيس رجب طيب 
اردوغان إنه لا يســتطيع فهم صمت الولايات 
المتحــدة إزاء جريمــة مقتل خاشــقجي، وإنّ 
السلطات السعودية ملزمة بتقديم إجابات على 

جميع التساؤلات المتعلقة بالقضية.
ولفت الانتباه، خلال استضافته على قنوات 
هيئة الإذاعــة والتلفزيــون التركية، لنقطتين 
فيمــا يتعلق بجريمة قتل خاشــقجي، »الأولى 
نفي وزير الخارجية الســعودي في ذلك الحين 
عــادل الجبير حــدوث الجريمــة، وتصريحه 
بوجــود متعاونين محليــين، والثاني تصريح 
غادر  خاشــقجي  أن  الســعودي  العهــد  ولي 

القنصلية السعودية في اسطنبول«.
واســتطرد في هذا الإطار بالقول »ليس من 
حق أحد خــداع الآخرين، لو كان خاشــقجي 
غادر القنصلية لــكان توجه إلى خطيبته التي 
كانت تنتظــره في الخارج. وعندمــا طُلب من 
الجبير كشــف هويــة المتعاونــين المحليين لم 

يجب، وبعد ذلك تمت إقالته من منصبه«.
وأشار اردوغان إلى أن السلطات السعودية 
تقول إن 22 شــخصا متورطا في الجريمة قيد 
الاعتقال، لكن »بلغنــا أن بعض هؤلاء ربما لم 
يعد على قيــد الحياة، وأن بعضهــم قد يكون 
ذهب ضحية حــادث ســير، لأن النظام هناك 

يعمل بشكل غريب«.
وتطرق إلى التســجيلات الصوتية للحظة 
مقتل خاشــقجي، قائــلا إنها تظهر وحشــية 

كبيرة.    )تفاصيل ص 10(

نجل سلمان العودة يستبعد الإفراج عنه ... اردوغان: مشاركون في اغتيال خاشقجي »ماتوا في حادث سير«

نواب بريطانيون يلمّحون لمسؤولية قادة سعوديين كبار عن تعذيب ناشطات
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

ازدادت حدّة المواقف السياسية المنتقدة لتصريح الرئيس 
الأمريكي الأخير دونالد ترامب، بشــأن إعــان نيته الإبقاء 
على القوات الأمريكية في العراق لـ»مراقبة إيران«، إذ أعلنت 
رئاســة الجمهورية وعدد من القوى السياســية »الشيعية« 

رفضها القاطع لتلك التصريحات.
وفي إشــارة إلى قاعدة عين الأســد الجوية فــي الأنبار 
)غرباً(، قال ترامــب في تصريحه التلفزيوني الأخير: »لدينا 
قاعدة عســكرية رائعة وغاليــة التكلفة في العــراق، وهي 
مناســبة جدا لمراقبة الوضع في جميع أجزاء منطقة الشرق 

الأوسط المضطربة، وهذا أفضل من الانسحاب«.
وفي آخر ردّة فعل عراقية، أعرب رئيس الجمهورية، برهم 
صالح، أمس الاثنين، عن اســتغرابه مــن تصريحات ترامب 
بشــأن الوجود الأمريكي في العراق، مشــيراً إلى أن العراق 
ينتظر توضيحا من واشــنطن بشأن أعداد القوات الأمريكية 
ومهمتها. وقال خال فعاليات ملتقــى الرافدين الدولي لعام 
2019 المنعقد في بغداد، »نســتغرب من تصريحات الرئيس 
الأمريكي بشأن وجود القوات الأمريكية في العراق«، معتبراً 
أن »لا يحق للقوات الأمريكية في العــراق التصرف بأي أمر 

سوى بالاتفاقية الموقعة«.
وأضــاف أن »تلك القوات لا يحق لهــا مراقبة أمور كثيرة 
منها مراقبة إيران«، مشيراً إلى »أننا لن نسمح بهذا الشيء«.

وتابع: »العــراق لا يريد أن يكون طرفــا أو محور صراع 
بين الدول المتعددة«، لافتا إلــى أن »ترامب لم يطالب العراق 

بتواجد عسكري لمراقبة إيران«.
وزاد: »ســننتظر توضيحا من واشــنطن بشــأن أعداد 
القوات الأمريكية ومهمتهــا«، موضحا أن »مهمتنا هي تطوير 

العاقات مع جيراننا من ضمنهم إيران«.
ســفير طهران لدى بغداد، أيرج مســجدي، قال لعدد من 
الصحافيــين على هامش انطــاق ملتقى الرافديــن، تعليقاً 
على تصريحــات ترامب، إن »الأمن والاســتقرار في العراق 
)الحدودي مــع إيــران( يعود إلــى دور القوات المســلحة 

العراقية، والقرار النهائي يبقى بيد المسؤولين العراقيين«. 
ودعا »واشنطن إلى الانسحاب من العراق«.

وفي المناســبة ذاتها، قال قائد حركة »عصائب أهل الحق« 
المقربة من إيران، قيس الخزعلــي،  إن الوجود الأمريكي في 

العراق »لا يهدف لمساعدة البلد«، وإنما لـ»تأمين إسرائيل«.
  وبين أن »ترامب كشــف، بشــكل واضح، عــن الأهداف 

الحقيقية لتواجد القوات الأمريكية على أرض العراق«.
وأضاف أن الوجــود الأمريكي »ليس لمســاعدة العراق، 
وإنمــا لتأمين الكيــان الإســرائيلي، واســتعمال الأراضي 

العراقية منصة لاعتداء على دول الجوار«.
وأكــد أن »مجلس النــواب )العراقي( قــادر على اتخاذ 
القرارات المناســبة، وأغلب النواب يرفضون من حيث المبدأ 
تواجد القوات الأمريكية، ونعتقــد أن البرلمان العراقي عازم 

على إصدار قرار رافض«.
وتابع: »القوات العراقية العسكرية والأمنية تستطيع أن 
تنفذ قرار إخراج القوات الأجنبية في حال أرادت قوة أجنبية 

أن تفرض تواجدها العسكري رغماً عن إرادة الشعب«.

تصفية الحسابات

كذلك أبدى زعيم تيــار الحكمة، رئيس تحالف »الإصاح 
والإعمار«، عمار الحكيم، رفضه و»بشــدة« أن يكون العراق 

ساحة لتصفية الحسابات أو منطلقا لمراقبة دول الجوار.
وقال في »تغريدة« له عبر حســابه في »تويتر«، »نرفض 

وبشدة أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية 
والدوليــة، أو منطلقا لمراقبة دول الجوار أو اســتفزازها أو 

التعدي عليها«.
وأضاف: »اســتنادا إلى الدســتور العراقي الذي ينص 
على رفض أن يكون العراق مُهدِدا لأمن واســتقرار المنطقة 
والعالم، فإننا نعتبر توجهات جعل أراضينا منطلقا للنيل 
من دول الجوار تهديدا لمصالحنا الوطنية وأمننا العراقي«، 

مشددا على أن »العراق لن يسمح بذلك«.
موجة التصريحات خال اليومين الماضيين، لم تقف عند 
هذا الحدّ، بل تعدت إلى »رفض« رئيس الوزراء الســابق، 
زعيم ائتاف »النصر«، حيدر العبادي تصريحات ترامب، 
داعياً الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر بتلك التصريحات 

التي اعتبرها »مزعزعة« للعاقة بين بغداد وواشنطن.
وقال المكتب الإعامي للعبادي في بيان، »يعرب رئيس 
الوزراء العراقي الســابق، ورئيس ائتاف النصر، حيدر 
العبادي، عن رفضه لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب، التي تناقلتها وســائل الإعام يــوم )أول( أمس 

كجزء من حديثه لقناة سي بي اس الإعامية الأمريكية«.
وذكر العبادي، حســب البيان، أن »الحديث عن قواعد 
أمريكية وعن اســتخدامها لمواجهــة دول جوار يتعارض 
مع الدســتور العراقي والاتفاقيات بين العراق والولايات 
المتحدة، والتي تم التوافق عليها في كل مراحل المشــاركة 
الأمريكية ضمن التحالــف الدولي لمقاتلة تنظيم »الدولة«، 
حيث حرص العراق على أن تكون المشاركة الأمريكية ضمن 
قــوات التحالف الدولي وفقا للســيادة العراقية لأغراض 

الدعم اللوجستي والاستخباري والتدريب العسكري«.

وأشــار إلى أن »الحديث عن قواعد عســكرية أمريكية 
في العراق لأهداف المواجهــة يُعقد العاقة مع دول الجوار 
ويُعــرض العاقة مع الولايــات المتحدة إلــى أزمات غير 

متوقعة، ويخل بسيادة واستقالية العراق«.
ودعــا، وفقاً للبيــان، الإدارة الأمريكيــة إلى »مراجعة 
موقفها وتعيد النظر بهذه التصريحات التي تزعزع العاقة 

بين بغداد وواشنطن وتخلق أجواءً سلبية غير مبررة«. 
كما دعا الحكومــة العراقية إلى »تأكيــد موقفنا الثابت 
بعدم جواز استخدام الأراضي العراقية ضد أي دولة جارة 

ومن أي جهة كانت«.
أما زعيم ائتــاف الوطنية، إياد عاوي، فأكد إن تواجد 
القوات الأجنبيــة على الأرض العراقيــة ينبغي أن يكون 
ضمــن اتفاقيــات واضحــة ومعلومة وبموافقــة مجلس 

النواب.

نرفض وبشكل قاطع

وكتــب فــي »تغريدة« علــى موقع »تويتــر«، »نرفض 
وبشــكل قاطع سياسات الاســتحواذ الإقليمية وأي شكل 
من أشكال التدخل في الشــأن العراقي أو أن يكون العراق 

مسرحا لصراع إقليمي أو دولي«.
كمــا دعا تحالف »ســائرون« المدعوم مــن زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 
إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة »مزاعم ترامب بابقاء القوات 
الأمريكيــة في العــراق«، مطالبا بـ»طــرد« جميع القوات 

الأجنبية من الباد.

وقال القيادي في التحالــف عاء الربيعي في بيان، إن 
»الوجود الأمريكي بات يشــكل قلقا ومصــدر إزعاج لدى 
الشارع العراقي لاسيما بعد التحركات الأخيرة للقوات في 

بعض المناطق وزيارة ترامب غير الرسمية للبلد«.
وأضــاف : »علــى الكتل السياســية تــرك الخافات 
والمناكفــات وتوحيــد الصفــوف لإقرار قانــون يجدول 
انسحاب القوات الأجنبية من العراق وإنهاء كل الاتفاقيات 

السابقة التي أبرمت في الحكومات السابقة«.
وتابــع أن »بقاء تلك القوات يشــكل خطرا على العراق 
سياسيا وأمنيا ويزيد من توتر المنطقة«، مؤكدا أن »العراق 
لن يكون ساحة لتصفية الحسابات ولن تستخدم أراضيه 
منطلقا لضرب دول الجوار«. وإضافة لـ»ســائرون« أعلن 
المجلس الأعلى الإســامي، المنضوي فــي تحالف »البناء« 
عن رفضه استمرار وتعزيز التواجد العسكري في العراق، 

واصفا توجهات ترامب بهذا الشأن بـ»العدوانية«.
وقال المجلس في بيــان، »في تصريحات جديدة تعكس 
توجهــات الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب فــي العراق 
والمنطقة، كشــف ترامــب عــن نوايــاه ومخططاته في 
اســتمرار وتعزيز التواجد العسكري في العراق، وإعانه 
وجود قاعدة عســكرية وصفها بأنها رائعة وغالية التكلفة 
ومناســبة جدا لمراقبــة الوضع في جميع أجزاء الشــرق 

الأوسط«.
وأضاف أن »ترامب أشار إلى أن أحد أهداف هذه القاعدة 
هو تمكين واشــنطن من مراقبة إيران، وأن بعض الجنود 
الأمريكان الذين سيتم سحبهم من سوريا سينضمون إلى 

القوات الأمريكية المتواجدة في العراق«.

وشــدد المجلــس أن »انطاقا مــن سياســاته المبدئية 
وثوابتــه الوطنيــة، يرفض جملــة وتفصيــا مثل هذه 
التوجهات الخطيرة، التي تنطــوي على نزعات عدوانية 
وانتهاكا  الدولي،  للقانــون  فاضحة  وتجاوزات  مرفوضة 

للسيادة الوطنية«.
وتابــع أن »هذا الموقف يســتدعي أن تتخذ الســلطات 
التشــريعية والتنفيذية العليا في البــاد خطوات حازمة 
وســريعة للرد على هــذه الانتهاكات والتجــاوزات على 
الســيادة الوطنيــة العراقية«، مشــددا على »التمســك 
بالدســتور العراقي ورفضه القاطع بجعل العراق منطلقا 
لتهديد دول الجــوار وتأزیم الأوضاع فــي المنطقة وخلط 
الأوراق بمــا يؤدي إلــى المزيد من الصراعــات والحروب 

وفقدان الأمن والاستقرار«.

ذريعة

كما دعا حــزب المؤتمر الوطنــي العراقي، الذي أسســه 
السياســي العراقي الراحل أحمد الجلبي، القوى السياسية 
العراقية لتشريع قانون يقيد التحركات الأمريكية في العراق.

وأكد، الحزب في بيان صحافي، أمس، أن »المؤتمر الوطني 
العراقــي يتابع جملــة المواقــف والتصريحــات الأمريكية 
المتعلقــة بالتواجــد العســكري والأمني في العــراق التي 
تذيلهــا تأكيدات الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب على بقاء 
القوات الأمريكية في العراق تحت ذريعة )مراقبة النشــاط 
الإيراني في المنطقــة(«. وأضاف أن »المواقــف والتحركات 
العسكرية الأمريكية الأخيرة داخل الأراضي العراقية، تمثل 
انتهاكاً صريحاً للســيادة العراقية، وتحدياً صارخاً للإرادة 
السياســية الُحرة الهادفــة لتحييد العراق عــن أي صراع 
إقليمي وتجنيب الدولــة خوض حرب بالوكالــة عن إرادة 

ومصالح من لا يريد بالعراق والمنطقة خيراً«.
ودعا »القــوى الوطنية في العراق إلى ضــرورة توحيد 
الصــف والكلمة تجــاه التحــركات الأمريكيــة الأخيرة في 
العــراق، وتقييدها حركــةً وقانوناً وفــق ضوابط المصلحة 
المشــتركة«. ائتاف دولة القانون، بزعامة نــوري المالكي، 
كشــف عن »وقفة جادة« لمجلس النواب الاتحادي، مع بداية 
فصله التشــريعي الجديد )فــي آذار/ مايــو المقبل(، تجاه 
تواجد القوات الأمريكية على الأراضي العراقية، مشــيرا إلى 
أن التحركات الأمريكية في المناطق الغربية وعلى الشــريط 
الحدودي مع وجود »زمر إرهابية« أمور خطيرة ينبغي إيجاد 
حلول لها. المتحدث باسم الكتلة، النائب بهاء الدين النوري، 
قال في تصريح له، إن »هنالك تحركات حازمة وقوية من أجل 
إنهاء التواجــد الأمريكي على الأراضي العراقية، خاصة بعد 
الخروقات المســتمرة لتلك القوات وتجوالها خارج ضوابط 
الاتفاقية التي أبرمت بين العراق وواشــنطن في عام 2011«، 
مبيناً أن »الاتفاقية مع واشــنطن أشــارت بــكل وضوح إلى 
خروج القوات المقاتلة الأمريكية والإبقاء على مستشــارين 

ومدربين داخل القواعد العسكرية فقط«. 
وأضاف أن »تواجد القوات الأمريكية وتحركها في المناطق 
الغربية إضافــة إلى التحركات على الشــريط الحدودي مع 
ســوريا مع وجود بعض المجاميع الإرهابيــة تتحرك هنالك، 
إضافة إلى وجــود بعض حواضن زمر داعــش الإرهابي ما 
زالت موجودة في المناطــق الغربية يمثل خطرا كبيرا ينبغي 
الوقوف عنده وإيجاد حلول ســريعة له«، مشــددا على أن 
»مجلس النواب ســتكون لــه وقفة جادة مــع بداية الفصل 

التشريعي الثاني تجاه التواجد الأمريكي في العراق«.
رئيــس مجلــس النواب، عــن المكــوّن الســنّي، محمد 
الحلبوســي كان لــه رأي مغاير تمامــاً لما جاء بــه ائتاف 
المالكي. فقد قال في تصريح له إن »العراق ما زال يحتاج إلى 
جهود المجتمع الدولي فــي مكافحة الٍارهاب، والإيفاء بتأدية 

التزاماته تجاه العراق ودعم حكومته«.

صالح: العراق لا يريد أن يكون محور صراع... العبادي يحذّر واشنطن من زعزعة علاقتها مع بغداد

تواصل ردود الفعل الرافضة لتصريحات ترامب حول استخدام العراق لمراقبة إيران

صالح وعدد من المسؤولين العراقيين خلال فعاليات ملتقى الرافدين الدولي التي انطلقت أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

اعتبــر الخبيــر القانونــي طــارق حرب، 
أمــس الاثنين، أن جميع مــا تم الاتفاق عليه 
بــين العــراق والأردن »عقــود وموافقات« 
تدخل في اختصاص رئيس الوزراء، وليس 

اتفاقيات تحتاج إلى موافقة البرلمان.
وقال حــرب، الــذي يعطي استشــارات 
قانونيــة للحكومة، في بيــان صحافي، إن 
»جميــع ما تم اتخاذه من إجراءات في منفذ 
طريبيــل خــلال اللقاء بــين رئيســي وزراء 
العــراق والأردن مــن موافقــات وإجراءات 
وتفاهمــات واتفاقــات لتســهيل التجــارة 
بــين البلديــن، لا يعتبــر اتفاقيــة بالمفهــوم 
الدســتوري«، مبينا أنهــا »لا تعتبر اتفاقية 

بالشكل المحدد في الدستور«.
وأوضح أنه »لا يشــترط إعداد مشــروع 
قانون أو مقترح قانون وتشــريعه كقانون، 
المصادقــة عليه مــن البرلمان، كمــا أوجبت 
ذلــك الفقــرة رابعــاً مــن المــادة )61( مــن 
الدســتور، ولا يحتــاج كذلك إلــى مصادقة 
رئيــس الجمهورية طبقاً للفقــرة الثالثة من 
المادة )73( من الدســتور، وإنما ذلك ضمن 
رئيــس  واختصــاص  وصلاحيــة  ســلطة 
مجلــس الــوزراء طبقــاً لأحكام المــادة )7( 
من الدســتور باعتباره مســؤول السياسة 

العامة للدولة«.
وأوضــح أن »مصطلــح الدولــة يشــمل 
الكثيــر وليس الحكومة والــوزارة ومجلس 
الــوزراء فقــط، كما أن ذلــك ما تشــير إليه 
المــادة )80( من الدســتور بالنســبة لمجلس 
الــوزراء، وعليــه، أن ما جرى فــي طريبيل 
يخرج عــن ســلطة البرلمان ولا يحتــاج إلى 

موافقته«.
وعقــد رئيس الوزراء عــادل عبد المهدي، 
يوم الســبت الماضــي، اجتماعاً مــع نظيره 
الأردنــي عمــر الــرزاز، عنــد خــط الحدود 
برفقــة  والأردن،  العــراق  بــين  المشــتركة 

وفدين رفيعي المستوى.
تعهــدت  فقــد  مشــترك  بيــان  وبســب 
الحكومة العراقية، بتزويد الجانب الأردني 

بـــ10 آلاف برميل يومياً مــن نفط كركوك، 
كمــا اتفق الجانبــان علــى تخصيص نحو 
الصناعيــة  المنطقــة  لإنشــاء  دونم   2000

المشتركة.
بعــض  مــن  رفضــاً  الاتفاقيــة  ولاقــت 
النــواب العراقيين الذيــن اعتبروها مضرة 
بالاقتصاد العراقي، وهددوا بعرضها على 

البرلمان لغرض إلغائها.
وإضافة إلى الأردن، يســعى العراق إلى 
تطويــر علاقاتــه الاقتصادية مع روســيا، 
لا ســيما في مجالي النفــط والغاز، في ظل 
وجود »رغبة روســية« بتطوير علاقتها مع 

العراق.
بيــان عبد المهدي، ذكر أمــس الاثنين، أن 
الأخير »اســتقبل المبعوث الخاص للرئيس 
ودول  الأوســط  الشــرق  إلــى  الروســي 
افريقيــا ونائــب وزير الخارجية الروســية 
والوفد المرافــق له ميخائيــل بوغدانوف«، 
مبينــا أن »الأخيــر نقــل تحيــات الرئيــس 
الروســي ورئيــس الحكومة الروســية إلى 

عبد المهدي«.
وبين أن »بوغدانوف جــدد دعم القيادة 
والرغبــة  العراقيــة  للحكومــة  الروســية 
بتطويــر العلاقات بــين البلدين فــي جميع 

المجالات«.

عبــد المهــدي، أعــرب، وفــق البيــان عن 
»اعتــزازه بالعلاقــات التــي تربــط البلدين 
والشــعبين، وعــن شــكره لموقف روســيا 
الداعــم للعــراق«، مؤكــدا »حــرص العراق 
على توســيع علاقــات التعــاون في المجال 
الاقتصادي والاســتثماري وتطوير حقول 

النفط والغاز«.
وأشــاد بـ»الــدور الروســي وعلاقاتــه 
المتوازنة التي تســهم بتدعيــم جهود الأمن 

والاستقرار في المنطقة«.
الجلســة  عقــد  بحــث  خــلال  وجــرى 
المقبلة للجنة الحكومية العراقية الروســية 

المشتركة، وتطورات الاوضاع في المنطقة.
وحضــر اللقــاء اليكســي ســولوماتين، 
الأوســط  الشــرق  دائــرة  رئيــس  نائــب 
وشــمال افريقيا لوزارة الخارجية، ويوري 
شــافرانيك رئيــس اتحــاد منتجــي النفط 
والغاز الروسي، وغيســي غوتشيتل المدير 
العام لشركة )سويوز نفت غاز(، وماكسيم 
ماكسيموف سفير روســيا الاتحادية لدى 

العراق.
كما حضره وزير النفط، ثامر الغضبان، 
ووكيــل وزيــر الخارجيــة نــزار الخيرالله، 
حيــدر  موســكو  فــي  العراقــي  والســفير 

العذاري، وعدد من المستشارين. 

اتفاق تعاون عراقي ــ روسي في المجال الاقتصادي والاستثماري وتطوير حقول النفط والغاز

مستشار قانوني للحكومة العراقية: عبد المهدي لا يحتاج
 إلى موافقة البرلمان بشأن اتفاقات طريبيل

بغداد ـ »القدس العربي«:

اعتبر النائب عن تيار »الحكمة«، علي البديري، 
مبــادرة زعيــم التيار، عمــار الحكيــم، خطوة 
عبد  عادل  الــوزراء  رئيس  محاولة  لـ»إفشــال« 
المهدي »الإفات من الحســاب، وذلك لعدم تمكنه 
من اكتمــال كابينته الوزارية بعد نفاد الحســاب 

الرقابي«.  
وأضاف فــي بيــان لمكتبه، أمــس الاثنين، أن 
»مبادرة رئيــس تحالف الإصاح عمــار الحكيم 
بعقد اجتماع موســع بين قيــادات تحالفي البناء 
والإصاح ســتنطلق خال الأيــام المقبلة، حيث 
ســيتم حســم مشــكلة إكمال الكابينة الوزارية 
وتوزيع الدرجات الخاصة بعــد أن تلقى ترحيبا 

واهتماما بالمبادرة من قبل تحالف البناء«.
وأوضح أن »الحكيم أدرك بأن رئيس الحكومة 
يحاول إيجاد خرق بين الســلطتين التشــريعية 
الرقابي الذي  والتنفيذية كي ينفذ من الحســاب 
وعد به خــال الـ100 يــوم التي شــارفت على 

الانتهاء«.
وتابــع أن »المبادرة قطعت الطريق وأســقطت 
البرنامــج الحكومي وفق  حجته بعــدم تنفيــذ 

التوقيتات الملزم بها«.
يأتي ذلــك بالتزامن مع لقــاء جمع عبد المهدي 
برئيس البرلمــان محمد الحلبوســي لبحث ملف 
الأوضــاع  ومســتجدات  الشــاغرة  الــوزارات 

السياسية والأمنية والاقتصادية.
وقال مكتب الحلبوســي في بيــان إن »رئيس 
الــوزراء عادل عبد  مجلس النواب التقى رئيس 
المهــدي، وجرى خــال اللقاء بحث مســتجدات 
والاقتصادية،  والأمنيــة  السياســية  الأوضــاع 
ونتائج الزيارة الأخيــرة التي قام بها إلى المملكة 

المتحدة ولقاءاته مع المسؤولين البريطانيين«.
ملف  اللقــاء  ناقــش  »كما  البيــان  وأضــاف 
الوزارات الشاغرة، والحث على استمرار الحوار 
بين القوى السياســية؛ لاختيار شخصيات مهنية 

وكفوءة لشغلها وحسم ملف تشكيل الحكومة«.
والتنسيق  التعاون  »ضرورة  الحلبوسي  وأكد 
المشــترك بين السلطتين التشــريعية والتنفيذية 
بما يسهم في تنفيذ البرنامج الحكومي، ولا سيما 
بعد إقرار قانون الموازنة الاتحادية العامة التي لا 
بدَّ أن تنعكس إيجابــا على واقع المواطن العراقي 

وتلبية احتياجاته المعيشية والخدمية«.
رئيــس الجمهورية برهم صالــح،  دعا القوى 

السياسية إلى »بذل ما بوسعها« لتنفيذ البرنامج 
الحكومــي، فيما اعتبــر أن اســتقرار العراق هو 

استقرار للمنطقة.
وقال في كلمتــه خال ملتقى الرافدين الدولي، 
أمــس الاثنين، »نتطلــع إلى تحقيــق إصاحات 
اقتصادية«، مضيفاً »أتمنى من القوى السياســية 

أن تبذل ما بوسعها لتنفيذ البرنامج الحكومي«.
وأشار إلى أن »المنطقة تعيش صراعات ورؤى 
مختلفــة«، ماضياً إلــى القــول »آن الأوان لتعي 
المنطقــة جيداً أن اســتقرار العراق هو اســتقرار 

للمنطقة وأي خلل سيؤثر على المنطقة بالكامل«.
ومن المقرر أن يشــهد الفصل التشريعي الثاني 
لمجلــس النواب العراقــي، اســتكمال التصويت 
على الكابينة الوزارية، وحســم تسمية مرشحي 
وزارات )الدفــاع، والداخلية، والتربية، والعدل( 

المختلف عليها بين الكتل السياسية.
ورغم تأجيــل ذلك إلى ما بعــد انتهاء العطلة 
التشــريعية، غير إنه لم تظهــر أي بوادر جديدة 
تُفضي إلى حســم الخاف الســنّي ـ السنّي على 
مرشــح وزير الدفاع، من جهة، أو حســم الخاف 
الشــيعي ـ الشيعي على مرشــح وزير الداخلية، 
من جهة ثانيــة، أو الخاف الكردي ـ الكردي على 
مرشــح وزارة العدل من جهة ثالثة، فيما يشــكّل 
الخاف على مرشحة وزيرة التربية عقدة جديدة 

أيضاً.
في الأثناء، نفى إعــام البطريركية الكلدانية، 
أمس الاثنين، ترشــيحها لأي شــخص كمستشار 

لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.
وقال إعام البطريركية الكلدانية في بيان، إن 
»بعض المواقع الالكترونية، ضمنها موقع عنكاوا، 
ومواقع التواصل الاجتماعي، نشرت خبر ترشيح 
البطريركية الكلدانية لهناء عمانوئيل كمستشارة 

لرئيس الجمهورية«.
وزاد: »البطريركيــة إذ تنفي هذا الخبر، جملة 
وتفصيــا، ومــع اعتزازهــا الكبير بشــخصية 
السيدة هناء وإخاصها للعراق والكنيسة، فإنها 
تطالب الإعاميين باعتماد الدقة والمهنية في نشر 
الأخبار، وعدم الترويج لما لا يستند إلى مصداقية 
ومصــدر، وفي الوقت عينــه، لا نجد ضيرا، حتى 
وإن أدى هذا النفي إلى دعم ترشيحها من قبل أي 

كان، لهذا المنصب أو غيره، إن تم ذلك أصا«.
وتابع: »بهذه المناسبة نرفض تسمية كنائسنا 
بطوائف. نحن كنائــس وقوميات أصيلة في هذا 
البلد. ولهذا الســبب كنــا قد دعونا إلــى تغيير 
تســمية مجلس رؤســاء الطوائف المسيحية في 
العــراق، بمجلس رؤســاء كنائس العــراق، او 

مجلس بطاركة وأساقفة العراق«.
وأضاف: »لم نجد اســتجابة لهــذا الاقتراح، 
خصوصا أن هنــاك أكثر من مطــران في عدد من 
هذه الكنائس، ترى أيا منهم يمثل هذه الكنيســة 
أو تلــك، للتعامل معه؟ علما بــأن هذا المجلس هو 
بروتوكولي وليس رسميًا، ومسجا لدى الدولة، 
ولا يحق له التدخل في خصوصيات كل كنيســة، 

فهي حرة في إدارتها ومواقفها وتحركاتها«. 

البطريركية الكلدانية تنفي ترشيح مستشارة لرئيس الجمهورية

الحكيم يقطع الطريق أمام عبد المهدي 
ويطرح مبادرة لحسم استكمال الحكومة

عمار الحكيم عادل عبد المهدي
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تواصلت ردود الفعــل الغاضبة في مصر تجاه 
خطة تعديل الدســتور التي بــدأ البرلمان المصري 
بتنفيذها، للســماح للرئيس عبد الفتاح السيسي 

بالبقاء في الحكم لمدة 15 عاما مقبلة.
أعضاء تكتــل 25  ـ  30 المعارض داخل البرلمان، 
عقدوا اجتماعا في الحزب الناصري، أمس الأثنين، 

أعلنوا فيه رفضهم للتعديلات الدستورية.
وشــارك فــي المؤتمر كل مــن النــواب، محمد 
العتماني، وجمال الشــريف، وعبد الحميد كمال، 
وأحمــد طنطــاوي، وأحمد الشــرقاوي، وضياء 
الديــن داوود، وهيثــم الحريــري، ومحمد عبد 

الغني، وطلعت خليل، وإيهاب منصور.
البرلمان، خالد يوسف،  المخرج المصري وعضو 
جدد اعتراضه على إجراء أي تعديلات دستورية.

وقال في بيان أمس: »أعرف أن اســتمراري في 
إعلان اعتراضي على تعديل الدســتور ســيجلب 
لي المشــكلات التي قد تصل للــزج بي في غياهب 
الســجون بأي تهمة ملفقة، ولكني قلت سابقا إني 
مستعد لدفع ثمن مواقفي وسأحتمل ما سيأتون به 
مهما كان قاســيا ومهما كانت درجة التنكيل لأنهم 
يعتقدون أن المعارضين للتعديل لا بد أن تذبح لهم 

القطة كي يخرسوا«.
وزاد: »ســأظل أقــول لا لتعديــل الدســتور، 
وســأظل لدي يقين بأن من فكر في هــذا التعديل 
ســيدرك يوما ما أن ما ارتكبه خطيئة في حق هذا 

النظام وهذا الوطن«.
وتابع: »إن كان لديهم كل الآليات لتمرير تعديل 
الدستور، مجلس نواب به أغلبية ساحقة موافقة 
علــى التعديل كمــا يبدو، والاســتفتاء مضمونة 
نتائجه كما يحــدث دائما، ويملكــون كل أدوات 
اللعبــه غير منقوصــة، فلم يكــن ضروريا حملة 
الاعتقالات لكل من قال تعليقا حتى ولو في جلسة 
خاصة معترضا على التعديل، لم يكن هناك حاجة 
لمحاربة كل من أخرج من صدره زفرة امتعاض هو 
وأهله في أرزاقهم ومستقبلهم، ولم يكن هناك داع 
لتشــويه أصحاب الرأي المعارض وشــن حملات 
ضاريــة لتصفيتهم معنويا ونعتهــم بكافة أنواع 
التهــم ووصفهم جميعــا إما خونــة أو إرهابيين 
أو تابعــين للإخــوان أو داعرين كي يمــر تعديل 

الدستور«.

تأميم العقول

وتســاءل: »هل يمكن تصور تأميــم عقول مئة 
مليون مصــري ومنعهم من التفكيــر ويعاقب من 
يحــاول أن يفكــر بطريقــة أخرى حتــى لو كان 
يفكر داخــل منظومة الدولة المصرية وغير ســاع 

لتقويضها أو هدمها؟«.
واعتبــر أن »الشــعب المصري لــم يخرج في 
ثورتيــه كي تأمم كل الســلطات وجعلهــا في يد 
رجل واحد، أيا كانــت عظمة هذا الرجل، ويعطيه 
التعديل الحق في الاســتمرار في الحكم حتى عام  
2034 أي لمدة عشــرين عاما والكارثــة الأكبر من 
يأتي بعده ســيكون بحكم الدســتور بعد تعديله 

قابضا على كل شيء في يده«.
وزاد: »الشــعب المصري لم يخــرج لكي تكمم 
كل الأفــواه ويعاقــب بالحبس أو بالتشــهير أو 
بالتضييق على أرزاق كل من تسول له نفسه قول 
رأي معارض، ولم يخرج من أجل القضاء على أي 
أمل في بناء الدولــة المدنية الديمقراطية الحديثة 
والقضــاء نهائيا وبطعنة واحدة على اســتقلال 
تعينه  التنفيذية  للســلطة  تابعا  وجعله  القضاء 

وتعزله«.
عدد مــن أعضــاء مجلس نقابــة الصحافيين 
المصريين، والمرشــحين المحتملين فــي انتخابات 
التجديد النصفي لمجلس النقابة المقررة في شــهر 
مارس/ آذار المقبل، دشنوا حملة توقيعات رفضا 

للتعديلات الدستورية.

ردة عن الديمقراطية

وأكــد الصحافيــون الموقعــون علــى البيان 
»رفضهم للتعديلات شكلا وموضوعا«، موضحين 
أن »الدولة المدنية الديمقراطيــة قادمة لا محالة، 
وليس ما يجري سوى إهدار لعمر الوطن وأجياله 
في مغامرات لن تبقى ولن تستمر، فالتاريخ يؤكد 
أن التغيير ســيأخذ مســاره الطبيعــي ولو كره 

الكارهون«.
كانوا  المصريــين،  »الصحافيين  أن  وأضافــوا 
دائما في طليعة المدافعين عن الشــعب وحقه فى 
حياة حــرة كريمــة«، ورأوا أن »بلدهم الحبيب 
يمر بلحظة فارقة تســتدعي أن يقولــوا كلمتهم 
بوضوح فيما هو مطروح من تعديلات دستورية 
تعيد الوطن سنوات للوراء، وتضرب في الصميم 
كل قيم تداول الســلطة واستقلال القضاء ودولة 

المؤسسات«.
وزادوا: أن »الصحافيــين الموقعــين على هذا 
البيان، يرفضون بشكل حاسم كل دعوات تعديل 
الدستور، وينظرون إليها باعتبارها ردة واضحة 
على مشروع الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، 
التــي خرجــت الجماهير من أجلهــا بالملايين في 
ميادين مصــر، حالمين بوطن أرحــب وأكثر عدلا 

وحرية ومساواة«.
وتابعــوا: أن »كل مــا يتداولــه المقربون من 
الســلطة الحالية عــن أن الهدف الرئيســي من 
التعديلات الحالية تدعيم الاســتقرار، هو مجرد 
كذب وتدليس واضح، فالاســتقرار لا يقوم على 
إهدار إرادة الملايين الذين وافقوا على الدســتور 
الحالــي، ولا بتأبيد الرئاســة لصالــح فرد، ولا 
بإهدار اســتقلال القضاء، ولا بتنصيب الرئيس 

فوق المؤسسات«.
ورداً علــى مشــروع تعديل الدســتور أيضاً 
رفضها  الثوريون«  »الاشــتراكيون  حركة  أعلنت 
المطلق لمســودة التعديل المطروحــة أمام مجلس 
النــواب حالياً، مؤكدة في بيــان صدر عنها أمس 
الإثنــين، وحمل عنوان »سيســقط السيســي...

ويبقى الشعب«، أن »الدساتير والقوانين لا تحمي 
مســتبدا، ولا تمنع انتفاضة، باعتبــار أن معركة 
تعديل الدســتور هي جولةٌ جديــدة ضد الثورة 

المضادة«.

ودعــت الحركــة »كل المناضلــين مــن القوى 
السياســية الرافضة لتلك التعديلات، لفتح أكبر 
نقاش ممكن حول طرق رفضها، وكيفية التواصل 
مــع الجماهير الغاضبــة التي تعانــي من تحت 
وطأة نظام الثــورة المضادة«، مشــددة على أن 
»النظام الذي يعدل الدســتور اليوم، هو نفســه 
نظــام الإفقار، والقهــر، والاســتبداد، الذي دفع 
بسياســاته الاقتصادية أكثر من نصف المصريين 
تحت خــط الفقر، بينما دفع بكل معارضة محتملة 

إلى السجون«.
ورأت أن »تعديل الدســتور يعد بمثابة فرصةٌ 
جديدة لمحاولة التواصــل مع الجماهير، وتجذير 
مطالبها، كون رفــض تلك التعديلات يعني رفض 
النظــام بأكملــه، وبكل مــا ينتهجــه اقتصادياً 
وسياسياً،« مشــيرة إلى أنه »لن يواجه، تعديل 
الدســتور ســوى الجماهير الواقعة تحت نيران 
الاستبداد السياسي لحكم )السيسي(، والواقعة 
الاقتصادية  والقرارات  الغلاء،  نيران  تحت  أيضاً 

التابعة لصندوق النقد الدولي«.
ووفق الحركة »ليســت المرة الأولى التي يغير 
فيها ديكتاتور مســتبد الدســتور لينصب نفسه 
حاكماً أبدياً للبلاد، أو ليحقق الســيطرة الكاملة 
علــى كل مناحي الحياة، فلا زالت مشــاهد قوات 
الأمن في عام 2007 تلاحق المتظاهرين ضد تعديل 
الدستور، ليتمكن الرئيس المخلوع حسني مبارك 
من توريث الحكــم لنجله جمال، فــي ذاكرة من 

يعيشون اليوم تحت نير الثورة المضادة«.
وتابعــت: »لم ينفع مبارك تعديله للدســتور، 
مثلما لم ينفع الرئيس الراحل أنور الســادات من 
قبله، وحتــى الانتفاضة الجارية في الســودان، 
جاءت في أعقاب الخطوات الأولى للبشير لتعديل 
السلطة..وفعلها  في  البقاء  من  ليتمكن  الدستور، 
هتلر من قبل فــي ألمانيا، وفرانكو في إســبانيا، 
وفيديــلا في الأرجنتين.وجميعهــم الآن جزء من 
تاريــخ تلك الدول، وبقيت الشــعوب الســاعية 

لحريتها«.
وزاد البيــان: »مــا أشــبه الليلــة بالبارحة، 
فرئيــس البرلمــان أعلن تقــدم عدد مــن النواب 
بطلبات لتعديل الدستور تستهدف فرض سيطرة 
السيسي على البلاد لأطول فترة ممكنة، رغم أنهم 
الوجوه نفسها التي بشــرت بالدستور، وبالمادة 
التي تحصن مواد المدة الرئاســية، والحريات من 
المســاس، لكن ذلك بالطبع كان رهنــاً بالالتفاف 
على الزخم الثوري، الذي كان في أيام احتضاره 

الأخيرة، أثناء وضع دستور 2014«.
إن  يقــول  »الواقــع  الحركــة:  واســتطردت 
السيســي ونظامه غير معنيين من الأصل بتنفيذ 
قوانين أو دســاتير، وإن كانــوا هم من وضعوها 
وكأي  المضادة،  الثورة  ســلطة  لكن  بالأســاس، 
سلطة مســتبدة في الماضي والحاضر والمستقبل، 
تستهدف دائماً تقنين أفعالها، وتحويل الاستثناء 
إلــى قاعدة، حتى تســتطيع اســتخدام ذلك في 

خطبها الشعبوية المخادعة«.
وواصلت الحركة في بيانها: »لا يمكن الحديث 
أن الاســتفتاء القــادم على الدســتور، وإن كان 
سيشــمل محاولات عديدة في التزوير، في حكم 

المنتهي، وأنه لا أمــل في المقاومة، ولا ناقة لنا، ولا 
جمل، في تلك المعركــة«، مختتمة »في ثمانينيات 
العســكرية  الطغمة  حاولــت  الماضــي،  القــرن 
الحاكمة في الأوروغواي وضع تعديلات قانونية 
ودســتورية تســمح ببقائها، هي والنظام الذي 
دته على رأس الحكم، ورغم ذلك رفض الشعب  شيَّ
تلــك التعديلات، لتضطر إلــى إدخال إصلاحات 
الجماهيــري،  الغضــب  امتصــاص  تســتهدف 

والخروج الآمن لها«.

توحيد الصف

البــارز محمد  كذلك، دعا السياســي المصري 
البرادعي، القوى السياسية في بلاده إلى الاتفاق 
حول المشاركة بكثافة أو مقاطعة استفتاء محتمل 

حول تعديلات دستورية يبحثها البرلمان.
وكتــب في تغريدة عبر »تويتــر«: »رغم أنه لا 
يمكن الوقوف أمام الإرادة الشعبية، إلا أن المأزق 
هو كيفية التغلب على محاولات تغييبها، وكيفية 
التعبيــر عنها فــي مناخ الترهيــب وغلق المجال 

العام«.
وأضــاف: »البدايــة هــي العقلانيــة ونبــذ 
تعديل  محاولة  فــي  الصف  وتوحيــد  الخلافات 

الدســتور مثلا عبر الاتفاق على المشاركة بكثافة 
أو المقاطعة التامة«، في الاســتفتاء المحتمل حول 

تلك الخطوة. 
وأيضــا انتقــد البرادعي، الذي تولى ســابقا 
منصــب نائب الرئيــس في عهد عدلــي منصور 
)يوليو/ تمــوز 2013 - 7 يونيو/ حزيران 2014(، 
المســاس بالقانون في مصــر، متســائلا: »لماذا 
الإصرار على التمسك بأهداب دولة القانون التي 

واريناها التراب«.
قبل أن يجيــب: »نضحك على أنفســنا والكل 

يضحك علينا«. 
انتقد الرجل مساعي تعديل الدستور  والأحد، 
في بلاده، وقال عبر »تويتر« إن »المصريين ثاروا 
ضــد نظام أنا ربكم الأعلى )في إشــارة إلى نظام 
أطاحته  الذي  الرئيس الأســبق حســني مبارك 
به ثورة 25 ينايــر/ كانون الثانــي 2011( الذي 
يتمتع فيه الرئيــس بصلاحيات تناقض أي نظام 

ديمقراطي ويبقى في الحكم إلى أبد الآبدين«. 
وأضاف: »تعديل الدســتور فــي هذا الاتجاه 
إهانة لشــعب قام بثورة لينتــزع حريته وعودة 

سافرة إلى ما قبل يناير«. 
وتابع: »لا نتعلم أبدا وفــي كل مرة ندفع ثمنا 

باهظا يُرجعنا إلى الوراء«.

 ودشــن معارضون مصريون حملة إلكترونية 
رفضا للتعديلات الدســتورية، وأطلقوا هاشتاغ 
»لا لتعديل الدستور« تصدر قائمة الوسوم الأكثر 
انتشــارا في مصر، وشــارك فيه معظــم قيادات 
السابق  الرئاسي  المرشح  منهم  المعارضة،  أحزاب 
حمديــن صباحــي، ورئيــس حــزب »التحالف 
الشــعبي« مدحت الزاهد، وأمين عام حزب »تيار 

الكرامة« محمد البسيوني.
وكان علي عبد العال، رئيس البرلمان المصري، 
أحــال الطلب المقــدم من خُمس أعضــاء البرلمان 
لإجراء تعديلات دســتورية إلــى اللجنة العامة، 
المدة  زيــادة  المقترحــة  التعديــلات  وتتضمــن 

الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.
المقترحة  الدســتورية  التعديلات  إقرار  وحال 
سيتمكن السيســي من الترشــح وفق الدستور 
الجديد، لولايتين جديدتين، كل منهما 6 ســنوات. 
وبذلــك يتمكن من البقاء في الحكــم لمدة 15 عاما 
مقبلة، 3 سنوات هي المدة المتبقية من فترة الولاية 

الحالية، و12 عاما هي مدة الولايتين المقبلتين. 
وكان السيســي فاز في انتخابات رئاســية، 
ووصفتها  الماضــي،  العــام  المعارضة  قاطعتهــا 
بالمســرحية الهزلية التي افتقدت للمرشــحين او 

شروط النزاهة.

صحافيون يجمعون تواقيع مناهضة لها... وخالد يوسف: لن أصمت حتى لو سجنوني

المعارضة المصرية تنتفض رفضا لتعديلات دستورية تسمح للسيسي بالبقاء في الحكم 15عاما

أعضاء من تكتل 25 ـ 30 خلال مؤتمر صحافي في القاهرة أمس

■ القاهــرة ـ رويتــرز : قالــت مصــادر قضائيــة ومصــدر 
عسكري، إن محكمة عســكرية مصرية، أحالت، أمس الإثنين، 
أوراق ثمانية متهمين إلى المفتي لأخذ رأيه في الحكم بإعدامهم 
في قضية محاولة لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي 
عهــد الســعودية الســابق الأمير محمــد بن نايــف واتهامات 

أخرى.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة حددت جلســة الســادس 
من مارس/ آذار للنطق بالحكم في القضية التي تشــير تقارير 
وســائل الإعلام المصريــة إلى أن عدد المتهمــين فيها يبلغ 292 

متهما، وأنهم موالون لتنظيم »الدولة الإسلامية«.
وتقــول المصــادر إن القضيــة اشــتملت أيضاً علــى وقائع 

هجمات في محافظة شمال سيناء المضطربة.
وعقــدت المحكمــة العســكرية جلســاتها فــي معهــد أمناء 

الشرطة المجاور لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة.
وقالت وسائل الإعلام المصرية إن محاولة اغتيال السيسي 

وولي العهد السعودي الســابق جرت في مكة في عام 2014. 
وقالت المصادر إن اثنين ممن أحيلت أوراقهم إلى المفتي تورطا 

في المحاولة التي جرت في مكة.
وتشــير أوراق القضيــة أيضا حســب التقاريــر الإعلامية 
المصرية إلى تهم أخرى تشــمل رصد كتيبــة للجيش المصري 
في شمال ســيناء ومهاجمتها بقذائف الهاون عدة مرات الى 

جانب هجمات أخرى في المحافظة نفسها. 
وقالــت مصادر أمنية إن الثمانية الذين أحيلت أوراقهم إلى 

المفتي هاربون وإن 151 من المتهمين حوكموا حضوريا.
وتعنــي إحالــة أوراق ثمانيــة متهمين إلى المفتــي أن باقي 

المتهمين سيعاقبون بالسجن أو ينالون البراءة.
ومــن حق المتهمــين الذين يعاقبــون حضوريــا الطعن على 

الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية العليا.
ومنــذ عام 2013 أصــدرت المحاكم المصرية مئــات الأحكام 

بالإعدام، لكن القليل جدا منها نفذ.

محكمة عسكرية تحيل أوراق 8 متهمين
 بمحاولة اغتيال السيسي للمفتي

وزير الاقتصاد الألماني يدعو
 إلى تحسين وضع حقوق الإنسان في مصر 

■ القاهــرة ـ د ب أ : دعا وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، أمس 
الإثنين،  إلى تحســين وضع حقوق الإنسان في مصر مع الحفاظ على 

الاستقرار في البلاد، وقال إن هذين الهدفين لهما القيمة نفسها.
جاءت هــذه التصريحــات للوزير المنتمي إلى حزب المستشــارة 
انغيلا ميركل المســيحي الديمقراطــي، في ختام زيارتــه لمصر التي 

استغرقت ثلاثة أيام.
وأضاف التماير الذي كان في زيارة للأهرامات في الجيزة: »لدينا 
مبــادئ واضحة فــي حقوق الإنســان، لكن لدينا في الوقت نفســه 
مصلحة في أن يظل الوضع في مصر مســتقرا وأكثر استقرارا وفي أن 

تأخذ هذه البلاد الفرصة لكي يعمل شبابها ويكسب قوت يوم««.
وأعرب عن اعتقاده بأن هذا ســيكون فــي مصلحة المنطقة برمتها 
وفي مصلحة ألمانيا أيضا » لسنا مع اختيار هذا الهدف أو ذاك بل نحن 
ننظر إلــى الهدفين على أنهما على قدم المســاواة«. كان التماير التقى 
ممثلين عن حقوق الإنسان في مصر. ووضع حقوق الإنسان في مصر 
تدهور وفقا لبيانات صادرة عــن منظمات حقوقية مثل منظمة العفو 
الدولية. في المقابل، ترفض مصر الاتهامــات الدولية بانتهاك حقوق 
الإنسان وتصفها »بالادعاءات«  وتتهم معارضيها بتسييس القضايا 

أو عدم الدقة.

الداخلية المصرية:
 مقتل 7 مسلحين في سيناء

■ القاهرة ـ الأناضــول:  قالت الداخلية المصرية، أمس الإثنين، إن 
7 مســلحين لقوا مصرعهم في تبادل إطلاق نار، في محافظة شــمال 

سيناء، شمال شرقي البلاد. 
وأوضح بيان للوزارة، نقلته وكالة الأنباء المصرية الرســمية، أن 
»قطاع الأمن الوطني )جهاز شــرطي( رصد بــؤرة تخطط لعمليات 
إرهابية ضد المنشآت الحيوية والقوات المسلحة والشرطة في مدينة 
العريش )عاصمة محافظة شمال ســيناء(«.  وأضاف »بمداهمة تلك 
البؤرة لقي 7 منهــا مصرعهم في تبادل إطلاق نار، والعثور بحوزتهم 
على أســلحة نارية وعبوات متفجرة«. ولم يتسن التأكد من الرواية 
الرســمية من مصادر مستقلة أو شــهود عيان، غير أن مراكز حقوقية 
غير حكومية خــارج مصر تتهم الأجهزة الأمنية بـــ »تصفية مدنيين 
عزل« حال القبض عليهم، وهو ما تنفيه تلك الأجهزة عادة، وتعتبرها 

»أكاذيب«.
 ومنذ فبرايــر/ شــباط 2018، يخوض الجيش عملية عســكرية 
متواصلة في ســيناء، حيث تشهد مناطق متفرقة، بين الحين والآخر، 

هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، خفت وتيرتها أخيرا.
ومعظم هذه الهجمات تبنتها جماعة »ولاية ســيناء«، التي أعلنت 

مبايعتها لتنظيم »الدولة الإسلامية«، أواخر 2014.

■ الخرطوم ـ الأناضول: تجددت، أمس الإثنين، 
التظاهــرات المناهضــة للحكومة الســودانية في 
الخرطــوم وأم درمــان، وردت شــرطة مكافحــة 
الشغب بقنابل الغاز المســيل للدموع، وفق ما أكد 

شهود.
وقال الشــهود إن المحتجين نزلوا إلى الشوارع 
فــي حيين فــي الخرطوم وفــي مدينــة أم درمان 

الواقعة على الجانب المقابل من نهر النيل.
وســارعت قوات مكافحة الشــغب إلى تفريق 
التظاهرات، مطلقةً الغاز المسيل للدموع على إحدى 
التظاهرتــين فــي الخرطوم وفــي أم درمان، وفق 

المصدر نفسه.
ورغــم ردّ الشــرطة، واصل المحتجــون ترديد 
عبارات »حرية، سلام، عدالة«، الشعار المعتمد في 
انطلقت في  التي  المناهضة للحكومة  الاحتجاجات 

كانون الأول/ديسمبر.
وجاءت احتجاجات أمس بعد دعوة ناشــطين 
إلى تظاهــرات جديدة ضدّ حكومــة الرئيس عمر 

البشير هذا الأسبوع.
فــي المقابــل، اتهم الرئيــس الســوداني، عمر 
البشــير، الإثنين، مصارف في بــلاده بـ»المتاجرة 
بالــدولار«، منتقــدا كذلك المصــارف التي تتعامل 

بصيغ ربوية. 
ووفق السلطات الســودانية، فإن شح الدولار 
في الفتــرة الأخيرة في البــلاد أدى إلى انخفاض 
قيمــة العملــة الســودانية ومصاعب فــي توفير 
السلع، ما تســبب في ارتفاع أسعار الكثير منها في 
الأســواق، وهذا كان من مســببات الاحتجاجات 

التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة.

وفي كلمة له خلال لقاء حول التمويلات متناهية 
الصغر في مدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان 
)جنوب(، قال البشير إن بعض المصارف في بلاده 
تتعامــل بـ»صيغ ربويــة«، وتتبع نظامــا غربيا 

علمانيا في إدارة الأموال.
كمــا اتهم بعــض المصــارف بـ»المتاجــرة في 
الدولار«، حســب مــا نقلت عنه قناة »الشــروق« 

المقربة من الحكومة. 
وقــال إن »المرابحــات في البنوك الســودانية 

نتائجها أسوأ من أي نظام ربوي موجود«.
في  مصرفيين  الســوداني  الرئيــس  ووصــف 
السودان بأنهم »نتاج نظام مصرفي غربي وضعي 
علماني يهيمن على تفكيرهــم وأدائهم، وهذه هي 

نتائجه«.
وأضاف: »حينما قلت هــذا الكلام بعض مدراء 
المصــارف كادوا أن يعملوا انقلابــا على الحكومة 

وثورة جديدة«.
وتحــاول الحكومــة الســودانية كبــح جماح 
أســعار صرف الــدولار أمام الجنيه الســوداني، 
عبر إجراءات قانونيــة وإدارية، في ظل التصاعد 
المســتمر لأســعار الصرف في الأســواق الموازية 
)الســوداء(، والذي تجاوز 60 جنيهــا في الآونة 

الأخيرة. 
ويعاني السودان منذ انفصال جنوب السودان 
2011، مــن ندرة النقد الأجنبي، إثــر فقدانه ثلاثة 
أرباع موارده النفطية، التي تقدر بنحو 80 ٪ من 

موارده من العملة الصعبة. 
في سياق آخر، أكد البشير، أن الأمن والاستقرار 

يتلازمان مع عمليات التنمية في البلاد.

جاء ذلك لــدى مخاطبته ضباطــا وجنودا في 
الجيش الســوداني، فــي رئاســة أركان القوات 
البرية، في ولاية شمال كردفان، وفق وكالة الأنباء 

السودانية الرسمية )سونا(. 
وقال إن »الدولة مســتمرة فــي تأهيل الجيش 
الســوداني والقوات النظاميــة الأخرى من خلال 
عمليات التدريب وتقديم المعينات، حتى تتمكن من 

أداء مهمتها على الوجه الأكمل«.
مع  متلازمان  والاســتقرار  »الأمــن  وأضــاف: 

عمليات التنمية«. 
ووصل البشير إلى ولاية شمال كردفان، الأحد، 
في زيارة تســتغرق يومين، افتتــح فيها عددا من 

المشروعات الخدمية.
ومنذ 19 ديســمبر/كانون الأول الماضي، تشهد 
مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة 
بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف 
أســفرت عن ســقوط 30 قتيلا وفق آخر إحصائية 
حكومية، فيمــا تقول منظمة »العفــو« الدولية إن 
عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة 
العدد بـــ50 قتيلا. لكن تلــك الاحتجاجات تراجع 

زخمها كثيرا في الأيام الأخيرة. 
ويؤكد الرئيس السوداني أن الحكومة لن تتغير 
بالمظاهــرات، بل عبر صناديــق الانتخابات، فيما 
أبدت حكومته تفهمها لمطالب الشــباب الاقتصادية 
التي وصفتها بـ»المشروعة«، ووعدت بالعمل على 

توفير حلول لها.
بانقلاب  السلطة  تولى  الذي  البشــير  ويدرس 
مدعوم من الإسلاميين في عام 1989 الترشح لولاية 

ثالثة في انتخابات مقررة العام المقبل.

البشير يتهم مصارف بالمتاجرة في الدولار وينتقد الصيغ الربوية

الشرطة السودانية تواجه المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع
■ جوبــا ـ الأناضــول:  اعتبــرت »الحركــة 
الوطنيــة الديمقراطية«، في جنوب الســودان، 
أمس الإثنين، أنه يســتحيل تنفيــذ بنود اتفاق 
الســلام في البلاد، خلال الفترة ما قبل المرحلة 
الانتقالية، بســبب »الســير البطــيء« لعملية 

السلام.
جــاء ذلك في تصريح أدلى بــه، موت تروك، 
المتحدث باســم الحركة المعارضة، والتي تعتبر 

واحدة من الحركات الموقعة على اتفاق السلام.
وفي 5 ســبتمبر/ أيلول الماضــي، وقع فرقاء 
أديس  الإثيوبية  العاصمة  في  السودان،  جنوب 
أبابا، اتفاقًا نهائيًا للســلام، بحضور رؤســاء 
دول الهيئة الحكومية للتنمية في شــرق أفريقيا 

»إيغاد«. وقال: »هناك بطء في تنفيذ بنود اتفاق 
الســلام خلال الفترة ماقبــل الانتقالية، ونحن 
غير متفائلين بامكانية إحــراز أي تقدم ملموس 

في تنفيذ بنود الاتفاقية«.
وأرجــع ذلك إلــى »ضيــق الفتــرة الزمنية 
المقدرة بأربعة أشــهر مــن عمر الفتــرة ما قبل 
أنه  الانتقالية التي حددتهــا الاتفاقية«، معتبرا 
»من المســتحيل تنفيذ بنود الاتفاق خلال الفترة 
القليلة المتبقية«.  وطالب تروك بـ»ضرورة توفر 
الإرادة السياســية لدى الأطــراف لتجاوز بقية 
القضايا التي تجابه تنفيذ بنود الاتفاق«، قائلا: 
اتفاق  )على  الموقعــة  الأطــراف  جميع  »نطالب 
الســلام( بإظهار قدر من الجدية تجــاه عملية 

تنفيذ الاتفاق«. 
وتواجه اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة 
والمعارضة فــي جنوب الســودان، أزمة تمويل 
بعد أن اشــترط المجتمع الدولــي على الحكومة 
والمعارضة إظهار قدر من الجدية في تنفيذ بنود 

الاتفاق مقابل توفير الدعم المالي المطلوب لذلك. 
يتطلب  متخصصة،  حكومية  لجنة  وحســب 
تنفيذ بنود اتفاق الســلام خــلال الفترة ما قبل 

الانتقالية، مبلغا بقيمة 114 مليون دولار.
عن  الســودان  جنــوب  دولــة  وانفصلــت 
السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهدت 
منــذ 2013 حربًــا أهلية بين القــوات الحكومية 

والمعارضة أخذت بُعدًا قبليا.

■ جوبا  ـ  الأناضول:  أعلنت السلطات في دولة جنوب السودان، 
أمس الإثنين، عن تكوين لجنة مشــتركة لترسيم الحدود مع أوغندا، 
بعــد انــدلاع مواجهات بــين المجتمعــات المحليــة على الحــدود بين 
البلدين، الأشــهر القليلة الماضية. وقال توبيليو البيرتو، حاكم ولاية 
توريــت الحدودية، عضو اللجنة المشــتركة بين جوبــا وكمبالا : »تم 

تكوين لجنة مشتركة لترسيم الحدود بيننا وأوغندا«.
وأضاف »نحــن نعكف حاليا على جمع الخرائــط التاريخية التي 
تعــود إلى 1956، وهو العام الذي اســتقلت فيه الســودان من الحكم 
الانكليــزي، وكذلك الجانب الأوغندي ســيقوم بإحضــار الخرائط، 

وذلك من أجل تحديد المناطق الحدودية بيننا«. وأشار إلى أن اللجنة 
ســتقوم أيضا في الأيام المقبلــة، بتوعية وتنويــر المجتمعات المحلية 
التي تعيش على حدود البلدين، حتى يكونوا على إلمام بعمل اللجنة، 

لضمان تعاونهم معها، وتقليل حدة التوترات. 
ومنذ 2012، تشــهد جوبــا وكمبالا نزاعات حدوديــة في مناطق: 
مويــو، ومقــوي، الواقعة جنوب شــرقي جنوب الســودان، مما قاد 
لمواجهــات مجتمعيــة بين طرفي قبيلة الأشــولي، التــي يعيش جزء 
منها في جنوب الســودان، والجزء الآخر في شــمالي أوغندا، حيث 

تدّعي كل مجموعة ملكيتها لتلك المناطق. 

جنوب السودان: »الحركة الوطنية الديمقراطية«
 غير متفائلة بسبب بطء عملية السلام

... والسلطات تعلن عن تشكيل لجنة مع أوغندا لترسيم الحدود
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

كان لافتــاً أمــس تصريح تتعــرض المناطق المشــمولة 
بالحمايــة التركية في محافظة إدلــب والأرياف المحيطة بها 
شــمالي ســوريا، لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات 
النظامين السوري والروسي، الأمر الذي خلف قتلى وجرحى 
ضمن المنطقة العازلة، وذلك في ظروف وجهت خلالها روسيا 
وإيران رسائل سياسية في أكثر من مناسبة إلى تركيا تحمل 
تصعيداً نســبياً في الخطاب إزاء التغيرات التي حصلت في 
محافظة إدلب وسيطرة هيئة تحرير الشام على نحو 9 آلاف 
كيلو متــر مربع، علاوة علــى تحكمها بأبــرز مفاصل القوة 
والثروة، وذلــك تزامناً مع مواصلة القــوات التركية تعزيز 

دفاعاتها ومواقعها في المنطقة.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ان شاحنات عدة 
محملة بكتل إسمنتية وصلت الاثنين إلى نقطة المراقبة التركية 
في منطقــة الصرمان في ريف معرة النعمــان جنوب إدلب، 
وذلك بعد أيام من وصول 7 شــاحنات مماثلــة محملة بكتل 
إســمنتية إلى النقطة التركية في ريف إدلب الشرقي، وذلك 
ضمن عمليات اســتكمال البناء والتحصــين للنقاط التركية  
الـ 12 الموزعة شــمالًا. وفــي الاثناء، قصفت قــوات النظام 
الســوري مناطق متفرقة من محافظة ادلب وسجلت مصادر 
مطلعة 15 خرقاً خلال الـ12  ساعة الفائتة عبر قصف مدفعي 
وصاروخي اســتهدف ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي 
وغيرهما من مناطق ســريان الهدنة التركية – الروسية. كما 
أعلن المجلس المحلي لبلدة التح جنوب ادلب، الاثنين، البلدة 
منكوبة، فــي اعقاب قصف عنيف و«ممنهــج« وقال المجلس 
المحلي في بيان رســمي »بعد شــهرين من استمرار الهجمات 
الصاروخية الشرسة على البلدة واستمرار القصف العنيف 

الممنهج، نعلن أن بلدة التح بلدة منكوبة«.

قالن: الأسد فقد شرعيته

وحســب وكالة الأناضول قال متحدث الرئاســة التركية 
إبراهيم قالن، أمس الإثنين، إن نظام بشار الأسد فقد شرعيته 
ولا مســتقبل له. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده قالن، في 
المجمع الرئاســي بالعاصمة أنقرة، عقــب اجتماع للحكومة. 
وأشــار قالن إلى أنه »في إطار أمن تركيا، يمكن لأفراد جهاز 
الاســتخبارات التركــي أن تتواصل بين الحــين والآخر مع 
مختلف الأطراف بمن فيهم عناصر النظام ســواء في دمشق 

أو الحسكة أو القامشلي، من أجل أمن وسلامة العمليات التي 
ينفذونها على الأراضي الســورية، وهــذا ليس بالأمر الذي 
يستدعي الاستغراب«. وشدد على أن ذلك »لا يعني الاعتراف 
بشرعية الأسد بشــكل مباشــر«. وأضاف »نظام الأسد فقد 
شرعتيه بالنسبة لنا ولا مســتقبل له«. وضمن جهود أنقرة 
لدعم الاســتقرار في ســوريا، قال المتحدث إن تركيا دعمت 
وســتواصل دعم مســاري جنيف وأســتانة من أجل اتخاذ 
الخطوات اللازمة لإرســاء الأمن والاســتقرار في سوريا في 

إطار وحدة أراضيها. 
كما أكد قالــن إن تركيا »توصلت إلى تفاهم« مع روســيا 
بشــأن تطبيق خريطة الطريق حول منطقة منبج الســورية 
وفق الاتفاق المبرم بين أنقرة وواشــنطن. تصريح قالن جاء 
في المؤتمر الصحافي عقب اجتمــاع الحكومة. وأوضح قالن 
أن الإســراع بتنفيذ خريطة طريق منبج مهــم جداً للعلاقات 
الثنائية مع واشــنطن وأمن المنـــطقة ومســـار الحـــل في 

سـوريا.
وأشــار إلى أنه كان من المفتــرض أن تنفّذ خريطة طريق 
منبج منــذ وقت طويل، لافتــاً إلى أن تكتيــكات المماطلة لن 
تفيد أحداً. وفي يونيو/حزيران الماضي، توصلت واشــنطن 
وأنقرة، لاتفــاق »خارطة طريق« حول منبج التابعة لمحافظة 
حلب، تضمن إخراج »إرهابيي« تنظيم »ي ب ك/بي كا كا« من 
المنطقة وتوفير الأمن والاســتقرار فيها. في سياق آخر، لفت 
قالن إلى أن الادعاءات بشأن توصل تركيا والولايات المتحدة 
إلى اتفاق حول المنطقة الآمنة في ســوريا لا تعكس الحقيقة 
وأن المفاوضات في هذا الشــأن ما زالت مستمرة. وأوضح أن 
تركيا تتطلع إلى أن تكون بيدها السيطرة على المنطقة الآمنة 
المزمعة في سوريا. وأضاف أن تركيا لن تسمح ببروز مخاطر 

إرهابية مجدداً تهدد انطلاقا من شرق الفرات.  

جانبان للتصعيد

الباحث السياســي عبد الوهاب عاصــي وفي اتصال مع 
»القدس العربــي«، اعتبر ان التصعيد له جانبان، فمن طرف 
تريد روســيا الضغط على تركيا من أجل الوصول إلى تفاهم 
معها حول شــرق الفرات وفق الرؤية التي طرحتها والقائمة 
على بروتوكــول أضنة 1998، ومن طرف آخر تريد روســيا 
الضغــط على تركيا لإعادة صياغة اتفاق جديد في الشــمال 
السوري وفق نموذج يتناســب مع مصالحها الاستراتيجية 
ووجودهــا الاعتباري، لأن اتفاق خفــض التصعيد وملحقه 
الخاص بالمنطقة منزوعة السلاح لم يكن ليلبي جميع مصالح 
روسيا في ســوريا ومكانها كفاعل رئيســي، إنما يستجيب 

لأهــداف مؤقتــة. وبطبيعة الحــال تتخذ روســيا من ملف 
»هيئة تحرير الشــام« ثغــرة للضغط على تركيــا، لأن هذه 
الأخيرة ملتزمة بإيجاد حل لها يتناســب مــع تطبيق اتفاق 
خفــض التصعيد والحل السياســي. وفي حال اســتطاعت 
روسيا وتركيا تجاوز الخلاف بينهما والتوصل لاتفاق جديد 
حــول المنطقة يقضي برفــع الغطاء السياســي والأمني عن 
القوى العســكرية العاملة في محافظة إدلب أو على الأقل في 
المنطقة منزوعة السلاح، لن تكون هيئة تحرير الشام حسب 
المتحدث، قادرة بمفردها على مواجهة تحرك عسكري محتمل 
للنظام السوري توفر روســيا الغطاء الجوي والميداني له، 
رغم إعــادة توزيع قواتها وبنائهــا لتحصينات كبيرة خلال 

الفترات الماضية.
وتُدرك هيئة تحرير الشام التي تقودها »النصرة«، أهمية 
وجود عامل الحماية الدولية للحفاظ على بقائها وسيطرتها 
الميدانية، وقد أشــار إلى ذلك بشكل مباشــر الزبير الغزي، 
وهو أحد أبرز شرعييها، حيث قال »إن التنسيق مع تركيا في 
محافظة إدلب هو مصلحة، بسبب غياب المقومات التي يمكن 

الاعتماد عليها لمواجهــة أي اعتداء مقبل. وبــرأي الباحث، 
لربّما يتم التعويل من قبل الهيئة بشــكل أو بآخر على رغبة 
تركيــا في الحفاظ على اســتقرار منطقة خفــض التصعيد، 
وبالتالي التماهي مع مصالحها السياســية والأمنية أو على 
الأقــل الابتعاد عن الخطــوات التي من شــأنها أن تتعارض 

معـها.
وحســب مصادر محلية لـ »القدس العربــي«، فإن قوات 
النظام المتمركزة في قرية معردس المجاورة، قصفت بالمدفعية 
الثقيلة الاثنين أطراف مدينة خان شيخون جنوب إدلب، كما 
تعرضت قريتــي الرفة والفرجة لاســتهداف من قبل القوات 
المهاجمــة بقذائف هاون من مقراتها في تل بزام، وفي ســهل 
الغاب، تعرضت بلدة الزيارة وقرية خربة الناقوس وأطراف 
مدينة مورك لقصف مدفعي مماثــل. وبلغت إحصائية قتلى 
وجرحى البلدة خلال الأســبوع الفائت أكثر مــن 15 مدينا، 
بينهم اثنين قتلا الاحد بقصف مدفعي لقوات النظام السوري 
على قرية التح، كما قتل وجرح العشرات منهم خلال الأسبوع 

الفائت بعد قصف التجمعات السكنية وأسواق المدينة.

وذكــر الدفاع المدني الســوري أن بلــدة »التح« تعرضت 
لقصف بصواريخ شديدة الانفجار استهدفت منازل للمدنيين 
ومسجد. واستهدفت قوات النظام مدن »اللطامنة«، كفرزيتا، 
مورك« وقرى »تــل الصخر، حصرايا، معركبــة، البويضة، 
الجنابــرة« و«تل عثمــان« بريــف حماة الشــمالي وقرى 
و«الحواش، الحويجة، زيزون« في الريف الغربي للمحافظة، 
ما اســفر عن ســقوط جرحى بين المدنيين. مــن جانبه جدّد 
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الســورية، إدانته 
اســتهداف مدفعية قوات النظام الأماكن المأهولة بالسكان، 
داعياً المجتمع الدولي إلى ردع قواته ومحاسبة المسؤولين عن 
تلك الانتهاكات المتكررة بحــق الأهالي وأطفالهم على اعتبار 

ذلك جرائم حرب.

رصد الخروقات

ووثــق حيث رصــد المرصد الســوري خروقــات قوات 
النظام التي قصفــت 15 منطقة في الســاعات الأخيرة منها 
بلدة الخوين وقــرى الزرزور وأم جلال وأطــراف خزانات 
خان شــيخون بريف إدلب الجنوبي الشــرقي، بالتزامن مع 
اســتهدافها بقذائف المدفعية لمناطق في محيط قرية الزيارة 
بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ومناطق أخرى 

في قرية الصخر في الريف الشمالي لحماة.
وقال ان مناطــق في بلدة العيس بريــف حلب الجنوبي 
تعرضــت هي أيضــا لقصف من قبــل قوات النظــام، عقب 
اســتهداف قوات النظــام محيط الناجية وبدامــا وأطرافها 
بريف مدينة جسر الشــغور، بقذائفها الصاروخية، وأماكن 
أخرى في محــور الكتيبة المهجورة وتل الســلطان بالقطاع 
الشــرقي من ريف إدلب، فيمــا تعرضت مناطــق في مورك 
والصخر والبانــة بريف حماة الشــمالي لقصف صاروخي 
من قبل قوات النظام، بعد منتصف الليل، بالتزامن مع قصف 
مشــابه طال أماكن في منطقة زيزون بسهل الغاب، في ريف 
حماة الشــمالي الغربي، وذلك في إطار الخروقات المستمرة 
ضمــن المنطقة منزوعــة الســلاح ومناطق هدنــة الروس 

والأتراك.
وارتفعت حصيلة القتلى إلــى 213 على الأقل منذ تطبيق 
اتفاق »ستوتشــي«، بينهم 67 مدنياً و 25 طفلًا و9 ســيدات، 
إضافة إلــى 65 مقاتلًا قضوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة 
منزوعة الســلاح ضمنهــم 14 مقاتلًا مــن »الجهاديين« و23 
مقاتلًا مــن جيش العزة قضوا خلال الكمائن والاشــتباكات 
بينهم قيادي علــى الأقل، و81 من قوات النظام والمســلحين 

الموالين لها.

النظام السوري يرتكب  15 خرقاً في المناطق »المنزوعة السلاح«

رسائل روسية - إيرانية لأنقرة... وقالن: الأسد فقد شرعيته وتفاهمنا مع روسيا بخصوص منبج السورية

النظام السوري يصعّد حملات سوق الشبان للخدمة الإلزامية والاحتياطية 
أنطاكيا - »القدس العربي«:

صعــدت قــوات النظــام الســوري في 
الآونة الأخيرة من حملات الســوق للخدمة 
الإلزامية والاحتياطية في مناطق سيطرتها، 
مما أثار استياءً واسعاً في صفوف الموالين، 
وذلك علــى الرغم من توقــف المعارك على 
أغلب جبهات النظام مع المعارضة السورية 

وتنظيم الدولة. 
مواقــع موالية للنظام الســوري، أكدت 
أن تلك الحملات كانت أشــبه بالعشوائية، 
وأدت لشــلل جزئــي في مناطــق عدة في 
ســوريا أبرزهــا حلــب التــي اختفى من 
شوارعها معظم الشــبان خوفاً من عمليات 
السحب، وفقاً لما وصفته مصادر محلية في 
المدينة. وتحدثت تقارير إعلامية لشــبكات 
موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عما 
سمته »جنون شــعب التجنيد في سوريا« 
أو »جنون الاحتياط« كمــا وصفها فنانون 
موالون، حيث قامت الشــعب المسؤولة عن 
عملية الســوق العســكري، بطلب احتياط 
لمواطنــين يبلغون مــن العمر أكثــر من 50 
طلب  النظــام  أن  التقاريــر  وقالت  ســنة، 
جندي من قــوات النظام كان قــد قتل عام 

2013، وآخــرون مســتبعدون عن الخدمة 
طلب  و  والاطفاء،  الجمارك  مؤسســات  في 
الاحتياط لعناصر من أمن النظام السياسي. 
وحسب التقارير فإن ضابطاً برتبة ملازم 
أول في قوات النظام الســوري، كان يخدم 
في مطار كويرس العســكري شرقي حلب، 
قد تلقى تبليغاً على الرغــم من أنه قُتل قبل 
خمس ســنوات، كما تم أيضاً، سوق جندي 
آخر للاحتياط رغم تسريحه بوقت سابق، 
بسبب إصابة سابقة له أدت لوصول نسبة 
العجز لديه 80 في المئة. النظام الســوري، 
وعلى إثر موجة الاســتياء من قبل الموالين، 
إداري جديــد ينهي  قــرار  قــام بإصــدار 
الاحتفــاظ والاســتدعاء للضبــاط وصف 
الضباط والأفراد والاحتياط المدني ممن بلغ 
عمرهم 42 ســنة، عدا الأطباء البشريين، إلا 
أن مراقبين أشاروا إلى أن القرار الأخير جاء 
ليمتص استياء الموالين للنظام والمعترضين 
على عمليات السحب الاحتياطي الواسعة، 
إذ أن قوات النظام أصدرت، في وقت سابق، 
قــرارًا إداريًــا مماثلًا حدد ســن الاحتياط 
بالنســبة للأفراد بـــ52 عامــاً، وللضباط 

وصف الضباط 54 عاماً.
مناطق  فــي  الســحب  عمليات  وتجري 

التي  ودمشــق(  وحمص  )درعا  التســوية 
كانت تخضع لســيطرة المعارضة السورية 
الماضية،  السنة  مطلع  منها  انســحابها  قبل 
ا أن ســلطات النظام  بشــكل متواصــل، إلَّ
الســوري تتعامــل بحذر في تلــك المناطق 
تحســباً من عودة الحراك الشــعبي فيها، 
بعد أن تمكنــت من إخماده، وتزامن ذلك مع 
صدور قوائم جديدة للاحتياط شملت حتى 
مواليد 1972، وضمّت القوائم أســماء أكثر 

من 300 ألف مطلوب.
وجنوب  الشــرقية  الغوطة  مناطق  ففي 
دمشــق، تقوم مخابرات النظام الســوري 
والشــرطة العســكرية بنصــب حواجــز 
عشــوائية مؤقتــة وإيقاف المارة، مشــاة 
وركاب للسيارات العامة والخاصة، لإجراء 
التفتيش الأمني، بحثاً عن مطلوبين للتجنيد 
المطلوبين  المواطنين  سحب  بهدف  الإجباري 
للخدمة الإلزامية وللاحتياط، وتمكنت بهذه 

الطريقة من اعتقال المئات من المواطنين. 
وفي الســياق، أشــار الناشط الإعلامي 
جنوب ســوريا أبو محمــود الحوراني في 
تصريح لـ »القــدس العربي«، إلى أن قوات 
النظام السوري تركز في الجنوب السوري، 
على عمليات ســحب الاحتياط والمنشــقين 

الذين قاموا بتسوية أوضاعهم الأمنية، أكثر 
من التركيز على السحب الإلزامي، كما حدث 
في مدينة نــوى في ريف درعا الشــمالي، 
حيث تجمع قرابة 800 شــخص من المدينة 
ومن خمــس مناطق أخرى فــي ريف درعا 

الشمالي، غالبيتهم كانوا من المنشقين. 
وأوضح، أن عمليات الســحب لا تجري 
بشــكل ســريع في منطقة درعــا، »لوجود 
رفض كبير من قبــل المواطنين، هناك الكثير 
من المناطق بدرعا شــبابها يرفضون تسلم 
تبليغ شعب التجنيد للسحب، هناك حالات 
حصلت في معربة وطفس وفي أحياء درعا 
البلد بمدينة درعا«. وأضاف بأن »مظاهرات 
البلد قبــل يومين رفضاً  خرجت في درعــا 
للســحب الإلزامــي ســواءً الاحتياطي أو 
جديدة  قوائم  خــروج  بعد  وذلك  للتجنيد، 
على مخفر العباسية في المدينة، وكان هناك 
المفاوضة  للجنة  ورســائل  وعصيان  رفض 
التي تعتبــر خلية الأزمة في درعا، كونه في 
24 كانون الأول الماضي، أكدت اللجنة أنه تم 
تمديد مدة السحب على الاحتياط لمدة ستة 
أشهر، ولكن هذا الأمر لم يتم بسبب مطالب 
النظام بتســليم المطلوبين أنفسهم وتنتهي 

المهلة بعد عشرة أيام«.

مقرات وحواجز مخابرات الأسد في درعا
تحت مرمى نيران المعارضين

أنقرة - »القدس العربي«:

عادت العمليات الخاطفة للمعارضين في محافظة درعا على مواقع النظام، حيث شــنت القوات هجوماً مسلحاً 
على مقر المخابرات الجوية في مدينة »داعل«، مســتهدفة المقر الأمني بالأســلحة الخفيفة، عقب حملة تمزيق صور 
بشــار الأسد في الطرقات العامة والمحال التجارية في المدينة. وذكر الناطق باسم تجمع أحرار حوران، أبو محمود 
الحورانــي، لموقع »حرية برس«، أن مجموعــة مجهولة هاجمت مقر المخابرات الجوية فــي مدينة »داعل«، بريف 
المحافظــة، ولم يُعرَف إذا مــا كان هناك إصابات في صفوف عناصر المقر. وأضــاف الحوراني أن مجهولين آخرين 
سبق لهم أن أطلقوا النار على حاجز »المجبل« التابع لقوات الأسد، في شرقي بلدة »محجة« في ريف محافظة درعا.

وكان مجهولون قــد كتبوا قبل يومين على جدران المدارس في مدينة »داعل« فــي ريف درعا، عبارات مناهضة 
لنظام الأســد، ما أدى إلى اســتنفار عناصر فرع الأمن العســكري والمخابرات الجوية في المدينة. واستعاد الريف 
الشرقي للمحافظة في الأسبوع الماضي، بريقه الثوري، حيث شن مجهولون هجوماً مسلحاً استهدفوا بالرشاشات 

والقذائف. حاجزاً لقوات الأسد في بلدة »ناحتة« في ريف درعا.
ودعت »المقاومة الشعبية« في درعا في بيانٍ لها صدر يوم أمس الشباب السوريين للانضمام إلى صفوفها لإكمال 
مسيرة الثورة ضد نظام الأسد، بعد غدر النظام ونكثه بالعهود والمصالحات، مناشدةً الشباب لـ »متابعة الطريق 
في دفع الظلم عن المظلومين، وإكمال مســيرة طريق الحرية الذي بُذلت في ســبيله دماء ومعتقلون ومكلومون«. 
وكانت وتيرة الاحتجاجات ضد ممارســات قوات النظام وأجهزته الأمنية في مدينة درعا، قد انتقلت يوم الثلاثاء 
الماضي، من مرحلة الكتابة على الجدران، إلى العصيان المدني رفضاً لعمليات التجنيد الإجباري في صفوف قوات 
النظام. وحســب الائتلاف السوري المعارض فقط شــهدت محافظة درعا في الفترة الماضية، قبيل البدء بعمليات 
خاطفة ضد مقرات النظام من قبل مجهولين، ظهور كتابات جديدة على الجدران تتوعد نظام الأســد وتهدد بقاءه 
فيها، حيث تصاعد الحراك الثوري في درعا منذ الشــهر الماضي بالرغم من القبضة الأمنية الشــديدة التي فرضها 

نظام الأسد.

نصرالله يرفض توصيف »حكومة حزب الله«

لبنان: أبو فاعور يواكب حملة جنبلاط
على الحريري

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

واكــب وزير الصناعة اللبنانية وائل ابو فاعور حملــة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط على 
رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بسؤاله أين اتفاق 
الطائف قائلًا »إنّ وثيقة الوفاق الوطني لم توزع عليهم في جلســة مجلس الوزراء الأولى«، 
وقــد ردّ على ابو فاعور وزير الدفاع الياس بو صعب مؤكــداً » أنها وُزّعت وتركها ابو فاعور 
عند المغادرة على الطاولة.« واضاف بو صعب »لا نتصرّف بـ«المونة« بل وفق الدستور الذي 
سنتشــدّد في تطبيقه في هذه المرحلة وإذا كان من هواجس لدى البعض فدورنا أن نتواصل 

معه لتبديد هذه الهواجس«.
ورداً على كلام وزير الخارجية جبران باسيل عن ان البعض »يمارس الحرتقة والطقطقة 
على الطناجر«، قال ابو فاعور » أولًا يعرف الوزير باســيل اننا اذا اردنا الطقطقة فلا نطقطق 
على الطناجر. ثانياً بمقدار ما هو المطلوب إيقاف الحرتقة والطقطقة، المطلوب وقف الهرطقة 
من الوزير جبران باســيل. وهذه الموْنة الزائدة على البلد يجب ان يخفف منها قليلًا، لأنها لا 
تمشــي معنا. وهناك بعض الامثلة على ذلك بالشكل قبل المضمون. وصل الوزراء الجدد إلى 
القصر الرئاســي قصر الشعب الساعة العاشرة والنصف كما طلب منا من قبل دوائر القصر. 
وصل وزراء »التيار الوطني الحرّ« في الحادية وعشر دقائق. أي بعد أربعين دقيقة. لا يوجد 
وزير بسمنة ووزير بزيت. هذا ازدراء واحتقار للوزراء. كل القوى السياسية في الحكومة ما 
عدا وزراء »التيار الوطني الحر« وصلوا عند الوقت المطلوب. لا احد مستعد لانتظار أحد على 

قارعة الطريق ولا في أي قاعة في أي مكان«.
ووسط الأجواء الخلافية بإمتياز، ترأس الحريري الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة 
صياغة البيان الوزاري، بعيداً من اجواء التشــنج. لكن وقبيل انعقــاده، أكد وزير التربية 
اكرم شــهيب ان »البيان الوزاري سيكون نســخة طبق الاصل عن البيان السابق« ، مضيفاً 
» إن النائب الســابق وليد جنبلاط قال كلامه لانه على حق وهو لا يطلق النار على الحكومة 
، والبيان الوزاري تم التحضير له منذ 3 اشــهر وقد يكون هناك بعض الأمور التي تســتلزم 

نقاشاً مثل موضوع الكهرباء«.
 من جهته ردّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو الذي يحرّض الولايات المتحدة وأوروبا على الحكومة اللبنانية، نافياً القول 
» إن هــذه الحكومة هي حكومة حزب الله«، وإعتبر في اطلالة اعلامية » أن هذا الكلام يؤذي 
البلد ، والتوصيف الصحيح للحكومة هو أنها حكومــة مؤلفة من مكوّنات عدة أحدها حزب 
الله«.وأكد نصرالله » أننا سمّينا لوزارة الصحة شخصاً مستقلًا وليس حزبياً ليأخذ هامشه 

بالسفر والاتصالات والعلاقات«.
ورداً على خوف وزارة الخزانة الأمريكية بإســتعمال حــزب الله أموال وزاراته قال » أي 
مال للدولة هو مال عــام ولا يجوز أن يُصرَف إلا في مكانه ووزارة الصحة ســتكون لجميع 
اللبنانيين«. وفيما أكد نصرالله على التفاهم مع التيار الوطني الحر الذي إرتقى إلى التحالف 

»، اوضح » ان الامور في الحكومة ليست خاضعة للأكثرية او للأقلية او للثلث المعطل«. 

قبل مؤتمر »وارسو«... إياد علاوي يلمح للوبي إيراني يعيق التعاون بين الأردن والعراق

احتفالات بالتقارب بين بغداد وعمان بعد »تفعيل طريبيل«
مواجهة حتمية بين »الحشد الشيعي« والأمريكي وخلوة البحر الميت ناقشت »ناتو عربي«

عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

يبــدو الخيــط السياســي رفيعــاً جــداً لكنه 
متــين بين خلوة البحــر الميت الوزاريــة العربية 
الغامضــة والاعترافــات الجريئــة التــي تقدم 
بها في عمــان رئيس الوزراء العراقي الأســبق 
الدكتــور إيــاد عــاوي بعــد ســاعات فقط من 
الاحتفــال المبالــغ فيه على حــدود طريبيل بين 
الأردن والعراق بما ســماه رئيس وزراء الأردن 

الدكتور عمر الرزاز بعودة »الألق إلى الشرق«.
عاوي، صديق المؤسسة الأردنية ورفيقها، 
قرر لأغــراض تخصه على الأرجــح العودة إلى 
الأضــواء وأن »يبــق البحصــة« عندمــا امتدح 
الاتفــاق الأخير بين بــاده والأردن وقرر، على 
شاشــة محطة المملكة، التلميح إلى الجهة التي 
كانت تعيــق التعاون بين العــراق العربي، كما 

وصفه وبين حاضنته الطبيعية.
نجح المذيع الحذق طارق العاص باستدراج 
العاوي إلى أن خرج المشــاهد بانطباع واضح 
يؤشــر إلى اللوبــي الإيراني الطائفي المتشــدد 
الــذي احتــرف عرقلــة عــودة العاقــات إلــى 

طبيعتها مع الأردن والنظام الرسمي العربي.
في الأحوال الطبيعية كان مثل هذا التأشــير 

مكلفاً جداً على أي لاعب سياسي عراقي.
لكــن الحدث يمكــن رصــده عندمــا يتحدث 
عــاوي وغيــره عــن الاتفاقيــات المتأخرة بين 
البلديــن، في الوقت الذي بدأت فيه عمان وعبر 
الرزاز تسترسل في عزف الأسطوانة الشرقية 
ذات الصلــة بأغنيــة »وقفــت عمــان وبغــداد 
بخندق واحد« حيث اتفاقيات بالجملة احتفت 
بها العاصمــة الأردنية تضمنــت نفطاً وتجارة 
وتفعيات في قطاع النقل والتبادل الســياحي 

وإعفاءات جمركية.
تعكــس  لا  قــد  الاتفاقيــات  تلــك  حقيقــة   
نصوصهــا علــى أرض الواقــع، لكــن الرئيس 
إفصاحــات  وقبــل  جهتــه  مــن  يقــرر  الــرزاز 

عاوي، التحدث عن اختراق مبين في المســألة 
الاقتصادية بعــد عودة تشــغيل معبر طريبيل 
إلــى أقصى طاقاته وبحرية تامة، ما ســيؤدي 
والنمــو  الاســتثمارية  الفــرص  تعزيــز  إلــى 
الاقتصــادي وخلــق فــرص عمــل للأردنيــين 

والعراقيين.
الكام بطبيعة الحال طيــب ولا غبار عليه... 
لكنه سياســي بامتيــاز، لأن احتفالات طريبيل 
تلــك صعدت إلى ســطح الحدث مباشــرة بعد 
خلــوة البحر الميــت لوزراء خارجية ســت دول 
عربيــة وبدون بيان ختامي أو إعان سياســي 
تصــادف أنهــا الدول نفســها التــي زارها في 
جولته الأخيرة وزير الخارجية الأمريكي مايك 

بومبيو.
  وزيــر الخارجيــة الأردنــي أيمــن الصفدي 
كان قــد أبلــغ »القــدس العربي« مباشــرة بأن 
اللقــاء تشــاوري محــض. لكن المفكــر والمحلل 
السياســي البــارز، عدنــان أبــو عــودة، يضع 
خطوطاً عدة تحت مفردة »التشاور«، ويتحدث 
عن تأمــل أعمق فــي التوقيت والأهــداف، في 

الوقت الذي طالب فيه القطب البرلماني خميس 
عطية بالكشــف عن مضمون خلوة البحر الميت 
الغامضــة والتذكيــر بــأن الأردن كان مبتعــداً 

طوال الوقت عن سياسة المحاور.
 ســاند عطية في التلميح زميله النائب خالد 
رمضان عندما طالب، أمس الأول، بعقد جلسة 
مناقشة عامة يفهم فيها نواب الشعب ما الذي 

جرى في »خلوة« البحر الميت.
 حكومة الرزاز تصرفت على أســاس أنها لم 
تســمع مثل هذه الأســئلة، والانطبــاع يتكرس 
أكثر بأن تلك الخلــوة المثيرة لها عاقة بتوحيد 
النص بين ست دول أعضاء في نادي أصدقاء 
واشــنطن قبل حدث ما قد يحصل قريباً، وهذا 
التوحيد في النص له عاقة على الأرجح بجولة 

بومبيو.
 على هامش حراك الدكتور عاوي في عمان 
خال اليومــين الماضيين، يبــرز الهمس مجدداً 
في الجلســات الخاصة حول الأهداف الأعمق 
لســحب الجيــش الأمريكــي قواته من ســوريا 
وإرســال بديل عنها إلى العراق ضمن مشروع 

لإقامة قاعدة عســكرية ضخمة جــداً قد تصل 
امتداداتهــا إلى مناطق غرب العراق، ومســرح 
عملياتهــا الأمنــي ســيطال القــرى والنواحي 

المحاذية للطريق الدولي بين عمان وبغداد.
 العنصر الأمني الجديد غرب العراق بمحاذاة 
الأردن برعايــة أمريكيــة أنهــى تمامــاً عمليات 
النقــل عبــر المناولــة، وأصبحــت الشــاحنات 
الأردنية والعراقية حرة في الحركة، بمعنى أن 
خطر الإرهاب الذي كان قد أغلق حدود طريبيل 
أصاً قدرت وقررت جهة مــا أنه لم يعد قائماً. 
تلك انحناءة سياســية تكتيكية تثبت بما لا يدع 
مجــالًا للشــك بأن الاحتفــال مؤخراً بتدشــين 
حــدود طريبيــل يتــم بالتوافــق والاتفــاق مع 

الراعي الأمريكي.
وتثبت أيضاً، بالتوازي، تلك الشــكوك التي 
ســئل عنها عــاوي عندما تتوقع غــرف عمان 
الخاصــة مواجهــة حتميــة فــي الطريــق بــين 
القوات الأمريكية وحزمة ميليشــيات الحشــد 
الشــيعي، الأمر الــذي تطلب إجرائيــاً التجهيز 
لمســرح عمليــات غــرب العــراق تســتفيد منــه 

الشاحنات الأردنية والعراقية عملياً.
وهو لا يقول ذلك صراحة، لكن بغداد تشبك 
اقتصاديــاً وتجارياً وحدودياً يدهــا مع عمان 
بضــوء أخضــر أمريكي يســمح ببدايــة توقع 
تلــك المواجهة داخــل عمــق المعادلــة العراقية 
بين الراعي الأمريكي والعنصــر الإيراني الذي 
يتحكــم بــكل الاعتبارات وســط الانقســامات 

الحادة في بغداد.
ذلــك بطبيعة الحال لــن يكون إلا جــزءاً من 
خطــة بومبيــو المكتوبة التــي ناقشــتها خلوة 
البحــر الميت الغامضة تحت عنوان اســتحقاق 
التصــدي للنفــوذ الإيراني فــي الإقليم، وبعدة 
ســاحات وبالتزامــن وبمــا يتطلبــه ذلــك من 
إنعــاش أفــكار مثــل حلــف الناتــو العربي أو 
الجبهــة العســكرية الموحــدة للنظام الرســمي 
العربي حتى ينفق المال بنفســه على مصالحه 
وفقــاً لرؤيــة الرئيــس دونالد ترامب وعشــية 

المؤتمر المهم الوشيك في »وارسو«.

الاسد مجتمعا مع اسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني في دمشق

 إياد عاوي
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لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

تحت عنوان »أوقفوا الحرب في أفغانســتان« 
كتبت صحيفة »نيويورك تايمــز« افتتاحية جاء 
فيهــا أن الكونغرس أقر في 14 أيلول )ســبتمبر( 
2001 ما يمكن اعتباره أول تفويض مفتوح )صك 
على بياض( في تاريخ البلاد وهو »منح صلاحية 
استخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين« بشكل 
منح جورج دبليو بوش الشــرعية لشــن حرب 
ضد حركة طالبان الأفغانية التي رفضت تســليم 
زعيم القاعدة أسامة بن لادن منظم هجمات 9/11. 
ولم يعارض القانون فــي كل من مجلس النواب 
أو مجلس الشــيوخ إلا صوت واحد وهو باربرا 
والتي  كاليفورنيا  عــن  الديمقراطية  النائبة  لي، 
حــذرت من حرب فيتنام جديــدة. وقالت »علينا 
أن نكون حذرين من بدء حرب مفتوحة بدون أن 
يكون لدينا استراتيجية خروج أو هدف واضح«. 
وحذرت قائلة: »لا نســتطيع تأن نكــرر أخطاء 
الماضي«. وبعد أيام أخبر بوش جلســة مشتركة 
للكونغــرس قال فيهــا إن الحرب ضــد الإرهاب 
ســتبدأ مــع القاعدة ولكنهــا لن تنتهــي عندها 
و«ســتنتهي حتى نعثر علــى الجماعة الإرهابية 

ذات البعد العالمي، ووقفها وهزيمتها«.

حقد بلا حدود

وتعلــق الصحيفة أنه بعــد 17 عاماً يواصل 
الجيــش الأمريكي حملاته ضــد الإرهاب في 80 
دولة وعبر ست قارات. وتشــمل الكلفة حروباً 
في أفغانســتان والعراق وزيادة فــي النفقات 
العســكرية للعناية بالجنود الســابقين والتي 
ســتصل إلى 5.9 تريليون دولار في نهاية السنة 
المالية لعام 2019. وذلك حســب مشــروع ثمن 
الحرب فــي جامعة بــراون ولأن كل الأموال قد 
تم اقتراضها فثمن الحرب ســيكون أعلى بسبب 
الفوائد على هذه الأمــوال. ويطلق على الحرب 
على الإرهــاب »الحرب بلا نهايــة« أو »الحرب 
الطويلة« و »الحملة التي أخطأت طريقها« وأدت 
لمقتل نصف مليون شــخص حول العالم. وقاتل 
في هذه الحرب حوالي 2.1 مليون جندي أمريكي 
منذ بدايتها عــام 2001. وقتل فيها 7.000 جندي 
أمريكي وما يقــرب عن 8.000 متعهد أمني. وعاد 
منها أكثر من 53.000 جندي بتشــوهات وجراح 
خطيرة بالإضافة لأعــداد لا تحصى من الجنود 
الذيــن يحملون معهم جراح الحرب النفســية. 
ويحصل حوالي مليون ممن قاتلوا في مســارح 
الحرب على نوع من المعونة المالية للاحتياجات 
الخاصة من وزارة شــؤون المحاربين السابقين. 
وســفح دم وأنفق مال بناء على فكرة أن الحرب 
في الخارج قد تمنع ســفك الدم في الوطن. وكما 
قــال الرئيــس بوش عــام 2004 »نحــن نقاتل 
والعراق  أفغانستان  في  بجيوشــنا  الإرهابيين 

وأبعد منهما ولهذا فنحن لسنا بحاجة لمواجهتهم 
في شوارع مدننا«.

وتعلــق الصحيفــة أن الحقد لا حــدود له، 
صحيــح أن أمريكا لم تقم فيهــا جماعة أجنبية 
منذ 11/9 بشــن هجمات على الولايات المتحدة 
ولكن هناك 200 هجوم إرهابي نفذها أمريكيون 
تنشرها  التي  المتطرفة  للأفكار  تعرضوا  أنفسهم 
الجماعات الإرهابية، ونصف هذه الهجمات كان 
دافعها التطرف الإســلامي فيما نفذت جماعات 
يمين متطــرف 86 هجومــاً. وتقــول الصحيفة 
إنــه عندما قرر دونالد ترامب ترشــيح نفســه 
للانتخابــات عــام 2015 كان أول وعوده وقف 
التدخلات العســكرية الخارجية. والتركيز على 
استخدام المصادر المحدودة للبلد في الأولويات 
التــي تحتاجهــا البــلاد. ورغم أن سياســته 
الخارجية لم تكن حكيمة وهازمة للنفس إلا أنها 
كانت صحيحة فــي جوهرها مثلما كان ســلفه 
باراك أوباما محقاً في محاولته لتخفيف التورط 

الأمريكــي في حروب الخارج. ومــن هنا فحالة 
العــودة والتحصن في الوطن يجــب أن تكون 
من حيثما بدأت الحرب وهي أفغانســتان التي 
تعيــش منذ 17 عاماً في حــرب مفتوحة وبدون 
استراتيجية للخروج أو هدف واضح. ففي ذروة 
مشــاركة حلف الناتو في عــام 2011 وهو العام 
الذي قتل فيه بن لادن كان عدد القوات الاجنبية 
هو 130.000 جندي يمثلون 50 دولة ويحاربون 
ضد طالبــان ويســاعدون في إعــداد الجيش 
الوطني بحيث يكون قادراً على الصمود بنفسه. 
وانخفض العدد الآن إلى 16.000 جندي يمثلون 
39 دولة، ومن بين هؤلاء 14.000 جندي أمريكي. 
والنتيجــة لا تزال كما هي، فتقريــر حالة الأمن 
العالمي الــذي صدر الأســبوع الماضي، خصص 
فقرة واحدة لأفغانستان بتقييم أن الحرب فيها 
»جامدة«. وتؤكد الصحيفــة أنها دعمت الحرب 
منذ بدايتهــا وانتقدت الــدول الأوروبية لعدم 
إرســال قوات إلى هنــاك، كما أنهــا لامت إدارة 

بوش لعــدم تخصيص المــوارد الكافية لمرحلة 
ما بعد الحرب فــي العراق. وتؤكــد أن تفاؤلها 
الواضح من انتخاب الحكومة الأفغانية لم يبدد 
نقدها لحالة العجز الذي تعيشــه. وأشارت إلى 
أنها طرحت موضوع الأســاليب العسكرية التي 
أدت لخســارة المدنيين حياتهم. وطالما شكت من 
تقييمات البنتاغون الوردية عن التقدم الذي تم 

تحقيقه.

أقل الدول نمواً

وفي هذا الســياق تقول إنها دعمت الرئيس 
أوبامــا عندما وعد بســحب القوات وشــعرت 
بخيبة الأمل عندما وقع ضحية الكلفة وأرســل 
قوات إضافية في مرحلة ما من رئاسته. وكتبت 
في عام 2015: »من غيــر المحتمل أن يؤدي بقاء 
القوات الأمريكية لعام آخر في أفغانستان سوى 

تأخير تحرك البلد نحو مرحلة ما بعد الحرب«.

وتشير الصحيفة إلى سجل ترامب ودعواته 
لوقف الحــرب منذ عــام 2012 عندمــا قال إن 
الحرب لا تخدم المصلحة القومية. وعندما وصل 
إلى البيت الأبيض، أقنعه العســكريون بإرسال 
قــوات جديــدة من أجــل دعم »خطــة انتصار 
جديــدة« وصفها ترامب بأنها ســتهزم طالبان. 
وتم تخفيــف قواعد القصف الجوي وإرســال 
4.000 جنــدي إضافي لدعم القــوة التي تركها 
أوباما وعددها 10.000 جندي. وتؤكد الصحيفة 
أن الخطة فشــلت، فمزيد مــن القنابل لم تجلب 
النصر. وقتل عشرات الألاف من المدنيين الأفغان 
وتشوهوا وصدموا. فيما نزح الملايين في وطنهم 
وإلى دول الجوار في باكســتان وإيران. وزادت 
عن  أضعاف  أربعة  الخشــخاش  زراعة  نســبة 

.2002
الدعــم الأمريكي المســتمر فــلا تزال  ورغم 
أفغانستان من أقل الدول نمواً في العالم. وخسر 
الجيش الأفغاني منذ عام 2014 أكثر من 45.000 

جندي ولم يســتطع مــلء الفراغ مــن الجنود. 
وتقول الصحيفة: »حان الوقت لمواجهة الحقيقة 
وهــي أن الحرب متوقفــة وفي أســوأ حالاتها 
بدون أمــل. وقد تم تحقيق هــدف الحرب وهو 

الاقتصاص من بن لادن«.
إلا أن الأهــداف الأخرى وهو بنــاء حكومة 
تســتطيع الاعتماد على نفسها وحماية السكان 
وقتــال أعدائها، وهي أهــداف لا يمكن تحقيقها 
ولن تتحقق بــدون دعم. وتؤكــد الصحيفة أن 
الهرب مــن الحرب ليس خيــاراً، ولكن خروجاً 
منظماً للناتو يمكن إنجازه قبل أن يموت المزيد. 
وفي عام 2019 قتل جنديــان أمريكيان، ويجب 
أن لا يمــوت أو يظــل أمريكيــون يقاتلون في 
أفغانســتان عام 2020. وتنظــر الصحيفة إلى 
المحادثات التــي جرت بــين الأمريكيين وحركة 
طالبان والتــي حققت تقدماً مشــجعاً على أنها 
حوار استسلام من القوى الدولية. ولم تشارك 
الحكومة الأفغانية فــي المحادثات لأن طالبان لا 
تعترف بشــرعيتها وتنظر إليها كدمية أمريكية. 
الناتو  وتعترف الصحيفــة بأن خروج قــوات 
ســيعقد من مهمة فرض أي معاهدة مع طالبان. 
لكــن يجب التأكيــد للحركة وللــدول المجاورة 
على أنه في حالة تحولت البلاد مرة أخرى لملجأ 
إرهابي فســتعود الولايات المتحــدة من جديد 
وتســحق التهديد. وتعرف طالبــان أنها دفعت 
ثمناً باهظاً لتوفيــر الملجأ لابن لادن. ومهما كان 
الدور الذي ستلعبه في مستقبل البلاد فلن تكرر 
النهائي للقوات  الخطأ نفسه. لكل هذا فالرحيل 
من أفغانستان هو ما يتفق عليه أطراف الحرب. 

وهناك غالبية أمريكية. 
ولو لم ينه ترامب الحــرب نهاية العام فعلى 
صلاحية  بقانــون  النظــر  إعادة  الكونغــرس 
اســتخدام القوة العســكرية والتفكير بإلغائه. 
وعلــى الكونغرس أن يجعل مــن مهمة الخروج 
ســهلة خاصة أن العديد مــن دول الناتو تنتظر 
حدوثه منذ وقــت. صحيح أن خــروج القوات 
الأجنبية لــن يجعل الحيــاة ســهلة للأفغان. 
وهذه هي الحقيقة التــي يجب على طرف يدعم 
وقف الحــرب الاعتــراف بهــا. ويتوقع بعض 
الخبراء حربــاً أهلية خاصة مع ضعف الحكومة 
والجيش في كابول وتعزيز أمراء الحرب قواتهم 
في المناطق التي يحكمونها. وســتزداد مأســاة 
المرأة الأفغانية قتامــة بعدما تحررت من النظام 
الوحشــي لطالبان. وهناك إمكانية لان تتعاون 
دول المنطقة: باكستان وإيران والصين وروسيا 
والحكومــة وطالبــان لتحقيق الاســتقرار في 
أفغانستان. وتقول إن فشــل القيادة الأمريكية 
إدارات في  المدنيــة والعســكرية وعبر ثــلاث 
تقديم استراتيجية لوقف الحرب يجب أن تكون 
محل دراســة ولأكثر من جيل. وبعد عقدين من 
الهجمــات الإرهابية في الداخــل والخارج فقد 
ثبت أن الإرهاب ليست تكتيكاً وليس عدواً يمكن 
القضــاء عليــه ولا حدود له. ويمكــن وقفه في 

بعض الحالات لكنه لن ينتهي أبداً.

صحافة 
 »نيويورك تايمز«: يجب وقف حرب أفغانستان الفاشلة والعبثيةعالمية

»دايلي تلغراف«:
السعوديون يخنقون المهرة بحجة منع التهريب

في تقرير أعده مراســل صحيفة »دايلي تلغراف« غاريث براون مــن الغيضة عاصمة محافظة المهرة، 
شــرق اليمن  أشــار إلى  »اليأس المتزايد مع ســيطرة الســعوديين على اليمن«.  وبدأ رحلته في المهرة من 
وحــدة الأطفال في مستشــفى الغيضــة المركزي التي كان فيهــا طفل يصرخ علــى ذراع أمه وهو يعاني 
مــن التهاب جلــدي مع تقيؤ وحمى. وفي أوضاع أخرى كان يمكن أن تتم تهدئته بمنحه مســكنات وهي 
غير متوفرة في المستشــفى في شــرق اليمن. ولهذا يتردد صدى صراخه في عنبر المستشفى. ولا شيء 

يخفف ألم الطفل إلا عناق والدته له. 
ورغــم ابتعــاد الحــرب عن الغيضــة ومعظم محافظة الحــرب عن الغيضة والمهرة بشــكل عــام إلا أن 
المحافظة كما يقول الســكان المحليون يعانون من حصار متزايد وخنق تقوم به الســعودية حيث تخسر 
المحــات التجارية وتعاني المستشــفيات من نقص حــاد في المواد الطبية ويمنع الصيــادون من مغادرة 
الشــواطئ للصيد. وتحذر وكالات المســاعدة الإنســانية الدولية من أي هجوم على ميناء الحديدة التي 
تدخل إليه نسبة 70% من المساعدات الإنسانية قد يؤدي إلى مجاعة في الباد. ورغم وجود واحات من 
الأمــان في الباد إلا أن نقص المواد الغذائية يدفع الناس نحــو اليأس. وتقول الصحيفة إن والدة الطفل 
الباكي هي سمارا علي /38 عاماً/ والتي فرت مع اولادها من مدينة تعز التي تشهد قتالًا إلى المهرة حيث 
لم يحمها الهروب من جبهات القتال من آلام الحرب. وقالت: »بعض الأدوية مجانية والأخرى يجب دفع 
ثمنها ولكن لا عمل لي أو مال وأتســول في الشــوارع مــن أجل أطفالي«. ولا يوجد فــي رفوف صيدلية 
المستشــفى الكثير من الأدوية. وقدم مســؤولها علي حســين قائمة من الأدوية الناقصة مثل المضادات 
الحيوية وأدوية وقف الإســهال ولا يوجد حتى المحاليل الملحية. ولا يوجد إلا بعض الإبر التي تستخدم 

في الحالات الطارئة. 
وقال إن بعض الأدوية زاد سعرها بنسبة 200% منذ بداية الحرب ولا يمكن الحصول على الخدمات 
الرئيســية. ويزعم الســعوديون أنهم يقومون بتمويل مشــاريع كبرى في المحافظة حيث أشــار السكان 

إلــى وحــدة لغســيل الكلــى فــي المستشــفى. 
الســعودية  السياســات  إن  يقولــون  ولكنهــم 
والقيود المشــددة تقــوم بقتل المهــرة تدريجياً، 
وكل هذا باسم مكافحة التهريب. وقال حسين 
»لــو أرادوا المســاعدة فعليهــم فتــح الحدود«. 
وعلى المعبــر الحدودي وقفت الشــاحنات في 
صف يمتــد ميــاً بانتظــار الفحص والســماح 
لهــا بالدخــول. ويقــول الســائقون إن محاربة 
التهريب تعني أن فترة الانتظار تمتد لـ 12 ساعة 
حتى بالنسبة للشــاحنات المحملة بالحاجيات 

الأساسية مثل البسكويت والبطانيات. 
وفي بلد يواجه فيه المايين من خطر المجاعة 
والآلاف الذيــن لا يســتطيعون الحصــول على 
الــدواء فالشــاحنات المحملة بكل مــا تحتاجه 

المهرة تقف على الطرف الآخر من الحدود. ويقول علي محمد /42 عاماً/ إن الســعوديين دمروا تجارته، 
فهو يدير شركة إنشاءات كبيرة في المهرة. وقال »في السابق كنا نقدم عطاءات في المشاريع الحكومية. 
وقبل وصولهم )الســعوديون( كنت أوظــف 60 عاماً أما اليوم فلم يبق لدي إلا العشــر«. ويقول محمد 
إن الســعوديين يجبرون الحكومة المحلية على منح العطاءات إلى شــركات من خــارج المحافظة وأحياناً 
لشــركات ســعودية. وقال »يحاولون الضغــط علينا وجعلنا ضعفاء«. وتقول الســعودية إنها تشــدد 
الرقابــة علــى الحدود لمنــع وصول الســاح المهــرب والصواريخ إلــى المتمردين الحوثيــين حيث تصل 

بالقوارب عبر بحر العرب ومن ثم إلى المناطق الحدودية مع عمان ومنها إلى المهرة. 
وقيــل للتجار في 13 كانون الثاني )يناير( إن اســتيراد قطع الغيار الكهربائية ســيفرض عليها قيوداً 
جديدة لأنها قد تستخدم في تصنيع الطائرات بدون طيار، حسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع المدعومة 
من الســعودية في اليمن. وتقول إن الإجراءات مهمة لمنع الهجمات على القادة العســكريين. وقال محمد 
»هــذا ما نواجهــه«. ولا تقتصــر القيود في داخــل المحافظة بل ويواجــه الصيادون القيــود حيث تبدو 
الشــواطئ هادئة وتبدو القوارب الامعة ســاكنة علــى الرمال. وتلقى الصيادون في الأســابيع القليلة 
الماضية تحذيرات من الســعودية بعدم الخروج إلى البحر وإلا صــودرت قواربهم. ونقلت الصحيفة عن 
صيــاد قولــه إن القيود على الصيادين جعلتهم يخســرون مصدر معيشــتهم اليومــي لدرجة أنهم غطوا 
محــركات القــوارب التي لم تعد تعمل. وقــال »لا يوجد تهريب هنا، فقط صيــد« و »اعمل في الصيد منذ 
عشــرين عاماً وبدوننا فسيجوع اليمن«. ورغم القيود إلا أن صناعة مستمرة في الإزدهار وهي الساح، 
خاصــة الكاشــينكوف الذي يحمله الســكان إلى جانب الهاتــف النقال. وقال صاحــب محل في بلدة 

شيهان الحدودية إنه يبيع في الأسبوع 80 بندقية إي كي-47.

عناصر من قوات الأمن الأفغانية تتفقد موقع انفجار سيارة مفخخة في كابول منتصف الشهر الماضي )رويترز(

»مؤسسات النظام السوري مسؤولة عن عدد من المذابح ومقتل نصف مليون مدني«

»فورين بوليسي«: لاحق الأوروبيون مجرمي الحرب
أما العرب فاستأنفوا العلاقات معهم

في مقــال أعده  مفــوض المفوضية الدوليــة للعدالة 
والمحاســبة، نواف عبيد نشرته مجلة »فورين بوليسي« 
بعنوان »العار على العرب« ناقش ما سماه إفلاس الحكام 
العرب من خلال اســتئناف علاقاتهم مع النظام السوري 

المتهم بجرائم الحرب. 
وقال إن المفوضية الدولية للعدالة والمحاســبة، وهي 
منظمة غير ربحية مكرسة لإجراء تحقيقات جنائية أثناء 
الحروب وعندما لا تكون هناك نية أو قدرة على المشاركة 
فــي مؤسســات التحقيقات العامــة القائمــة بالانتهاء 
مــن تحقيقها النهائــي المفصل في جرائــم الحرب لنظام 

الديكتاتور السوري بشار الأسد. 
ويقــوم التحقيق على مــا توفر للمفوضيــة من 800 
الأربعة  الســورية  الإســتخبارات  لأجهــزة  برقية  ألف 
والتي حصلت عليهــا المفوضية من خلال التنســيق مع 
منظمــات حقوق الإنســان في البلد. ويعلــق الكاتب إن 
هذه المؤسســات مســؤولة عن عدد من المذابح التي أدت 
لمقتل نصف مليون ســوري أثناء العمليات العســكرية 
للنظــام وأنصاره مــن الميليشــيات الأجنبيــة وإيران 
وروســيا. ويضيف عبيد إن المفوضية ســتكون جاهزة 
بعد استكمال التحقيق للتقدم في  بعشر دعاوى قانونية 
ضد نظام الأسد، بالإضافة إلى ســت دعاوى أخرى ضد 
تنظيم الدولة. ورغم جرائم الحرب الفظيعة إلا أن الدول 
العربية أعلنت في الفترة الأخيرة عن »تطبيع« العلاقات 
مع دمشق بعدما قطعوها معه في عام 2011، حيث أصبح 

القتل الجماعي والقمع علامة على الحرب الأهلية.  

إفلاس أخلاقي

فقد أعلنت كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين 
في نهايــة كانون الأول )ديســمبر( 2018 عن إعادة فتح 
الســفارة في دمشــق. بالإضافة لمصر والعــراق وحتى 
تونــس التي كانــت مثــالًا للانتفاضة العربيــة. ثم زار 
الرئيس عمر حســن أحمد البشــير، المتهم بجرائم حرب 
واســتقبله زميله الأســد المتهم بجرائم الحرب في مطار 
دمشــق وقاده إلى القصــر الجمهوري. وذكــرت وكالة 
الأنباء الســورية أن المحادثات تركزت على اســتئناف 
العلاقات بين البلدين لما كانــت عليه قبل الحرب. ويقول 
إن الســعودية المؤثرة في الســياق العربي لا تســتطيع 
اســتئناف علاقاتها مع النظام نظراً للعلاقات التاريخية 

والدينية والصلات القبلية مع القبائل المهمة في سوريا. 
ويعتقد الكاتــب أن النهج العربي وإعــادة العلاقات 
الأخيرة مع الأســد تعلــم حالة من الإفــلاس الأخلاقي 
والعجز للعديــد من الحكام العرب الحاليين. ويضيف ان 
جذر هذا المرض كامن في تحطم البوصلة الأخلاقية التي 

ظلت تمنع العرب من الانحراف.
ويضيف أن المقارنة بــين الرد الأوروبي والعربي على 
جرائم الحرب يعطي درساً مقنعاً. فقد لاحق الأوروبيون 
وبحماس شــديد رادوفان كاراديتش وراتكو ملاديتش 
بعــد نهاية الحرب اليوغســلافية ورحلوهما مع جزاري 
الحرب الصرب والبوسنيين وحاكموهم في محكمة جرائم 
المسيحيين.  والكروات  البوســنة  مسلمي  لقتلهم  الحرب 
وبالمقارنة رد العرب على قتل إخوانهم العرب المســلمين 
بلا مبالاة حيث ظهر فيها الأســد والبشير وهما يتبسمان 
أمام الكاميــرات. ويقــول الكاتب إن العــرب وبطريقة 
منحرفة برروا التقارب مع الأسد على أنه محاولة لإبعاده 

عن إيران والحد من تأثير طهران الخبيث في المنطقة. 

ويضيــف أن الــدول العربية تبحث عن طــرق لبناء 
جدار يحجز إيران عن العالم العربي في ظل سياســات 
الوكيلة  إيران المزعزعة للاستقرار باستخدام الجماعات 
التابعة لهــا. فهذه الجماعات التــي تدعمها إيران تعيث 
الفساد ومنذ عقود في سوريا والبحرين واليمن والعراق 
ولبنان وأماكن أخرى. وأصبحت هذه الجماعات في مركز 
جهود الدول العربية بعدما تم التخلص من تنظيم الدولة 
وخطره. ومــع ذلك يذكر الكاتب أن تجربــة لبنان تظهر 
عبث المحاولة العربية للحــد من تأثير إيران. فقد ضخت 
الدول الغربية والخليجية المساعدات في محاولة خيالية 
لهزيمة إيران دونما جدوى. واعتقد العرب والأوروبيون 
فــي أعقاب حرب عام 2006 بين حزب الله وإســرائيل أن 
بنــاء الجيش اللبناني قد يضعف الحــزب ويؤدي لحله 
لكن العكس هو الذي حصل، فحــزب الله أقوى مما كان 
عليه وصار الجيش اللبناني ينســق عملياته معه وزاد 

تأثير إيران في لبنان. 

يعيشون في الماضي

ويــرى أن المســتنقع اللبنانــي هو تجســيد حديث 
للأســطورة العظيمــة التــي حــاول تحقيقهــا التقرير 
الإســتعماري الذي أعده كامبل بانرمــان. فلعدة عقود 
وضع القادة والمثقفون العرب أرضهم وشــعوبهم في ظل 
فرضوه على أنفســهم من الرواية التي تعود إلى المؤتمر 
الإســتعماري الذي عقده في لندن عام 1907 واستضافه 
رئيس الوزراء في حينه ســير هنري كامبل بانرمان. فقد 
أصبح المؤتمر حالة كلاسيكية يلقي فيها العرب مأساتهم 

على الآخرين كمبرر لعدم التصدي لمشاكلهم الرئيسية. 
وتقول الأســطورة التــي انبنى عليهــا مؤتمر لندن 
إن الشــعوب العربية التي تعيش فــي الفلك البريطاني 
تسيطر على مناطق واســعة غنية بالمصادر ولو اتحدت 
هذه الشعوب فستقرر مصير العالم وستعزل أوروبا عن 
بقية العالم. ولهذا قرر المؤتمر محاربة أي نزعة وحدوية 
عربية وإنشــاء دول مصطنعة تحت سيطرة الاستعمار 
وتشكيل دولة عازلة في فلســطين بحضور أجنبي قوي 

وتكــون معاديــة لجيرانهــا. وصديقة للــدول الغربية 
ومصالحها. 

لكن الباحثين يعرفون ونتيجة للباحث التاريخي في 
جامعة أوكســفورد يوجين روغــان أن تقرير بانرمان- 
كامبل لــم يكتب أبــداً. ولكن القــادة العــرب الذين لم 
يستطيعوا فصل الواقع عن الخيال ظلوا يعيشون في ظل 
هذه الأســطورة لمدة قرن. ويبدو أنهم اســتثمروا بفكرة 
الإنقســام العربي وضعف الجامعــة العربية وخلافات 
الدول الأعضاء فيها وبشــكل دائم. ولا يــزال الكثيرون 
يلومون وبدون وعي الإستعماريين من كامبل - بانرمان 
وخلفائه مثل لورد كيرزون وهنــري ماكماهون لدورهم 

في إضعاف العرب. 
ويعلق الكاتب أن هذا التركيز على الدور الاستعماري 
هو جزء من مشــكلة أكبر. فمعظم الدول العربية لم تنشأ 
بناء على أهداف واضحة ولكــن لمقاومة التحديات التي 
تظهر أمامها، مشيراً لغياب شــامل في التقدم على جبهة 
الأمن. ولهذا فشلت كل الجهود لبناء تحالف دفاعي عربي 
بشــكل جعل العالم العربي تحت رحمة التأثير الإيراني 
أو التركــي. وهناك عجز فــي محاربة الفقــر والتخلف 
والتطرف أو القدرة على بناء نمو اقتصاد متنوع بشــكل 
يســمح للعالم العربــي التنافس في الأســواق العالمية 
أبعد من المصادر الطبيعية والســياحة. وبدلًا من العيش 
في الماضي على العرب العيش فــي الحاضر وعليهم حل 
خلافاتهم كي تنشــأ مجتمعــات دائمة قــادرة على فعل 
موحــد. ويجب عليهم العمل للترابط وتحســين وتنويع 

اقتصادياتهم.
 ومع الوحدة يجب ان تكون هناك محاســبة وازدهار 
بحيث يستطيع العرب التصدي لمن يراهم الاستعماريون 
الجدد في المنطقة - تركيا وإيران. ويضيف أن إســرائيل 
التي ظــل العرب يلقــون عليها لوم تقســيمهم جعلتهم 
يتبنون عقليــة الهزيمة. وتم ارتــكاب جرائم فظيعة في 
سوريا. وطالما لم يســتفق العرب من نومهم وكوابيسهم 
واستعادة القدرة على محاكمة من ارتكبوها أمام المحاكم 
الإقليمية والدولية فسيظلوا ينحدرون عميقاً نحو العجز 

والانقسام.

■ السعوديون يجبرون الحكومة 
المحلية على منح العطاءات إلى 

شركات من خارج المحافظة وأحياناً 
لشركات سعودية...

■ تلقى الصيادون في الأسابيع 
القليلة الماضية تحذيرات من 

السعودية بعدم الخروج إلى البحر 
وإلا صودرت قواربهم...

راتكو ماديتشرادوفان كاراديتش 
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شؤون عربية وعالمية

فتح لم تختر مرشحيها بعد... والشعبية رفضت رسميا والشعب وفدا يدرسان 

انتهاء مشاورات الحكومة الفلسطينية واسم رئيسها يعلن خلال أيام... 
والأروقة السياسية تبدأ تداول أسماء المرشحين

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت قــوات الاحتــال حملــة مداهمــات 
واعتداءات ضد مناطق متفرقة شــمال ووســط 
وجنــوب الضفة الغربية، نجم عنهــا اعتقال 17 
فلسطينيات  ســيدات  سبعة  وإبعاد  فلسطينيا، 
عن المســجد الأقصى، ضمن الاعتداءات اليومية 

التي تتعرض لها القدس المحتلة.
وقالــت مصادر محليــة إن قــوات الاحتال 
اعتقلت فجر أمس، خمسة  شبان من مدينة جنين 
ومخيمها شــمال الضفة، بعــد أن داهمت منازل 
ذويهم وتخريب مقتنيــات المنازل. كذلك اعتقلت 
ثاثة مــن عدة أحياء في مدينة طولكرم شــمال 
الضفة، بعد اقتحام للمدينة شارك فيها الكثير من 

الآليات العسكرية.
ومن مدينــة رام الله وســط الضفة الغربية، 
اعتقلت قوات الاحتال ســتة فلسطينيين خال 
وأوضحت  المدينة.  تتبــع  بلدات  لعدة  مداهمات 
مصــادر مــن المدينة أن قــوة عســكرية كبيرة 
اقتحمــت بلدة ســلواد شــرقا، واعتقلت ثاثة 

شبان، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
كمــا اقتحمــت قرية عابــود غــرب المدينة، 
قدورة  مخيم  وداهمت  محررا.  أســيرا  واعتقلت 
وســط المدينة، واعتقلت شــابين بعــد تفتيش 

منزليهما والتحقيق معهما.

وتخلل عملية اقتحام المخيــم القيام بمداهمة 
التي  مبــارك،  ســماح  الشــهيدة  عائلة  منــزل 
استشهدت في عملية إعدام ميداني قرب القدس، 

الأسبوع الماضي.
وذكرت المصــادر أن قوة عســكرية اقتحمت 
قرية المزرعــة الغربية شــمال رام الله وداهمت 
منزلا هنــاك. ووقعــت مواجهات بين الشــبان 
الغاز  قنابل  إطــاق  تخللها  الاحتــال،  وقوات 

والرصاص المعدني، دون وقوع إصابات.
عمليات  خال  كذلك  الاحتال  قوات  واعتقلت 
مداهمة لمدينة بيت لحم جنوب الضفة شبانا من 

بيت تعمر.
واعتقلــت فلســطينيين من الخليــل، جنوب 
الضفــة، بينهم أســير محــرر، بعــد أن داهمت 
منزليهمــا فــي المدينــة وعبثــت بمحتوياتهما. 
ونصبت  وحلحول،  عــوا  بيت  بلدتي  واقتحمت 
عــدة حواجز عســكرية علــى مداخــل المدينة 
حلحول  بلدتي  ومداخل  والجنوبية،  الشــمالية 

وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها.
وفي السياق، قررت ســلطات الاحتال إبعاد 
سبع سيدات فلسطينيات مقدسيات، عن المسجد 
الأقصى المبارك لمدة أسبوعين، وذلك بعد أن قامت 

بتوقيفهن أول من أمس الأحد.
وكانت قوات الاحتال قد اعتقلت الســيدات 
الســبع، خال خروجهــن من أبــواب الأقصى، 

ونفذت الاعتقالات من أبواب حطة، والأســباط، 
والمجلس »الناظر«.

وحســب المحامي خالــد زبارقة، الــذي تابع 
قضية الســيدات، فــإن الاعتقال، جــاء بحجة 
»الجلوس في المنطقة الشــرقية داخل المســجد 

الأقصى«، والمقصود فيها منطقة »باب الرحمة«.
والسيادات من »المرابطات« اللواتي يتصدين 
لعمليات الاقتحام اليومية التي تنفذها جماعات 
استيطانية إســرائيلية متطرفة لباحات المسجد 
الأقصــى، ويتخللهــا أداء »طقــوس تلمودية«، 

ودعوات لبناء »الهيكل المزعوم«.
وأمس كررت تلك الجماعات عمليات الاقتحام 
اليومية للمسجد، ودخل عشرات المستوطنين من 
منطقــة »باب المغاربة« بحماية مشــددة من قبل 

الشرطة الخاصة الإسرائيلية.
وقال وزير الاوقاف والشؤون الدينية الشيخ 
يوسف ادعيس، إن سلطات الاحتال الإسرائيلي 
ارتكبــت أكثر مــن 100 اعتداء وانتهــاك، بحق 
المســجدين الأقصى المبارك، والإبراهيمي، خال 

شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأكد فــي تصريــح صحافــي أن الوضع في 
المســجد الأقصى »خطير«، بسبب زيادة »حالات 
الشــهر  بلغت  التــي  والاقتحــام«،  التدنيــس 
المنصرم 30 اقتحامــا، فيما تزايدت التصريحات 

التحريضية على المسجد والمرابطين فيه.

وأشــار إلــى أن هــذه الاعتداءات شــملت 
محاصرة ســلطات الاحتال المســجد الأقصى، 
الأمر الذي حال دون قيــام المصلين بأداء صاة 
الظهــر، فضا عن الاعتداء بالضــرب على مدير 

المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني.
وقال ادعيس إن الاحتــال يواصل حفرياته 
أســفل المســجد، لافتا إلى عملية اقتحام سلطة 
آثار الاحتال للمســجد والقيام بتصوير معالمه، 
إضافــة إلى اقتحام قائد شــرطة القدس المحتلة 
يورام هليفي، ومجموعة ممن يسمون »المقاتلون 
القدامــى« جميع المصليات وســاحات المســجد 

الأقصى المبارك.
تواصــل  الاحتــال  ســلطات  ان  وأضــاف 
تحريضها على المســجد الاقصى وعلى المرابطين 
والســدنة، وأنها أبعدت عددا منهــم، لافتا إلى 
قيام عضو مجلس بلدية الاحتــال في القدس، 
المتطرف أرييه كينغ، بالدعوة لهدم ســور البلدة 
القديمة في القدس المحتلــة، بدعوى ربط البلدة 

ببقية المدينة.
وأكــد أن الاحتــال ارتكب 47 اعتــداء بحق 
المســجد الإبراهيمي فــي الخليل، عــاوة على 
اقتحام الاحتال لقبر يوسف في مدينة نابلس، 
وإصابة عدد من الشبان، لافتا إلى أن الاعتداءات 
شــملت قيام قــوة خاصة بخطف احــد موظفي 

الأوقاف من مقر عمله شمال الضفة الغربية.

100 اعتداء إسرائيلي على المقدسات خلال الشهر الماضي

قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة
وتبعد سبع سيدات عن المسجد الأقصى

لقاء الفصائل الفلسطينية في موسكو: 
الفرصة الأخيرة قبل التصعيد

رام الله ـ »القدس العربي« 

من مهند حامد:

من المنتظر ان تلتقي الفصائل الفلســطينية 
في موسكو، منتصف فبراير/ شباط الحالي، 
لمناقشة القضايا الخلافية بين حركتي حماس 
وفتــح، لدفع عملية المصالحــة، بيد أن محللين 
سياســيين يــرون ان فرص النجــاح محدودة 
في ظل تباعد وجهات النظر وتمسك كل طرف 

بخيارات التصعيد.
وكانت روســيا قد وجهت دعوات رســمية 
الــى  للحضــور  الفلســطينية  الفصائــل  الــى 
موسكو لإجراء حوارات لدفع عملية المصالحة 
الفلســطينية المتعثرة، في 14 كانــون الثاني/ 

يناير الحالي.
ويعتقــد محللــون أن فشــل عمليــة الحوار 
ســتقود الــى وضع أكثــر تأزمــا بــين رام الله 
وغــزة، فــي ظــل اســتعداد الســلطة لاتخــاذ 
خطــوات تصعيديــة ضــد حمــاس باحتمالية 
إعلان  قطاع غزة إقليما متمردا، وفق ما تحدث 
أكثر من مسؤول في الســلطة الفلسطينية عن 
ذلــك، وما ســيتبعه بوقف المســاعدات المالية، 
وقطــع الرواتب، بينما قد تــرد حماس بإعادة 
تشكيل اللجنة الإدارية لإدارة القطاع، والتوجه 

نحو التصعيد مع اسرائيل.
وقــال المحلــل السياســي الدكتــور احمد 
العــزم، في حديث مع »القــدس العربي« : »لا 
يوجــد الكثير من نقاط اللقــاء بين الحركتين، 
لذلــك لا يمكــن التعويــل على نجاح موســكو 
ان  الــى  إضافــة  الانقســام،  جليــد  بكســر 
الفصائل الفلسطينية لا تملك توجها واضحا 
وخطــة للخــروج مــن الأزمــة، لذلــك ترفض 
المشــاركة في حكومة فصائلية دون ان تقدم 
خطة متكاملة كبديل للوضع الحالي المتأزم«.

 واشــار الــى ان الســيناريو الأقــرب هــو 
تشــكيل حكومة في الضفة الغربية من حركة 
فتــح، بينمــا تعيــد حمــاس تشــكيل اللجنة 
الإداريــة، بيــد أنــه تبقــى خيــارات حمــاس 
محــدودة جــدا مقابل مــا تملكه الســلطة من 
أدوات ضغــط، مــن قطــع الأمــوال، ووقــف 
منــح جــوازات الســفر، وشــهادة التعليــم، 
حينها ستجد حماس نفســها في ورطة أكبر 
وســتكون لذلك انعكاســات شــعبية واسعة 
ضدهــا، لذلــك اعتقــد ان حماس لــن تمضي 

بذلك.
الــى  حمــاس  تلجــأ  ان  إمكانيــة  وحــول 
التصعيــد مــع اســرائيل، أوضــح ان الخيار 
يبقــى مفتوحــا، لكــن احتمالية حــدوث ذلك 
ضعيف في ظل إمكانية تدخل مصر وروسيا 
وبعض الأطراف المؤثرة، حيث ستعمل مصر 

على فتح معبر رفح لتخفيف حدة الأزمة.
وقــال العــزم: ان الانفصــال بــين الضفة 
وغزة لن ينتج دولة في القطاع لأنه ببســاطة 
لــن يعتــرف أحد بهــا، لكــن الخشــية هو ان 
تتعامل معها بعض الدول والمنظمات كسلطة 

أمر واقع. 
للمبــادرة  العــام  الأمــين  رحــب  بينمــا 
الفلســطينية، الدكتــور مصطفــى البرغوثي، 
فــي تصريــح  لـ»القــدس العربــي«  بالدعوة 

الروســية، وقال »نعتبرهــا مهمة خاصة في 
هــذا التوقيت، حيــث تفتح المجال أمــام لقاء 
لــم يتم منــذ زمن طويــل بين فتــح وحماس، 

وبمشاركة كل الفصائل«. 
وأضاف »نحن نعي ان الاجتماع لن يخرج 
بإنهاء الانقســام، لكن نأمل في ان يؤســس 
لمرحلة جديدة وفاتحة للقاءات أخرى ســواء 
في موسكو او بأي دولة أخرى بالتنسيق مع 
الأخوة المصريين، للخروج من الوضع المتأزم 
وإنهاء الانقسام، ومنع فصل القطاع باعتبار 

ذلك ضمن مشروع صفقة القرن«.
وأشــار الى ان الوضــع الفلســطيني الآن 
في أســوأ حالاتــه، حيــث توجــد حكومتان 
وســجال لا ينتهي بين الطرفــين، بينما تعمل 
اســرائيل على تعزيــز حالة العداء لتقســيم 
القضية وفصل الضفة عن القطاع، وإضعاف 
منظمــة التحريــر، وفــي حــال فشــل اللقاء 
سيزيد من احتمالية هذه المخاوف والمساعي 

الاسرائيلية.
ولا يعول المحلل السياسي، الدكتور غسان 
الخطيــب، كثيــرا على لقاءات موســكو، لكنه 
اعتبــر ان مجــرد عقــد اللقاء خطــوة إيجابية 
في ظــل حالة الســكون الضار التــي تمر بها 

الاوضاع الداخلية الفلسطينية. 
وأضــاف لـــ »القــدس العربــي«: »هنــاك 
خشية من ان تحول موســكو هذه الحوارات 
الــى مــادة تســتعملها للتجاذبــات الإقليمية 
خاصــة مــع الولايــات المتحــدة، لكنهــا فــي 
الوقــت ذاته خطوة نحو الخــروج من العباءة 

الامريكية لرعاية عملية السلام«.
 ويــرى الخطيــب ان أي فشــل في تحقيق 
المصالحــة ســيزيد مــن الخطــوات العدائية 
بــين الطرفــين وســيكرس حالة الانقســام، 
لذلــك يأمل في ان تســتفيد الفصائل من هذه 
الفرصة لتحقيــق نتائج إيجابيــة لتجنب أي 

خطوات تصعيدية.
ويعتقــد المحلل السياســي الدكتــور أيمن 
ســتخدم  موســكو  »لقــاءات  ان  يوســف، 
المصالح الروســية أكثر مما ستنجح بتقريب 
وجهات النظر الفلســطينية بالرغم من جدية 
الدعــوة الروســية، لذلك يعتقد اننا ســنكون 
أمام اجتماع فلســطيني بروتوكولي خال من 

النتائج في ظل تباعد وجهات النظر«. 
ويشــير الــى ان الدعــوة الروســية تأتــي 
تناغما مع التوجهات الروســية الشــاملة في 
المنطقة عقب الانتصارات في سوريا، لمنافسة 
الولايات في المنطقــة وأخذ دورها التفاوضي 
الأفــق  انســداد  حالــة  اســتمرار  ظــل  فــي 
السياســي، والقطعية بين القيادة الفلسطينية 
والإدارة الامريكيــة، حيث تحاول روســيا ان 
تهيئ لمســار تفاوضي جديد مستغلة العلاقة 
الاســتراتجية مــع اســرائيل الناشــئة فــوق 
الأجواء الســورية انطلاقا من محاولة تحقيق 
المصالحــة الفلســطينية. ويــرى ان الســاحة 
الفلسطينية مقبلة على تصعيد داخلي في ظل 
المتغيــرات المحلية المرتقبة بتشــكيل الحكومة 
الضفــة  فــي  انتخابــات  وإجــراء  الجديــدة، 
واســتثناء غــزة، كل ذلك قد يجلــب المزيد من 
العنف الداخلي المتبادل في المستقبل القريب، 

حسب يوسف.

تحذيرات من انتهاك السلطات الاسرائيلية 
قدسية جامع في طبريا

الناصرة ـ »القدس العربي«:

زار النائب عن الحركة الإســلامية ـ القائمة 
العربية الموحدة، مسعود غنايم، أمس، جامع 
البحر في طبريا داخل أراضي 48 بعد الكشف 

عن نية بلدية طبريا تحويله إلى متحف. 
وكان النائــب غنــايم قــد زار بدايــة بلدية 
طبريا، ونفــى مديــر مكتــب رئيــس البلديــة 
ومستشــاره نيّة تحويل المسجد إلى متحف، 
وأن هــدف البلدية فقط القيــام بتنظيفه. لكن 
النائــب غنايم لــم يكتــف بذلك وقــام بزيارة 
ميدانيــة للمســجد حيــث وجــد عمــال بلدية 
طبريــا يقومــون بعمليــات تنظيف للمســجد 
وما حوله. وعند ســؤال النائــب غنايم لعمال 
البلدية عن هدف أعمال التنظيف في المســجد 
قالــوا إن رئيــس البلديــة ينــوي تحويله إلى 

متحف.
وعقــب ذلــك قــام النائــب غنايم مباشــرة 
بتوجيه رسائل إلى كل من رئيس بلدية طبريا 
رون كوبــي، ولوزيــر الداخلية أرييــه درعي، 
ولمدير ســلطة الآثار الإســرائيلية، حــذّر فيها 
البلديــة مــن المضي فــي تحويل المســجد إلى 

متحف.
وأكــد النائب غنايم لـ«القــدس العربي« أن 
تحويل المســجد إلــى متحف هو مــس بمكان 
مقدس للمسلمين، ومس بمشاعرهم الدينية، 
وبحقهــم فــي الحفاظ علــى أماكــن عبادتهم 
وممارســة شــعائرهم. ودعا جميــع الجهات 

المســؤولة إلــى الكــف عــن المــس بالأماكــن 
المقدســة للمســلمين، والحفاظ على مســجد 
البحر وإبقائه كمســجد وعدم تحويله إلى أي 

غرض آخر سواء كان متحفا أم غيره.
وبالتنســيق مــع النائــب غنــايم ســتقوم 
مؤسســة صمــود الحقوقية التابعــة للحركة 
بهــذا  قضائيــة  دعــوى  برفــع  الإســلامية 

الخصوص ضد بلدية طبريا.
يذكر أن هنــاك في طبريــا جامعين آخرين 
همــا الجامــع العمــري، وجامع البحــر، وهو 
الآخــر مغلق يكابد خطر التداعــي منذ تهجير 
أهل طبريــا كأول مدينة تحتلهــا الصهيونية 
عام 1948. والمسجدان يتعرضان للاعتداءات 
المتكررة ســواء مــن قبــل البلديــة أم من قبل 
متعاطــي المخدرات والمــارة بســبب إهمالهما 

ومنع المسلمين من ترميمهما. 
ودعا مدير جمعية الأقصى محمد سواعد، 
كافة الفعاليات الأهلية والسياســية للتدخل 
من أجل إنقاذ مسجدي طبريا وبقية المساجد 
المهجــرة فــي البلاد. واســتذكر وجــود أكثر 
من مئة مســجد مهجــر إما مغلــق او قد حوّل 
لاســطبلات او مخازن او خمارات او معارض 
الســلطات الاســرائيلية  او كنــس وترفــص 

فتحها للصلاة أمام المسلمين.
وتابــع ســواعد » المفارقة انه توجد عشــرات 
الكنــس فــي دمشــق وبغــداد والقاهــرة بينمــا 
مســاجدنا تغلق أمامنا وفي الوقت نفســه تدعي 

أنها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط «.

غزة ـ » القدس العربي«:

من المقرر أن تكون اللجنة المشكلة من قيادة 
حركة فتــح، قد أنهت مشــاوراتها مع فصائل 
»الحكومة  تشــكيل  بهدف  التحريــر،  منظمة 
الفصائليــة«، فيما لا يــزال بعض التنظيمات 
يــدرس حتــى اللحظــة الــرد علــى دعوة 
المشاركة، بعد إعان كل من الجبهتين الشعبية 
والديمقراطيــة، رفضهما لدعــوة الانضمام، 
في الوقت الــذي بدأت تتردد بين الأوســاط 
السياســية والإعامية أســماء شــخصيات 
»تنظيمية«،  بعضهــا  معروفــة  فلســطينية 
وأخرى من المستقلين، على أنها مرشحة لشغل 

مناصب وزارية.
وأكــد ماجــد الفتياني، أمين ســر المجلس 
الثوري لحركة فتح، أن المشاورات مع فصائل 
الحكومة  تشــكيل  بشــأن  التحرير  منظمــة 
يفترض ان تكون قد أن انتهت وفق الترتيبات 
أمس الإثنين، بلقاء مع المســتقلين لاســتماع 
إلى آرائهم حول الحكومــة المرتقبة، لافتا إلى 
أن حركته عقدت عدة اجتماعات مع الفصائل 

لمعرفة موقفها من تشكيل الحكومة.
ومن المقرر أن يعلن وفق الترتيبات القائمة، 
الرئيس محمود عبــاس عن رئيس الحكومة، 
خال الأيــام القليلة المقبلــة، في وقت ترجح 
فيه مصــادر مطلعة أن يتم الإعان عن اســم 
رئيس الحكومة بعد منتصف الشهر الجاري، 
ستستضيفها  التي  الحوارات  انتهاء  عقب  أي 
ملف  لمناقشة  موســكو،  الروســية  العاصمة 

المصالحة.
جــاء ذلك فــي الوقــت الذي تتــداول في 
أنها مرشحة  الأروقة السياسية أســماء على 
لتولي المناصب الوزارية، ونشرت قوائم عدة 
على مواقع إعامية محلية، خال الســاعات 
الماضية عبر شــبكات التواصــل الاجتماعي، 
تضم شــخصيات تولت مهــام قيادية كبيرة 
ســابقة في حركة فتح، وأخرى من المستقلين، 
كما حملت القوائم أسماء الوزارات المرشحين 

لشغلها.

فتح لم تناقش الأسماء بعد

غير أن مســؤولا كبيرا في حركــة فتح أكد لـ 
»القدس العربي« أن اللجنة المركزية لحركة فتح 
لم تناقش في اجتماعها، أســماء الشــخصيات 
المطروحة من الحركة لشــغل المناصب الوزارية، 
نافيا صحــة ما تردد من أســماء خــال الأيام 

الماضية.
لكن هذا المســؤول أشــار إلى وجــود »بنك 

أسماء« سابق لدى الحركة، يمكن الاستعانة به، 
عند اكتمال ترتيبات تشكيل الحكومة الجديدة، 

بتقديم أسماء مهنية لشغل المناصب الوزارية.
وأكد أن »بنك الأســماء« موجــود منذ فترة 
لدى فتــح، وأنه من الممكن أن يتم تحديثه، لافتا 
إلى أنه يضم شــخصيات قياديــة تتولى مهام 
تنظيميــة عليا، وأخرى تتبــوأ مناصب مهنية، 

عاوة على الشخصيات المستقلة المهنية.
وبشكل رســمي لم تحســم اللجنة المركزية 
لفتح بعد اســم رئيس الحكومة، في ظل وجود 

أكثر من شخصية مطروحة لهذا المكان.
 وعلمــت »القــدس العربــي« أنــه في حال 
اللجنة  لمرشــح  عباس  محمود  الرئيس  اعتماد 
المركزية لرئاسة الحكومة المقبلة، فإنه لن يكون 
على الأرجــح الوحيد من بين أعضــاء المركزية 
الذين سيشــاركون في الحكومــة، حيث هناك 
توقعات قوية بأن تدفع اللجنة بأعضاء آخرين 

للمشاركة في الحكومة المقبلة.
وحســب المســؤول فــي حركة فتــح، فإن 
المشــاورات الجارية لتشــكيل الحكومة لا تزال 
قائمة حتى اللحظة مع فصائل منظمة التحرير، 

وأن اعتــذار عدد مــن الفصائل عن المشــاركة، 
لن يدفع حركــة فتح لإلغاء خطواتهــا الرامية 

لتشكيل الحكومة الجديدة.
يشــار إلى ان فتح شــكلت لجنة للحوار مع 
المنظمة والمســتقلين، لتشكيل الحكومة  فصائل 
المركزية عزام  اللجنة  الجديدة، يرأســها عضو 
الأحمــد، وتضــم كا مــن توفيــق الطيراوي 
وروحي فتوح وحســين الشــيخ، وأمين ســر 

المجلس الثوري أمين الفتياني.
وفي السياق كان الطيراوي قد قال إن اللجنة 
ســتلتقي بفصائل المنظمة جميعهــا دون النظر 
إلى المواقف المعلنة مســبقا »تمســكا بالشراكة 
التاريخيــة معها«، مشــيرا إلى عــدة لقاءات 
أجرتها لجنة الحوار مع الجبهــة الديمقراطية، 
الديمقراطــي  والاتحــاد  الشــعب  وحــزب 

الفلسطيني »فدا«.
واشار الطيراوي إلى أن الجبهة الديمقراطية 
أبلغــت اللجنة بعدم مشــاركتها فــي الحكومة 
الجديــدة، ولم يقــدم حزبا الشــعب وفدا بعد 
موقفاً لا ســلبا ولا إيجابا، وقالوا »نحن ندرس 

هذا الأمر«.

 ماجد الفتياني

ونوه الطيراوي إلى أن كل ما يتم تداوله من 
أســماء للحكومة المقبلة غير صحيح، وقال »لم 
يبحث حتى الآن في أي جهــة أو أي اجتماع أي 
اسم من الأسماء، والنقاش حتى الآن يدور حول 

الحكومة وتشكيلها«.

فدا لا يزال يدرس

إلى ذلــك فا يــزال حزب فدا يــدرس خيار 
المشــاركة، وســيقدم المكتب السياسي للحزب 
موقفــه بهــذا الخصــوص قريبا إلــى اللجنة 
السياســي وفق  المكتب  المركزيــة، حيث يعــد 
العــرف التنظيمــي داخل الحزب، هــو الجهة 
المكلفة بإبداء الرأي حول المشــاركة من عدمها، 
فيما سيعرض حزب الشعب خيار المشاركة على 
اللجنة المركزية لتقرر هــي بدورها الدخول في 

الحكومة الجديدة من عدمه.
وكان وليد العوض عضو المكتب السياســي 
لحزب الشــعب، قد قال في تصريحات سابقة، 
عقــب اجتماع قيــادة حزبــه مع وفــد اللجنة 
المركزية لفتح »المعطيات المتوفرة حول تشــكيل 
حكومة فصائلية تجعل من المشــاركة فيها أمرا 
صعبا«. وأصدرت الجبهة الشعبية عقب اجتماع 
قيادتهــا بوفد فتح مســاء أول مــن أمس الأحد 
بيانا، أعلنت فيه هي الأخرى، رفضها المشــاركة 

في الحكومة الجديدة.
واعتبــرت الجبهة الشــعبية في بيــان لها، أن 
الأزمة التي تعيشــها الســاحة الفلســطينية على 
أكثر مــن صعيد التي يعمقها الانقســام أكثر فأكثر، 
المتزايدة بتصفيــة القضية الوطنية  والتهديــدات 
وحقوق الشعب الفلسطيني »تفرض وبشكلٍ عاجل 
وقف أيــة إجراءات تزيــد الأمور تعقيــداً بما فيها 
تشكيل حكومة لن يتأتى عنها إلّا المزيد من العقبات 

أمام جهود المصالحة ومضاعفة الأزمة الداخلية«.
ودعــت الــى أن يتــم العمل بديــاً من ذلك 
بالإســراع في عقد اجتماع عاجل للجنة تفعيل 
وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، للوصول 
البرنامج السياســي المشــترك  اتفاق على  إلى 
والسياســات التي تمكن الجميع مــن مواجهة 
التحديات كافة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية 

فعلية.
 ودعت الشعبية الرئيس عباس وحركة فتح 

إلى« وقف قرار تشكيل الحكومة الفصائلية«.
وأعــادت التأكيــد علــى مواقفهــا الرافضــة 
للمشاركة في كل الحكومات السابقة »نظراً للقيود 
التي تفرضها عليها اتفاقيات أوسلو«. وطالبت بـ 
»طي صفحة هذه الاتفاقيات والتحرر من قيودها، 
والعمــل على تنفيذ قــرارات المجلســين الوطني 

والمركزي بهذا الخصوص«.

جنود الاحتلال يحرسون مجموعة من المستوطنين خلال اقتحامهم للأقصى

جامع البحر في مدينة طبلريا التذي تسعى سلطات الاحتلال لتحويله الى متحف
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تســود الحلبة السياســية في إسرائيل 
حالة ترقب شــديدة في ظل ما تبدو فرصة 
لرئيس  بديــل  لتشــكيل  أولــى  حقيقيــة 
حكومتهــا بنيامين نتنياهــو، الذي يترأس 
حكومتها منذ عشــر ســنوات على التوالي 
ضمن ولاية رابعة منذ رئاســته الأولى في 

 .1996
وتأتي هذه الفرصة نتيجة ســطوع نجم 
جديد ممثــل بالجنرال بينــي غانتس قائد 
جيش الاحتلال الأســبق الذي أسس حزب 
» مناعة لإسرائيل » بمشــاركة زميله وزير 
الأمن الأســبق الجنــرال موشــيه يعلون، 
وهو حــزب تمنحه اســتطلاعات الرأي 20 
مقعدا وأكثر، وتجري مشــاورات لتوحيده 
مع أحزاب صهيونية أخرى بهدف إســقاط 

نتنياهو. 
الاتصالات  تتسارع  التسريبات  وحسب 
والمشاورات بين غانتس وبين رئيس حزب 
»هناك مســتقبل« النائب يائيــر لبيد الذي 
يأتي بالدرجــة الثانية من ناحية قوته بعد 
مما  الاستطلاعات،  وفق  لإسرائيل«  »مناعة 
يعني كتلة »وســط – يســار » تحظى بـ 61 
مقعدا مقابل معســكر اليمين والمستوطنين. 
وحســب صحيفة »هارتس« فإنــه نتيجة 
الى  لبيد  يتنازل  ربما  الرأي  لاســتطلاعات 
غانتــس عن المركــز الأول لتشــكيل قائمة 

موحدة مقابل الليكود«.

الفلسطينيون مغيبون

زهد  تفســر  الجديدة  الفرصــة  وهــذه 
الصحافيــة  التصريحــات  فــي  غانتــس 
بنصيحة مستشــاريه، عــلاوة على تبني 
تطرح  لا  متشددة  وأحيانا  شعبوية  مواقف 
حلا حقيقيا للصراع مع الشعب الفلسطيني 
المغيــب حاليا من الدعايــة الانتخابية، في 
»اليســاري  صورة  عن  للابتعــاد  محاولة 
»التــي تحــاول أحــزب اليمين والوســط 
إلصاقها به للمســاس به على خلفية تمدد 

حزبه على حسابها.
فــي المقابل يعمل نتنياهــو للائتلاف مع 
قوة   « الوطني«  وحــزب  حزب  »الاتحــاد 
إسرائيل«  للاستفادة من الأصوات المتفرقة 
وضمان أكبر عدد من المقاعد في الكنيســت 
مقابــل تحالــف متوقــع في » الوســط - 

اليسار«.

اليوم انتخابات داخلية في »الليكود«

مداولات لبناء اصطفافات جديدة في إسرائيل لإسقاط نتنياهو

جلسة مغلقة لمجلس الأمن 
لبحث إنهاء عمل البعثة الدولية في الخليل

رام الله ـ »القدس العربي«:

مــن المقــرر أن يعقد مجلس الأمــن الدولي 
غــدا الأربعاء، جلســة خاصة لمناقشــة قرار 
ســلطات الاحتلال الإســرائيلي إنهــاء عمل 

بعثة الوجود الدولي في مدينة الخليل.
وقال مندوب فلســطين الدائــم لدى الأمم 
المتحدة الســفير رياض منصور، إن الجلسة 
ســتكون »مغلقة«، وستناقش إنهاء سلطات 
الاحتلال الإســرائيلي لعمل البعثــة الدولية 

المؤقت في الخليل من جانب واحد. 
وأعرب في تصريحات صحافية نشــرتها 
وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية »وفا«، 
عن أمله في نجاح المشاورات التي تجري مع 
كل من الكويت وأندونيسيا وأعضاء آخرين 
فــي مجلــس الأمــن، لـــ »اســتصدار موقف 
بالضغــط علــى حكومــة الاحتــلال لصالح 

عودة عمل بعثة التواجد الدولي«.
وأوضــح منصــور أنــه بعــد انتهــاء هذه 
الجلسة المغلقة، وفي حال لم يحصل تعطيل 
مــن أي جهة، فإنه ســيُصار إلــى عقد مؤتمر 
صحافي خــارج مجلس الأمــن، لنقل صورة 

كل الجهود التــي بذلت، وأيضا النتائج التي 
تمخضت عن هذه الجلسة. 

وأشــار إلى الجهود التــي بذلت في الأيام 
الماضيــة في هذا الشــأن، حيث صدر موقف 
التواجــد  رئيســة  بصفتهــا  النرويــج  مــن 
الدولــي فــي الخليــل، ومن ثــم صــدر بيان 
مــن وزراء خارجيــة الدول الخمــس المكونة 
لهذا التواجــد، إضافة لبيان مــن قبل الأمين 
العــام لــأمم المتحدة الذي دعا فيه ســلطات 

الاحتلال للتراجع عن موقفها.
وقد أعربت الدول الخمــس الراعية لبعثة 
التواجد الدولي المؤقت في الخليل عن أسفها 
للقــرار الأحــادي الجانب من قبــل الحكومة 
الإسرائيلية بإنهاء عملها في المدينة المحتلة، 
وذلك في رســالة مشــتركة موقعــة من قبل 
وزراء خارجيــة كل من: النرويــج، وإيطاليا، 

وتركيا، وسويسرا، والسويد.
وكانت سلطات الاحتلال قررت إنهاء عمل 
بعثــة التواجد الدولي التي تضم مراقبين من 
عدة دول، من مدينة الخليل بشــكل أحادي، 
وطلبت من موظفي البعثة مغادرة المدينة يوم 

الخميس الماضي.

رئيــس  قبــل  مــن  القــرار  اتخــاذ  وجــاء 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ومن 
شــأنه أن يزيــد من حجــم الاعتــداءات التي 
ترتكبها قوات الاحتلال والمســتوطنون ضد 
ســكان المدينة، التي يقيم الاحتلال في قلبها 

عدة بؤر استيطانية.
وقــد عبــر مســؤولون فلســطينيون عــن 
خشــيتهم من أن يكون قرار إنهاء عمل البعثة 
مقدمــة لـ »ارتــكاب مجازر« جديــدة من قبل 

الاحتلال.
وقــال أمين ســر اللجنة التنفيذيــة لمنظمة 
التحريــر الفلســطينية صائــب عريقات، في 
وقت ســابق، إن قرار الحكومة الإســرائيلية 
عــدم التجديــد لبعثــة التواجــد الدولــي في 
الخليــل، يمثل »ضوءا أخضر للمســتوطنين 
لارتكاب جرائمهم في المدينة وكافة الأراضي 
الفلســطينية«. يشار إلى أن هذه البعثة جرى 
نشــرها عقــب قيــام المتطــرف الإســرائيلي 
بــاروخ غولدشــتاين بارتكاب مجــزرة بحق 
المصلين فــي المســجد الإبراهيمــي، بإطلاق 
النــار صوبهم خلال أدائهم صلاة الفجر عام 

.1994

غزة ـ » القدس العربي«:

شــرع جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس في مناورة عسكرية جديدة، في 
مناطق »غلاف غزة«، تحاكي سيناريوهات متوقعة، هي الثانية خلال نحو 

أسبوع.
وبدأ التدريب العسكري الجديد، عند الســاعة الخامسة فجرا، واستمر 
لعشر ســاعات، حيث انتهى عند الســاعة الثالثة عصرا. وحسب وسائل 
إعلام إســرائيلية، فإن قوات عســكرية مــن »فرقة غــزة« التابعة لجيش 
الاحتلال، شــاركت في المنــاورات. ولوحظ خلال المناورات حركة نشــطة 
للمركبات والآليات العســكرية على طرقات المناطق الحدودية الإسرائيلية 

القريبة من حدود غزة.
وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هذه التدريبات معد 

ومخطط لها مسبقا.
كذلك كشف النقاب عن قيام الشرطة الإسرائيلية، بإجراء تدريب صباح 
أمس، في مدينة بئر الســبع، وبعض مناطق النقب. ووفق ما جرى الإعلان 
عنه، فإن هدف التدريبات الشــرطية، هو »رفع الكفاءة، والجهوزية لكافة 

التهديدات والسيناريوهات المتوقعة«.
وكان جيش الاحتلال قد أجرى الأســبوع الماضي مناورة عسكرية أخرى 
في إحدى مناطق »غلاف غزة«، وحاكت المنــاورة التي نفذت يوم الأربعاء 
الماضي، عملية تســلل نشطاء مســلحين من غزة، كما حاكت سيناريوهات 

متعددة أخرى، دون مزيد من التفاصيل.

وجاء ذلك بعد أقل من أسبوعين على مناورتين أجريت إحداهما في تجمع 
»أشــكول« في غلاف قطاع غزة، شــملت محاكاة تدهور كبير في الأوضاع 
الأمنية، من بينها اقتحام نشــطاء للمنطقة وســقوط صــاروخ في منطقة 
مكتظة، بالإضافة لســقوط صواريخ على مزارع وانقطــاع كامل للكهرباء، 

فيما جرت الثانية في بلدة سيديروت.
يشار إلى أن قوات الاحتلال كثفت منذ انتهاء الحرب الأخيرة على قطاع 
غزة، صيف عام 2014، من عمليات التدريب العســكري في مناطق الغلاف، 
شملت تســلل نشــطاء عبر »أنفاق هجومية«، وكذلك قصفا عنيفا لبلدات 

الغلاف.
وجاء ذلك بعدما تمكن نشــطاء الجناح العســكري لحركة حماس، من 
تنفيذ عدة عمليات خلال الحرب، عبر التسلل من خلال »أنفاق هجومية« إلى 
مواقع عسكرية قرب الحدود، وتنفيذ اشتباكات مسلحة مع جنود الاحتلال. 
يذكــر أن جيش الاحتلال أعلن عن شــروعه في تشــييد الجزء العلوي من 
الســور المحيط بقطاع غزة، ابتداء من يوم الخميس الماضي. وقال الجيش 
إن إدارة المناطق الحدودية في وزارة الجيش بدأت منذ الخميس بتشــييد 
الجزء العلوي من السور المحيط بقطاع غزة، الذي سيتم توصيله مع السور 
السفلي المضاد للأنفاق، وســيجري البدء من منطقة العائق البحري شمال 

القطاع قرب »كيبوتس زيكيم« وحتى معبر كرم أبو سالم في الجنوب.
ويبلغ طول السور الذي سيمثل سياجا فاصلا عن غزة، 65 كيلومترا وبارتفاع 
6 أمتار، وهو مزود بمجســات وكاميرات ووســائل تكنولوجية متطورة، وتقول 

إسرائيل أنه سيكون العلاج اللازم لـ »أنفاق المقاومة«.

عقب الكشف عن بدء تشييد الجزء العلوي من الجدار 

مناورة عسكرية جديدة لجيش الاحتلال 
في غلاف غزة هي الثانية خلال أسبوع

اعلان انتخابي في القدس يجمع نتنياهو وترامب في القدس المحتلة

»الموت البطيء« 
يهدد أكثر من 8 آلاف مصاب 

بالسرطان في غزة
■ غزة -الأناضول: قال مركز حقوقي فلسطيني، أمس الإثنين، 
إن نحو 8515 مُصابا بالســرطان في قطاع غزة، يكابدون أخطارا 
متزايدة ويواجهون موانع تتعاظم أمــام حصولهم على الرعاية 

الصحة المناسبة، للنجاة من المرض. 
جاء ذلك في بيان صدر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان )غير 
حكومي(، لتســليط الضوء على واقع مرضى السرطان في غزة، 
تزامنا مع اليوم العالمي للســرطان والموافق الرابع من شــباط/ 
فبراير من كل عام.  ومن بين إجمالي عدد الإصابات بالســرطان، 
رصدت وزارة الصحة الفلســطينية، وفق إحصائية نقلها المركز 
إصابــة 608 أطفال بالمــرض، بواقع 7% من مجمــوع الحالات. 
وحســب الوزارة، فإن عدد النســاء المصابات بالمرض وصل إلى 

4705 سيدة بنسبة 55.3% من إجمالي الحالات. 
وحذّر المركز من تضاعف المعاناة النفسية والجسدية للمرضى 
في غــزة نتيجة »ضعف الإمكانيات والنقــص الدائم في المعدات 
والأجهزة التشــخيصية والعقاقير والأدوية ومدخلات تشــغيل 

المعدات الطبية والأجهزة العلاجية«.
وبيّن المركز أن العجز في الأدوية الخاصة بالمرضى، يعتبر من 

»أبرز التهديدات التي يواجهها المصابون بالسرطان في غزة«. 
وبلغ متوسط نســبة العجز في الأدوية اللازمة لعلاج مرضى 

السرطان وأمراض الدم 58% خلال عام 2018 .
كما يشكّل اســتمرار فرض الحصار الإســرائيلي على القطاع 
وتقييد حركــة الحركة والتنقــل للمرضى، انتهــاكا يهدد حياة 

المرضى ويحرمهم من الوصول إلى العلاج، وفق المركز.
وحسب المركز، فإن المرضى يعانون من »صعوبة السفر خارج 
قطاع غزة للخضوع إلى العلاج الإشعاعي، غير المتوفر في القطاع 
المحاصــر، بالإضافــة لغياب الأجهزة التشــخيصية المناســبة، 

وتراجع المنظومة الصحية«. 
وأشــار إلى أن 38% من مرضى الســرطان لــم يتمكنوا من 
الوصول إلى المرافق الصحية خارج قطاع غزة لتلقّي العلاج، كما 

تعرّض 5% من المرضى والمرافقين لهم للاعتقال خلال 2018. 
ووثّق المركز وفاة 45 مريضا بالســرطان منذ عام 2016 وحتى 
2018 بســبب القيود الإســرائيلية خاصة على معبر بيت حانون 

»إيرز«، شمالي القطاع. 
وتفرض إســرائيل حصارا على قطاع غزة، منذ سيطرة حركة 

حماس عليه في يوليو/تموز 2007. 
ويحتاج تنقل الفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية عبر 
معبر »إيرز«، إلى موافقة مسبقة من السلطات الإسرائيلية، التي 

تمنح تصاريح لفئات محددة فقط كالمرضى والتجار والأجانب. 
وناشد المركز »الأطراف كافة بالتدخل العاجل والفاعل لتزويد 
قطــاع الصحة في قطاع غــزة بحاجاته الأساســية من الأدوية، 
والمســتلزمات الطبية، والوقود اللازم لتشــغيل مولدات الطاقة 
البديلة في حال انقطاع التيار الكهربائي وتطوير وتحسين قدرة 

قطاع الصحة على الوفاء بالتزاماته الأساسية«. 
ودعا المجتمع الدولي الى«ضــرورة اتخاذ خطوات عاجلة من 
شــأنها وقف الانتهاكات المســتمرة بحق المرضى من سكان قطاع 
غزة في تلقي الرعاية الصحية المناســبة، من خلال الضغط على 

سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها«.

غزة ـ » القدس العربي«

 من أشرف الهور:

مــن المقرر أن يجــري عقد لقاء بين 
رئيــس المكتــب السياســي لحركــة 
حمــاس إســماعيل هنيــة، والأمــين 
العــام لحركــة الجهــاد الإســلامي 
زيــاد النخالة، خــلال وجودهما في 
العاصمة المصرية القاهرة، بناء على 
دعوة من جهــاز المخابرات المصرية، 
لبحث عدة ملفات أبرزها التهدئة مع 

إسرائيل والمصالحة.
لقــاء  أول  هــو  هــذا  وســيكون 
بــين الرجلــين منــذ توليهما رئاســة 
حركتيهما، حيث جرى انتخاب هنية 
قبل أكثر من عام ونصف، فيما جرى 
انتخاب النحالة قبل أشهر على رأس 

قيادة جديدة للجهاد الإسلامي.
وكان هنيــة والنخالــة قــد وصلا 
الــى القاهرة أول من أمس على رأس 
وفديــن قياديين رفيعــين، الأول من 
قطاع غــزة والثاني مــن الخارج الى 

القاهرة، في اليوم ذاته.

وقال داوود شهاب رئيس المكتب 
الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي لـ 
»القدس العربي«، إن هناك ترتيبات 
لعقــد اللقــاء بــين هنيــة والنخالــة، 

خلال وجودهما في القاهرة.
وأشــار إلى أن اللقاء سيتم خلاله 
بحث »تطوير العلاقات الثنائية« بين 
حمــاس والجهــاد، وكذلــك الوضع 
الفلســطيني الداخلــي، مثــل ملفــي 
المصالحة والوحدة، وكذلك المخاطر 
التــي تهــدد القضيــة الفلســطينية، 

وسبل إدارة الصراع مع الاحتلال.
وســيبحث الوفدان مع المخابرات 
المصريــة كل علــى حــدة، تطــورات 
وســيركز  الفلســطينية،  القضيــة 
اجتماع المسؤولين المصريين مع وفد 
الجهاد على ملــف التهدئة، وتطبيق 
باقي المرحلــة الثانية مــن تفاهمات 
إعادة الهــدوء التي جــرى التوصل 
إليهــا ســابقا، فيمــا ســيركز اللقاء 
مع وفــد حماس علــى الملــف ذاته ، 
بصفتهــا الجهــة التي تحكــم قطاع 
غــزة، إضافــة إلى بحث مســتفيض 
لملف المصالحة، وسبل التوصل إلى 

شهاب لـ »القدس العربي«: اللقاء سيبحث تطوير العلاقات وإدارة الصراع مع الاحتلال

ترتيبات لعقد اجتماع في القاهرة هو الأول 
بين هنية والنخالة منذ انتخابهما لزعامة حماس والجهاد

توافق ينهي الخلاف مع حركة فتح.
أن  الأثنــاء،  هــذه  فــي  ويتــردد 
خاصــة  المصريــين  المســؤولين 

خــلال زيــارة وفــد مــن المخابــرات 
المصرية لقطاع غزة نهاية الأســبوع 
الماضــي، طلبــوا بــأن يتــم »تهدئة 

الحدود«، وعدم التصعيد عسكريا، 
»مســيرات  فعاليــات  تصعيــد  أو 
العــودة«، بما يشــمل عــدم العودة 

إلى استخدام »الأساليب الخشنة«، 
مثل »البالونــات الحارقة«، و«قص 
الســياج«، و«الإربــاك الليلــي«، من 
أجل الدفــع من طرفهــم ومن طرف 
الأمم المتحــدة، الجهــة التــي ترعى 
أيضــا الاتفــاق، تجــاه البــدء فــي 
تطبيــق المرحلة الثانية من تفاهمات 

إعادة الهدوء.
التهدئــة  تفاهمــات  وتواجــه 
الأخيــرة التــي أبرمــت برعايــة كل 
مــن مصــر وقطــر والأمم المتحــدة، 
تحديات تهدد اســتمرارها، خاصة 
وأن الفصائل الفلســطينية والهيئة 
تتهــم  العــودة  لمســيرات  العليــا 
إسرائيل بالمماطلة في تنفيذ المرحلة 

الثانية من التفاهمات. 
المماطلــة  عمليــة  دفعــت  وقــد 
حركــة حمــاس إلى رفض اســتلام 
الدفعــة الثانية من المنحــة القطرية، 
المخصصة لمســاعدة عشــرات آلاف 
الأســر الفقيــرة، وكذلــك لمســاعدة 
موظفــي غــزة العاملــين في الشــق 
المدني، بعد لجوء إسرائيل لممارسة 
إدخــال  فــي  »الابتــزاز«  سياســة 

المنحة، وتأخيرها لثلاثة أسابيع.
جاء ذلك بعد توتر ميداني شــهد 
تصعيدا عســكريا محــدودا، قامت 
خلاله قوات الاحتلال بشــن غارات 
وعمليــات قصف مدفعي على قطاع 
غزة، أســفرت عن استشهاد ناشط 
مــن حمــاس، وتدميــر عــدة مواقع 

عسكرية للحركة.
وكان حســام بدران عضو المكتب 
السيباســي لحركة حمــاس، وأحد 
أعضــاء وفدها الموجــود في مصر، 
قــد قــال إن اللقــاءات مــع الجانــب 
المصري، ســتبحث مختلف القضايا 

التي تهم شعبنا الفلسطيني. 
وأضــاف »كل حراكنــا الداخلــي 
والخارجي هدفــه العمل على خدمة 
المجــالات،  مختلــف  فــي  شــعبنا 
وإيماننــا راســخ بضــرورة تحقيــق 
الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة 
في القــرار والميــدان«، لافتــا إلى أن 
إلــى  يتطلــع  الفلســطيني  الشــعب 
»قيادة وطنية موحدة تقود المشروع 
الوطني مــن خلال برنامــج مقاومة 

ومواجهة ضد الاحتلال«.

داوود شهاب

وحســب تقريــر القنــاة الإســرائيلية 
الثانيــة فــإن نتنياهــو طلب مــن النائب 
بتســلئيل ســموتريتش رئيــس حــزب« 
البيــت اليهــودي«، التحالــف مــع حركة 
»قــوة يهودية« اليمينيــة المتطرفة، بقيادة 
آري  بن  ميخائيل  المتشــددين  المستوطنين 
وباروخ مارزل وإيتمــار بن غفير، في حين 
يضغط رئيس حكومــة الاحتلال أيضاعلى 
تحالــف القائمتــين الدينيتين، »شــاس«، 
بقيــادة وزيــر الداخليــة، أرييــه درعي، 
وزير  نائب  بقيــادة  هتــوراه«،  و«يهدوت 

الصحة، يعكوف ليتسمان. 
وأشــار التقريــر إلــى أن نتنياهو يركز 
فــي التحضيرات للانتخابــات المقبلة على 
اليمين ككل، ولا تقتصر حساباته  معســكر 
على قائمــة الليكــود، وذلك فــي محاولة 
بعدم  المهددة  اليمــين  أصوات  »إهدار  لعدم 
عبور نسبة الحســم«، مقابل وعود ائتلاف 

مستقبلية يقدمها لهم.
نتنياهو  إن  الاســرائيلية  القناة  وقالت 
تحــدث أكثر من مــرة لســموتريتش، في 
محاولــة لإقناعه بالتقــدم للانتخابات في 
قائمة مشــتركة مع »قوة يهودية«، ومارس 
عليه ضغوطًا كبيــرة للتحالف مع الحركة 
اليمينية المتطرفة التــي يتزعمها إيتمار بن 

غفير. ولفتت القناة إلى أنه في حال رضوخ 
ســموتريتش لرغبــة نتنياهو، فــإن كتلة 
اليمين ســتحصل على مقعدين إضافيين في 

الكنيست المقبلة.
ويضغط نتنياهو على درعي للاتحاد مع 
كتلة »يهدوت هتوراه« فــي قائمة حريدية 
واحــدة، وذلك في محاولة منــه لتجنب ما 
وصفته القناة بـ«نصر باهظ الثمن«، يتكبد 
نتنياهو لتحقيقه تكاليف باهظة، وذلك إذا 
ما أفرزت نتائج الانتخابــات عن فوز كبير 
لليكود، بعدد مرتفع مــن المقاعد البرلمانية، 
فيما يفشل بضمان »جســم مانع«، يحافظ 

من خلاله على الائتلاف الذي قد يشكله.

ائتلاف ضيق

وأوضحــت القنــاة أن دوافــع نتنياهو 
لاتباع هــذه الإســتراتيجية، هي الائتلاف 
الضيــق الــذي عانى منــه خــلال الفترة 
الأخيــرة، ما أعطــى فرصة لشــركائه في 
الائتــلاف للحصــول على هامش واســع 
للمناورة والمســاومة، في وضع شــروطهم 
منه،  الانسحاب  أو  الائتلاف  في  للاستمرار 
وهو ما برز بعد استقالة وزير الأمن السابق 
أفيغدور  بيتينــو«،  »يســرائيل  ورئيــس 

ليبرمان، ما جعل من ائتلاف نتنياهو هشًــا 
بواقع 61 عضو كنيست من أصل 120. 

ولفــت التقريــر الى أنــه رغــم نتائج 
اســتطلاعات الــرأي التي تظهــر حصول 
الليكود برئاســة نتنياهو على 30 مقعدًا في 
انتخابات برلمانية تجري اليوم، إلا أن كتلة 
معســكر اليمين البرلمانيــة، لا تزال تتراوح 
بــين 61 و63 مقعدًا. ويســعى نتنياهو إلى 
إتمام هذه الخطــوات.  وتوجه مؤخرًا إلى 
مســؤولي الليكود وطلــب منهم تخصيص 
ثلاثة مقاعد فــي الأماكن الـ21 و28 و36 من 
تصرفه،  تحــت  ووضعها  الليكــود،  قائمة 
وتذرع لإقناع المســؤولين في حزبه الحاكم 
بهذه الخطــوة، بأنها »ضروريــة لمواجهة 
اليسار«،  معســكر  في  التحالفات  من  مزيد 
علمًــا أن نتنياهــو كان قد طلــب في وقت 
لتقديراته  واحــد  مقعد  تخصيص  ســابق 
الشــخصية، وهــو المقعــد 21 فــي قائمة 
الليكود. وقال نتنياهو لقياديين بارزين في 

الحزب »أنا مقتنع بأن هذا
)وضع 3 أماكن مضمونة في القائمة تحت 
تصرفه( ضروري لزيــادة فرصنا في الفوز 
في الانتخابات«، فيما أشارت القناة إلى أن 
نتنياهو ســيحصل على مقعد واحد إضافي 
إذا لم يكن هناك اتحاد في معســكر اليسار، 

»في هذا السيناريو سيحصل على مقعد آخر 
من أجل تصميم قائمة الحزب«. ومن المتوقع 
أن يتــم التصويت على طلــب نتنياهو في 

اللجنة المركزية لليكود اليوم الثلاثاء.
يأتي ذلك فيما أكد وزيــر المالية ورئيس 
حــزب »كولانــو«، موشــي كاحلــون، أنه 
لن ينضــم لقائمة الليكود حتى لو اســتمر 
فــي الحصــول علــى نتائــج ســلبية في 
في  مصدر  أشــار  حين  في  الاســتطلاعات، 
»شــاس« إلــى أن موقف الحــزب والكتلة 
متوقف علــى إرادة المرجعيات الدينية »إذا 

أراد الحاخامات ذلك، فسيكون.
كما ان وزيــرة القضاء اييلت شــاكيد ) 
اليمين الجديد( ســارعت لقطع الطريق على 
نتنياهــو بالقول »لن ندخل فــي اتحاد مع 

الليكود حتى ولو دعانا الى ذلك«..

تراشق داخل الليكود

بالتزامن يشــهد الحزب الحاكم الليكود 
نتنياهو  بــين  تصريحات  وحرب  تراشــقا 
ووزير الداخلية الســابق جدعون ســاعر، 
وجهــوده لعــدم تمكين ســاعر مــن قيادة 
ضمن  المقبلة  للانتخابــات  الليكــود  حزب 
الانتخابــات التمهيديــة اليــوم الثلاثــاء 
لاختيار مرشــحيه للكنيست. ويعمل مقربو 
نتنياهو على تلطيخ سمعة ساعر الذي يهدد 
زعامــة نتنياهو من خلال تســريبات حول 

اعتدائه جنسيا على سيدة قبل سنوات. 
ومحاولاته  نتنياهــو  حملــة  على  وردا 
فــي  انتخابــه  لمنــع  والعلنيــة  الســرية 
الانتخابــات التمهيديــة قال ســاعر أمس 
إنــه لــن ينجر الــى حــرب داخليــة في 
كبيــر.  كمســؤول  وســيتصرف  الحــزب 
كمــا أن هنــاك وزراء وأعضــاء كنيســت 
فــي الليكــود » يصارعون من أجــل البقاء 
فــي الانتخابــات التمهيدية داخلــه اليوم 
ومنهم وزيــر الاتصالات أيــوب القرا الذي 
و«إعدامه«  منه  للتخلص  نتنياهو  يســعى 
سياسيا  رغم أن القرا كان من أشد أنصاره. 
وطبقا  لتسريبات كثيرة فإن نتنياهو يرغب 
بالتخلص من القرا ابــن الطائفة العربية – 
يهاجم  سري  تسجيل  وصله  بعدما  الدرزية 
فيــه القرا نتنياهو وزوجته ســارة. كما أن 
هنــاك ترجيحــات أن نتنياهــو غير معني 
بالقرا بســبب أكاذيبه وتصريحاته غريبة 
الأطوار التي طالما كانت محط ســخرية في 

وسائل الإعلام.
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شؤون عربية وعالمية

بعد توقف الاحتجاجات خلال الشهور الماضية بسبب التدخلات الأمنية وحملات الاعتقال

دعوات جديدة للمشاركة في وقفات تضامنية 
مع عائلات المعتقلين من حراك جرادة أمام سجن مدينة وجدة

الرباط – » القدس العربي«:
عادت الاحتجاجات في منطقة جرادة/ شــمال شــرق المغرب، بعد شهور 
من ســكونها، والتي لم تتوقــف إلا بتدخل أمني وحملة اعتقــالات. وأطلق 
نشطاء في المدينة المنجمية، أمس الإثنين، دعوات جديدة للمشاركة في وقفة 
تضامنية مع عائلات النشــطاء المعتقلين على خلفية »الحراك« يوم الخميس 

المقبل، أمام السجن المحلي في مدينة وجدة.
ودعا الناشــطون ســاكنة المدينة من أجل المشــاركة في إضراب عام يوم 
الجمعة المقبل، 8 من شــهر شــباط/ فبراير الجاري، للمطالبة بإطلاق سراح 
جميع المعتقلين على خلفية الحراك الذي عرفته المدينة على مدى أشهر وخلف 

العشرات من المعتقلين أغلبهم في السجن المحلي لمدينة وجدة.
واندلعــت الاحتجاجات في جرادة بإضراب عــام في الجمعة الأخيرة من 
شــهر أيلول/ ســبتمبر 2017، حيث توقفت الحركة في المدينة المنجمية، ولم 
يستثن محل ولا مقهى ولا مدرسة من الإضراب العام الذي دعا إليه النشطاء، 
فيما تســود حالة ترقب لما يمكــن أن تعيشــه المدينة، تزامناً مــع الدعوات 
للإضراب العام خلال الأســبوع الجاري. وقدم عدد كبير من نشــطاء »حراك 
جرادة« أمام محكمة وجدة خلال الأشــهر القليلــة الماضية، وتجاوز مجموع 
الأحكام الصادرة في حقهم 200 سنة سجناً نافذاً، وسط دعوات من جمعيات 
حقوقية ودولية إلى عفو عام يطوي صفحة التوتر بين سكان المدينة المنجمية 
الذين يطالبون بـ«بديل اقتصادي« يغني الشباب عن الموت في مناجم الفحم 

الحجري والدولة.
ودعا عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة الســابق الأمين العام الســابق 
لحزب العدالة والتنمية، أمس الإثنين، عائــلات معتقلي »حراك جرادة« إلى 

طلب عفو ملكي، لطي صفحة الاحتجاجات التي عرفتها المدينة المنجمية.
وقال بن كيران، أثناء اســتقباله في بيته وسط العاصمة الرباط عضوين 

مــن أعضاء حزبه في مدينة جرادة، اللذين حمــلا له معاناة عائلات معتقلي 
الحــراك: »نتمنــاو )نتمنى( من ســيدنا )الملك محمد الســادس( يعفو على 
معتقلي جرادة، إلى كان ممكن تجمعو وتديرو شي )توجهوا( رسالة لسيدنا 

يعفو عليهم«.
وأضاف رئيس الحكومة المغربية الســابق: »المدينــة حنا )نحن( عارفين 
المشــاكل لي فيها، كان منجم كبيــر، ومابقاش )لم يبق( خــدام، ولكن باقي 
تتحســن الأمور، ولكن الناس خاص )يجب أن( يكونو بعقلهم وملي )حين( 
يوقع شي مشــكل الناس لي بعقلهم خاص يتدخلو«، داعياً إلى حل في إطار 

القانون: »ماشي في إطار التحدي لأنه خطير على البلاد«.
وأضاف بن كيــران أن »الاحتجاجــات يجب أن يقودهــا العاقلون؛ لأن 
الشبان الصغار عندهم حماسة زائدة عن اللزوم، ومن غير المقبول أن يقوموا 
بأمــور وبعدها يأتي الطلب مــن أجل الصفح«، لافتاً إلى أن »جرادة ليســت 

الوحيدة التي تعاني من المشاكل، بل المغرب كله«.
وأوضح الأمين العام الســابق لـ»البيجيــدي« أن »الاحتجاجات يجب أن 
تكون في إطــار القانون، وليس بمنطق تحدي الدولــة، الأمر خطير إذا كان 
ينطلق من هكذا تفكير«، مشــدداً على أن »الملك لا يقصّــر في تحركه من أجل 
المواطنــين، لكن الناس المســيرين للبــلاد الله يهديهم، كــي يمنحوا للناس 

حقوقهم الكاملة«.
وتوقع عبد الإله بن كيران، السبت، أن يسْتفيدَ ناصر الزفزافي قائد حراك 
الريف ورفاقه من ناشــطي الحراك الصّادرة ضدّهم أحكام بالسجن بين عام 

و20 عاماً، من عفو ملكي.
وأوضح بن كيران أنَّ »المسؤولية الحقيقية لا يتحملها هؤلاء الشباب؛ لأنه 
معروف أن الحزب، الذي كان يؤطر تلك المنطقة، كان سيدخل البلد في متاهة 
لا يعلمهــا إلا الله«، واصفاً معتقلي حراك الريــف بـ«الضحايا«. وأضاف أن 

صورة أرشيفية لاحتجاجات في حراك جرادة »المشكل سيحل بعفو ملكي«، وأنه طلبَ من الملك أن يعفو عنهم.

قال إن هناك مجموعة من العراقيل التي تحول دون الوصول إلى الملكية الدستورية في البلاد

الرميد يحاول تبرير الانتهاكات التي وقعت خلال تصدي الشرطة والأمن المغربي للاحتجاجات والحراك السلمي
الرباط – » القدس العربي«

 من محمود معروف:
كشــف مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان 
المغربي والقيــادي في حزب العدالــة والتنمية، 
عن تباين واضح فــي حزبه حول عدد من الأفكار 
وتدبير قضايــا محل جدل فــي المجتمع المغربي، 
وظهر خلال تصريحات أدلى بها، الأحد، أن جديداً 
من الأفكار يحمله الناشــط الحقوقي السابق، إن 
كان حــول الديمقراطيــة أو حقوق الإنســان أو 
القضاء أو تدبيــر الدولة للاحتجاجات والحراك 
الســلمي الذي عرفتــه عدد من المــدن والمناطق 

المغربية خلال السنوات السابقة.    
وقــال في محاضــرة حول »حقوق الإنســان 
في المغــرب: التطور التشــريعي والمؤسســاتي 
على ضوء دســتور 2011″، أمام شــبيبة حزبه 
ذات المرجعية الإســلامية والحزب الرئيسي في 
الحكومة، إن هناك حاجة لاستحضار أن الأحوال 
السياســية للدول تعرف المد والجــزر تماماً كمد 
البحر وجزره، و«حينما يكون المد تســتطيع أن 
الأهداف  وتحقق  الديمقراطيــة  التراكمات  تنجز 
الديمقراطية، وحينما يكون الجزر، فإن أحســن 
ما يمكــن تحقيقه هــو الحفاظ على المكتســبات 
الديمقراطية«، وقال إن الحكومة ليســت وحدها 
التنزيل الديمقراطي والحفاظ على  المسؤولة عن 
المكتســبات الديمقراطية، وإنما هناك »مد وجزر« 

سياسي تخضع لهما.
وأضاف أن النــاس يقولــون إن الحكومة لم 
تطبق الدســتور، فيما أنها ليســت هي الوحيدة 
الديمقراطي، وإنما  المناخ  المســؤولة عن صناعة 
تتأثر بالمناخــين الدولي العــام والوطني، »وإن 
كان للحكومــة دور فيه، فإن للأحــزاب والفاعل 
الإعلامي والمواطنين دوراً فيه، ولا يمكن لحكومة 
أن تخلــق وحدها، مهمــا كانت هــذه الحكومة، 
أعرافاً ديمقراطية وممارسات ديمقراطية ومناخاً 

ديمقراطياً«.
المقبلة  وقال المســؤول المغربــي إن المرحلــة 
للجهــات  الصلاحيــات  مــن  المزيــد  ستشــهد 
والجماعــات الترابية على حســاب المركز، داعياً 
الشــباب إلى الانفتاح على آليــات الديمقراطية 
التشــاركية التي تفتح الباب أمام الشباب وكافة 
المواطنــين للمشــاركة فــي صناعة القــرار عبر 
المدني. وقال  العرائض، والمساهمة بالفعل  آليات 

حول عدد مــن الأحكام القضائيــة التي وصفت 
بـ«السياسية«، إنه »بخلاف ما يقال هنا وهناك، 
مؤمــن أن القضاء مســتقل تماماً علــى الصعيد 
المؤسساتي، ويبقى السؤال: هل يمارس القاضي 
والقاضية صلاحياتهما؟ ومن الصعب أن يقال إن 

الجميع يمارسه«. 

مجرد تجاوزات

وقال حول تدخل الأمن في كل من احتجاجات 
الريــف واحتجاجات جــرادة: »ماكينش )ليس 
هناك( عملية بدون مشاكل، وليست هنالك عملية 
في حالة توتر بــدون تجاوزات، خاصة إذا ديتي 
)أخذت( ناس تسع أشــهر باركين )جالسين( في 
الصيف وفي الشــتاء وفي ظروف صعبة، وأقول 
ليهم تدخلــوا واحد النهار )يومــاً ما( ماغاديش 
)لن( يتدخلوا كما يتدخل الجراح، وحتى الطبيب 

الجراح عندما يتدخل أحياناً يقع منه تجاوز«.
وأضاف الرميــد: »لا تظلموا بلدكم ولا تظلموا 
إخوانكم من الشــرطة، هــؤلاء إخوانكم وأبناء 
بلدكــم«، ونتابــع: »مــا نظلمــوا )ولا نظلم( لا 
إخواننا المواطنين ولا إخواننا الشــرطة، فما وقع 
أنــه كان هناك توتــر شــديد، وصراحة.. بعض 
العناصر من المحتجين وقعت منهم تجاوزات، ولما 
تدخل الأمن، وإن كانت الإرادة ســليمة في ضبط 

التدخل الأمني، ستكون هنالك تجاوزات«.
وقال حول محاكمة معتقلــي الحراكين: »الآن 
الملف معروض على القضــاء، ينبغي للقضاء في 
إطــار الاســتقلال أن يقول كلمة الحــق، والعدل 
والإنصاف، فـــلا مصلحة للدولة فــي أن يكون 
أي انحراف فــي أي حكم قضائي، لأنني متأكد أن 
الدولة ليســت محتاجة لذلك، ما على القضاة إلا 
أن يتحملوا مســؤوليتهم لأنهــم أصحاب الرأي 
الرميد: »جــرادة.. كان هنالك  الأخير«. وأوضح 
شهران، وعندما بدأت محاولة ترحيل الاحتجاج 
من جرادة إلــى مدن أخرى، أصدرت الحكومة في 
شحص وزير الداخلية، وأنا مسؤول ولا أتهرب، 
قلنا غادي يتوقف هادشــي )قلنا سوف يتوقف 
هذا الشي(، كين )هناك( مشــاكل في جرادة تبقا 
في جرادة،«، وإنــه »لا يجوز للمواطن إطلاقاً أن 
يقوم بأي رد فعل تجاه الشرطة، والشرطة يجوز 
لها أن تمارس القوة، ولكن هــذه القوة يجب أن 
يكون لها ســببها وأن تكون متناســبة، وهنالك 
محاسبة على مستوى استعمال القوة«، وقال إن 

حرق سيارات الشرطة، لو أنه تم في دولة أخرى، 
»لتم إطلاق الرصاص«.

وقال القيادي في حــزب العدالة والتنمية إن 
»الملكية البرلمانية هي المنتهى الذي ســتنتهي إليه 
التطــورات المؤسســاتية الدســتورية الوطنية 
بعد اســتجماع كافة الشــروط اللازمة لمثل هذا 
النوع من الانتقــال الكبير«. إلا أن هناك مجموعة 
مــن العراقيــل التي تحــول دون بلــوغ هدف 
الملكيــة البرلمانية في المغرب، يقــول: »إنني حين 
أتصفح واقع مؤسســاتنا التحتية، وخاصة منها 
المجتمعية والوسيطة، أرى أنها لم تستطع بعد أن 
تكتسب المناعة ولا الصلابة التي تجعلنا قادرين 
على أن ننتقل إلــى الملكية البرلمانية بسلالســة 
البرلمانية  بالملكية  يطالــب  موقف  وأي  وبأمان«، 
اليوم »نوع مــن المغامرة«، وأي مصادرة إطلاقية 
للملكيــة البرلمانية بمثابة »خطــأ«، وقال: »لدي 
موقف وســط من الملكية البرلمانية بعد استجماع 
شروطها التي أرى أنه ينبغي العمل عليها من قبل 
كافة المكونات بما في ذلك الأحزاب السياســية«، 
مؤكداً أنه »لا مفــر من الملكية البرلمانية، وأي كلام 

غير هذا فهو خاطئ مائة في المائة«. 
وأضاف الرميــد: »لا يمكن هنــاك أن أتحدث 
عــن حزب واحد، فحــزب واحد لا يمكــن له أبداً 
في أي بلد من البلــدان أن ينهض بالديمقراطية، 
فالديمقراطية تنهض بها مؤسسات متعددة، ومن 
ضمنها المؤسسات الحزبية، وليس مؤسسة حزب 
واحد مهما كان.. وقبل الوصول إلى مرحلة الملكية 
البرلمانية يجــب التوفر على مؤسســات حزبية 
ومدنيــة ونقابيــة وجمعوية قويــة تضمن هذا 
الانتقال الديمقراطي«، وقال إن »الملكية البرلمانية 
لا يمكن لها أن تبنى إلا بوجود مؤسسات وسيطة 
قادرة على تحمــل أعباء المرحلــة الجديدة التي 
هي ليست سهلة، فالملكية البرلمانية هي المستوى 
المتقــدم مــن التطور السياســي والدســتوري 
والمجتمعي الذي سيعرفه المغرب، و لكن هل يمكن 
بهذه المؤسســات الحزبية والنقابية والجمعوية 
أن نؤســس لانتقال ديمقراطي  والمدنية وغيرها 
يصــل إلى الملكية البرلمانية، أقــول لكم لا ثم لا ثم 
لا!، فالملكيــة البرلمانية لا تبنى علــى الفراغ، هي 
تبنى على الصح الذي تمثله مؤسســات المجتمع 

القوية والقادرة على  والمؤسســات الوســيطة، 
تحمل أعباء تلك المرحلة التي ليســت بالســهلة، 
لذلــك لا تتصوروا أن بعض المطالــب هكذا تبنى 
في الهواء«. وقال الرميــد: »اليوم إن كان ينبغي 
للناس أن يتقدموا بنقدهم المشروع واحتجاجهم 
المشــروع على الدولة فــي كل الممارســات التي 
يمكن أن يروا أنها غير صالحــة، فليحتجوا علي 
وليحتجوا على )ســعد الديــن العثماني رئيس 
الحكومة(، ما عندنا حتى مشــكل، وليحاسبونا، 
لكن الوعي الحقيقي هو الــذي يوازن بين العمل 
على إصلاح مؤسســات الدولة وتقويم تدبيرها، 
مؤسســات  إصلاح  إلى  ينصــرف  أيضــاً  ولكن 

المجتمع وتقويمها وتصليبها«.

دستور متقدم

وقال مصطفى الرميد إن دستور المغرب لسنة 
2011 هو »دســتور متقدم على دساتير أوروبية 
كثيرة، لكن الفرق في تلك الدول هو أن الممارســة 
متقدمة على الدســاتير، بينما فــي المغرب تبقى 
الممارســة متخلفة عن الدســتور، والنتيجة هم 
أنهم ديمقراطيــون ونحن أنصاف الديمقراطية«. 
وأضــاف أن »أوروبا لم تتطــور ديمقراطياً بفعل 
التشــريعات وحدها بل بالتثقيــف الديمقراطي 
والتربية على حقوق الإنسان، والدستور وحده 
لا يمكن أن يطور الممارســة الديمقراطية وحقوق 
الإنسان«. وشدد على أن هناك ضعفًا بالمغرب في 
الممارسة الدســتورية من قبل الجميع، و«المجتمع 
الــذي ينتظر مــن النــص أن يحــدث المعجزة 
فهــو مجتمع عاجــز؛ لأن الديمقراطيــة تصنعها 

الممارسة«.
وتتفــاوت مواقــف قيــادات حــزب العدالة 
والتنمية في تقدير قضيــة الملكية البرلمانية، ففي 
الوقت الذي يقول فيه الأمين العام السابق لحزب 
العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران: »إذا كانت 
الملكيــة البرلمانية هي ملك يســود ولا يحكم فأنا 
ضدها ولم أتفق عليها«، فإن القيادي في  الحزب  
نفســه ووزير الدولــة المكلف بحقوق الإنســان 
المصطفى الرميــد يدعو إلى التوجــه إلى الملكية 
البرلمانيــة بما يســمح به التطور المؤسســاتي. 
من جهته، قال لحســن الــداودي الوزير المكلف 
بالشــؤون العامة والحكامــة والقيادي بالحزب 
إن »الملكية البرلمانية آتية، لكن هل الأحزاب تمثل 
المواطنين وقوية لتؤطر المجتمع وتتقدم؟ هذا هو 

السؤال«، فيما يقول القيادي بالحزب والمستشار 
البرلمانــي عبد العالي حامي الدين، إن »الشــكل 
الحالي للملكية ليس فــي صالحها ولا في صالح 
البلد، وإن الملكية بشــكلها الحالي معيق للتنمية 

والتقدم والتطور«.
وقــال إن المرحلة التي نعيشــها اليوم مرحلة 
بناء المؤسســات الحامية والتشريعات الضامنة 
لحقوق الإنســان، أنا »مؤمن أن القضاء مستقل 
اســتقلالًا تاماً على المســتوى المؤسساتي، ولكن 
يبقى الســؤال: هل يمارس القاضــي والقاضية 
سلطاتهما باستقلالية؟ وهذا السؤال من الصعب 
الإجابة عليه بالقول إن الجميع يمارسه بالطريقة 

الملائمة«. 

 ترشح بوتفليقة!

وعبّــر الوزيــر عــن انزعاجــه مــن إخراج 
القضايــا الخلافيــة بين أطــراف القضــاء إلى 
العلن: »إن المجلس الأعلى للســلطة القضائية له 
اختصاصات واضحة دســتورياً، ووزارة العدل 
لهــا اختصاصات واضحــة دســتورياً، وهناك 
منطقة رمادية ينبغي حسن تدبيرها، لذلك أقترح 
ميثاق إصلاح منظومة العدالة هيئة مشــتركة«، 
وتساءل: »لماذا لا يتم تفعيل الهيئة المشتركة ليتم 
الحســم في الإشــكالات بدل إخراجها إلى الرأي 
العام بطريقة أنا شــخصياً لا أوافق عليها؟، وأكد 
أنه لم يتدخل في يــوم من الأيام، حين كان وزيراً 
للعــدل والحريــات )2012-2017(  في القضاء، 
متحدياً أي شــخص أو أي قــاض القول بعكس 
ذلــك، موضحاً أن »قاضياً واحداً اشــتبه للناس 
أنا عاقبناه بعد إحالته للمجلس الأعلى للقضاء، 
ولم يصدقني أحــد آنــذاك إلا أن الجميع لما رأوا 
ســلوكياته وانزياحه أصبحوا يصدقونني في ما 

قلت«. 
وســخر مصطفى الرميد من ترشــح الرئيس 
الجزائــري عبــد العزيــز بوتفليقة مــرة أخرى 
للرئاســيات في الجزائر وقال: »وأخير من النكت 
هو على حدودنا الشــرقية تقرر ترشيح الرئيس 
اللــه عمره غير  بوتفليقة لولاية خامســة أطال 
باش )فقط حتى( تعرفو بلادكم« وقال: »في هذا 
المرحلة لم تعــد الديمقراطية مطلباً دوليا، ابتداء 
من الولايات المتحدة مــروراً بأوربا، طبعاً هناك 
استنثاءات في الشــعوب والحكام..الديمقراطية 

على المستوى الإقليمي ضاعت«.

السلطات الاسبانية: تم تهريب أكثر من 27 ألف طن من 
البضائع إلى المغرب عبر بوابة سبتة خلال العام الماضي

الرباط – القدس العربي:

سبتة  مدينة  في  الاســبانية  السلطات  كشفت 
المغربية أرقاماً رسمية حول مجموعة من القضايا 
المدينة  المعيشــي بين  التهريب  المرتبطة باقتصاد 
وبقية الأراضي المغربية، فــي الوقت الذي كانت 
فيه الأرقــام الخاصة بأعــداد المزاولين للتهريب 
المعيشي عبر معبر باب سبتة، بالإضافة إلى كمية 
البضائع التي يتم نقلها من خلال هذا النشــاط، 
لا تعــدو أن تكون مجرد تقديــرات وتكهنات غير 

دقيقة.
وأفادت التقارير الرسمية الاسبانية أن السنة 
الماضية شــهدت تهريب أكثر مــن 27 ألف طن من 
البضائع من خــلال حمــل رزم البضائع باتجاه 
المغــرب، وذلك عبر معبــر »طارخال2« المخصص 
لحمل البضائع مــن طرف الراجلين، فيما لم تعلن 
عن عدد البضائع التي يتم تهريبها إلى المغرب عبر 

السيارات.
وأوضحت أن الكمية الإجمالية المســجلة على 
مســتوى نقل البضائــع عبر »طارخــال 2« ناهز 
27.075 طن الســنة الماضية، بوتيرة اشتغال لم 
تتجــاوز 133 يوماً طيلة الســنة، مؤكدة أن عدد 
المواطنين المغاربة الذي ولجوا ســبتة خلال هذه 
الأيام، من أجل ممارسة نشاط التهريب المعيشي، 
قارب 306 آلاف و765 شــخصاً، في حين كان عدد 
المواطنين العائدين إلى المغرب، محملين بالبضائع 
عن طريق المعبر نفســه، أقل من عــدد الداخلين، 

مناهزاً نحو 300 آلاف و 844 شخصاً.

وقالت إن الفترات المخصصة لاشتغال النساء 
من مجموع أربعة أيام المحددة كفترة مسموح بها 
لمزاولة التهريب المعيشي، عبر معبر »طارخال″2، 
وصلــت إلى 69 فترة، بينمــا كان نصيب الرجال 
منها 64 فترة، مسجلة مع ذلك تفاوتاً على مستوى 
نشاط كلا الجنسين؛ فقد تجاوز ولوج الرجال إلى 
سبتة طيلة هذه الفترات عدد النساء، إذ بلغ 162 
ألفاً و495 بالنســبة للرجال، مقابل 144 ألفاً و270 

للنساء.
وفيما يرتبــط بالمعدل الوســطي للولوج إلى 
سبتة خلال الأيام المسموح فيها بامتهان التهريب 
أيام الأولى  المعيشــي، وبالتحديد خلال الأربعة 
في الأســبوع، فيَصل إلى 2.090 في اليوم الواحد 
بالنسبة للنســاء، بينما يبلغ المعدل الوسطي في 

حالة الرجال إلى 2.538 رجلًا يومياً.
ارتفاعاً  الرسمية نفسها  وسجلت الإحصاءات 
طفيفــاً فيمــا يخص المعــدل الوســطي لدخول 
المواطنين المغاربة إلى ســبتة، لمزاولــة التهريب 
المعيشــي عن طريق »طارخال2″، موردة أن عدد 
النســاء اللائي تمكــن من دخول ســبتة، خلال 
الشــهر المنصرم، ارتفع إلــى 2.440 امرأة، وذلك 
يومي الإثنين والأربعاء، فيما قفز عدد الرجال إلى 
3000 مرة، يومي الثلاثاء والخميس، وهي الأيام 

المحددة لمزاولة التهريب المعيشي.
وكشــفت أن في كل عملية لنقــل رزم البضائع 
من ســبتة باتجاه المغرب، بصرف النظر عما إذا 
كانت من طرف النســاء أو الرجال، فإنه يتم نقل 

90 كيلوغراماً من البضائع صوب المغرب.

المغرب: دعوة الفرق البرلمانية إلى عدم الانسياق  
وراء المد الفرانكفوني في مشروع قانون التعليم

الرباط ـ »القدس العربي«:

اللغة  أجــل  من  الوطنــي  »الائتــلاف  وجه 
المغربية  البرلمانية  الفــرق  إلى  مذكرة  العربية« 
تتضمن ملاحظاته حول مشروع قانون التعليم 
الذي يناقــش حالياً في مجلــس النواب، وكذا 
حول المنـــاقشة التفــــصيلية داخل اللــجنة 
التي  والإجـــابات  والتوضيحات  المــــختصة 
وتدخلات  المغربي  الوطنية  التربية  وزير  قدمها 
رؤســاء الفــرق البرلمانية وتفاعــلات النواب 

وتساؤلاتهم.
والهيئات  الأحــزاب  الائتلاف جميع  ودعــا 
السياسية والمدنية والنقابية والفرق البرلمانية، 
بكل اتجاهاتها وتلاوينها، إلى التصدي للتوجه 
القانون،  مشــروع  يحمله  الــذي  الفرانكفوني 
لإيقاف هــذا المنحى الذي وصفــه بـ«التراجع 
جســيمة  أضراراً  ســيُلْحِق  الــذي  الخطيــر« 

بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال.
وفي بيان تلقــت »القدس العربي« نســخة 
منه، أعلــن الائتــلاف رفضه التام للمشــروع 
المشــار إليه، معللًا ذلك بكونــه »انقلاباً مكتمل 
الأركان علــى الدســتور وعلى كل المكتســبات 
الفرانكفوني  الوطنية، وشــرعنة قانونية للمد 
بكل تجلياته فــي منظومة التربيــة والتكوين 

والمجالات ذات الصلة.
باللغتين  المحدقــة  المخاطــر  مــن  من  وحذر 
في  والأمازيغية(،  )العربية  المغربية  الوطنيتين 
ظل سعي مبهم وغير مفهوم وغير مؤسس علمياً 

المغربي،  التعليــم  الفرنســية في  اللغة  لفرض 
تحت عناويــن الهندســة اللغويــة والتناوب 
الخلط  نتيجة  اللغــوي،  والانســجام  اللغوي 
المقصود بين تدريــس اللغات ولغات التدريس، 
وســيادة الهاجــس التقني في تدبيــر القطاع 
التعليمي، بعيداً عن المعرفــة العلمية والقراءة 
الموضوعية لســبل النهوض بالمدرسة المغربية، 
كما جاء في البيــان. وأكد ائتلاف اللغة العربية 
أن الإشــكال اللغوي داخل المدرســة المغربية، 
في القانــون المعروض على أنظــار البرلمانيين، 
ظل حبيــس الــدور الوظيفــي التواصلي ولم 
يستحضر الأبعاد المجتمعية والمعرفية للهندسة 
للاختراقات  مدخــلًا  سيشــكل  ممــا  اللغوية، 
اللاحقــة. كمــا أن تضمين المشــروع موجبات 
الانفتاح على الثقافة المحلية هو محاولة ملغومة 
للإدماج القانونــي للعامّيــة باعتبارها معطى 
ثقافياً. وطالب الائتلاف النواب والمستشــارين 
ورؤساء الفرق البرلمانية وأعضاء لجنة التربية 
بضرورة  الخصوص  علــى  والاتصال  والثقافة 
المرجعية لكلام وزير  اليقظة وتمحيص الأسس 
التربية الوطنية، لا سيما في ظل تأويله الخاص 
بها  المستشــهد  القانونية  النصــوص  لمضامين 
أمام أعضــاء اللجنة، وهو تأويــل يغرّد خارج 
القانون ومفهوم الدســتور الــذي صادق عليه 
المــــغاربة، لأن اللغات الأجنبية قد قيد المشرع 
استعمالها بقيدين وظيفيين هو تعلمها وإتقانها 
وكثرة تداولهــا، كما جاء في بيان ائتلاف اللغة 

العربية.

 الرباط: تلقينا ضمانات من اسبانيا
بشأن حقوق العاملات المغربيات في حقولها

■ الرباط – من تاج الدين العبدلاوي : أعلن وزير الشــغل والإدماج المهني المغربي، محمد 
يتيم، الإثنين، أن الرباط تقلت ضمانات من مدريد بشأن حقوق العاملات المغربيات في حقول 

الفراولة الاسبانية. 
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية شــراكة بين وزارة الشغل والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة 
المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، بشــأن متابعة العمال والعاملات المغاربة الموسميين في 

اسبانيا. 
وأوقفت الســلطات الاسبانية، خلال حزيران /يونيو الماضي، شخصين على خلفية تحرش 
جنسي تعرضت له عاملات مغربيات في حقول فراولة.  وقال يتيم إن »التحرش الجنسي يمكن 

أن يقع في أي بلد، ولا نستبعد أن تقع ممارسات من هنا وهناك كما يقع في جميع البلدان«.
واعتبر أن »الشــراكة بين المملكتين في هذا المجال )العمالة الموسمية( عملية ناجحة، حيث 
ســيبلغ عدد العاملات الموسميات في اسبانيا نحو 19 ألف عاملة، وظروف العمل على العموم 
مقبولة وقابلة للتطوير وستتطور«.  وشدد على حرص الحكومة المغربية على تحسين ظروف 

عمل المغاربة في اسبانيا. 
وأردف يتيــم: »تلقينا ضمانات من اســبانيا كي لا تُنتهك حقوق العامــلات المغربيات في 

حقولها«، دون أن يذكر تفاصيل بشأن تلك الضمانات.  
وتابع أن اســبانيا »بلد للحقوق والحريات، والدول الأوروبية كلها تتعامل بحساسية مع 

التحرش، ولا يمكن أن تسمح لأي كان مسها )الحقوق والحريات(«. 
وشــدد على أن الرباط تحرص على »مصالح أبنائها وحماية كرامتهم، وســنحيط العملية 
بكامل الضمانات«.  وبناء على اتفاق بين المغرب واســبانيا عام 2001، تُصدر مدريد ســنوياً 
تصريحات بالعمل الموسمي في حقول الفراولة في اسبانيا لعاملات مغربيات يتجاوز عددهن 

العشرة آلاف سنوياً. 
وتســافر العاملات المغربيات إلى اســبانيا في مجموعات متفرقة، بداية من فبراير/شباط 

حتى يوليو/تموز سنوياً، حيث ينتهي موسم جني الفراولة، وتعود العاملات إلى بلدهن. 
وأعلنــت وزارة الشــغل المغربية، في يونيو/ حزيران الماضي، أن الســلطات الاســبانية 
اســتمعت إلى حوالي 800 امرأة مغربية، وســجلت 12 محاولة تحرش تعود المسؤولية فيها 
إلى ســبعة أشخاص، هم أربعة مغاربة وثلاثة إسبان.  وأفرجت السلطات عن شخصين كانت 
قد أوقفتهما، وذلك إلى حين اســتكمال الإجراءات القانونية، بينما لا يزال خمسة آخرون قيد 

التحقيق.»الأناضول«

مصطفى الرميد
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ائتلاف يساري تونسي يطالب الحكومة بالاستقالة
■ تونــس من ســيف الديــن بن محجــوب: طالبــت »الجبهة 
الشــعبية« في تونس، الإثنين، حكومة بلادها بالاســتقالة، محمّلة 
إياها مسؤولية »تدهور« الأوضاع على جميع المستويات. جاء ذلك 
خلال مؤتمر صحفي عقــده حمّة الهمامي، المتحدث باســم الجبهة 

)ائتلاف يساري/ 15 نائباً(، في العاصمة التونسية. 
وقــال إن »الخروج مــن الوضع الذي تعيشــه البــلاد يتطلب 
اســتقالة حكومة الشــاهد- النهضــة«، معتبــراً أن الأخيرة هي 
»الســبب الرئيســي في تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 

وحتى السياسية«.
واتّهــم القيادي فــي الجبهة رئيس الحكومة يوســف الشــاهد 
بـ»اســتغلال إمكانيات وأجهزة الدولة لتأســيس حزب سياســي 

سينافس به في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة«.
وفي 27 كانون الثاني /يناير الماضي، أعلن سياسيون وبرلمانيون 
تونسيون تأسيس حزب »تحيا تونس« المقرب من رئيس الحكومة 

يوسف الشاهد.
وفي المؤتمر نفســه، دعا الهمامي »الشــعب التونســي والقوى 
السياســية والمنظمــات النقابيــة والمجتمعية التي لم تشــارك في 
تكوين )تشكيل( الحكومات الســابقة، إلى الالتقاء حول خطّة دنيا 
لفرض الاستقالة على الحكومة وتغييرها بأخرى تلتزم بوقف حالة 

الانهيار وتوفير مناخ انتخابي سليم«، على حدّ قوله.
وأوضــح أن الآليات والوســائل التي ســيتم اســتعمالها لدفع 
ناقش بين الأطراف التي ستستجيب لهذه  الحكومة للاستقالة ســتُ

الدعوة. 
وبالنســبة لـ»الهمامــي«، فــإن »الحكومــة البديلــة يجب أن 
تلتزم بوقف انتهاك الســيادة الوطنية ومراجعة سياســة التداين 

والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية غير المتكافئة. »
كما أوضح أن »الحكومة البديلة يجــب أن تعمل أيضاً على إنقاذ 

الجزائر - »القدس العربي«: 

أكد رئيس حــزب التجمع من أجــل الثقافــة والديمقراطية 
الجزائــري أن مقترح تعديل الدســتور تحســبًا لتمديد عهدة 
الرئيس بوتفليقة دون إجراء انتخابات رئاســية ظل قائمًا إلى 
آخر دقيقة، قبل أن يتــم التراجع عنه والتوجه نحو خيار عهدة 
رئاســية خامســة، مشــددًا على أن الرئيس طلب من محيطه 
سيناريو يســمح له بالخروج المشرف من الحكم الذي قضى فيه 

20 عامًا.
وقال محســن بلعباس، وفق موقع TSA عربي، إن الفاعلين 
في النظام السياسي الجزائري مقتنعون بأن الرئيس بوتفليقة 
غير قادر على الاســتمرار في منصبه، كما أنه في حال ترشــحه 
وفوزه بعهدة رئاسية خامسة لن يكون قادرًا على إكمال عهدته 

بسبب حالته الصحية، يقول المتحدث.
وكشف، وفقًا لمعلومات يحوزها، عن لقاء جمع كلًا من رئيس 
الوزراء والأمــين العام للتجمــع الوطنــي الديمقراطي، أحمد 
أويحيى، بالإضافة إلى وزيري العدل الطيب لوح، والشــؤون 
الخارجية عبد القادر مســاهل، وكذا المنسق العام لحزب جبهة 
التحرير الوطني، معاذ بوشــارب، ورئيــس تجمع أمل الجزائر 

عمار غول.
كما كان من بين الشــخصيات الحاضرة مستشــارو الرئيس 

بوتفليقة، وهم الطيب بلعيــز، وعلي بوغازي، وعمار زرهوني، 
بحسب المعلومات التي كشف عنها محسن بلعباس، الذي أكد أن 
»اللقاء ناقش كل السيناريوهات التي تسمح للرئيس بوتفليقة 

بالخروج بشرف من منصبه«.
وكان موقع TSA نقل عن مصدر موثوق انعقاد لقاء بين قادة 
التحالف الرئاســي بإقامة زرالدة، غرب الجزائر العاصمة، يوم 
19 كانون الأول/ ديســمبر الماضي، للحديــث عن مقترح تأجيل 
الانتخابــات وتعديل الدســتور من أجل تمديــد عهدة الرئيس 
بوتفليقــة لعامين إضافيين، قبــل المرور إلى عقــد ندوة إجماع 

وطني.
واســتدل محســن بلعباس في حديثه عن السيناريو القائم 
والــذي جرى التراجع عنــه مؤخراً، بموقف الحركة الشــعبية 
الجزائرية التــي يقودها عمــارة بن يونس، وهــي أحد أضلع 
التحالف الرئاســي التي ظلت متحفظة عن قــرار دعم الرئيس 
بوتفليقة بخلاف شــركائها الآخرين، لكن عادت لإعلان موقفها 

الرسمي يوم الجمعة الماضي، بمساندة العهدة الخامسة.
كما تحدث رئيس الأرســيدي عن مخطــط بديل كان في ذهن 
صناع القرار، وقد خلق فراغاً دستورياً من خلال تأخير تنصيب 
مجلس الأمة، الذي انتهت عهدته يوم 10 جانفي، وذلك بالتزامن 

مع وفاة رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي.
مــع العلم أن رئيس مجلــس الأمة يعتبر الرجــل الثالث في 

الدولة الذي يخلف الرئيــس في حال العجز أو الوفاة، ورئيس 
المجلس الدســتوري هو الرجــل الثالث الذي يمكــن له خلافة 

الرئيس.
كما كشــف بلعباس أن انعقاد ندوة الإجماع الوطني حددت 
بتاريخ التاسع من الشــهر الجاري، وبدأ الترويج لها من طرف 
أحزاب سياسية، ويتعلق الأمر بعبد الرزاق مقري رئيس حركة 
مجتمع السلم في شكل توافق وطني، بينما رافع حزب تجمع أمل 

الجزائر للفكرة في ثوب ندوة للإجماع الوطني.
لكن لماذا تم التراجع عن الفكرة؟ يُجيب بلعباس: هي مقترحات 
رُفضت مــن طرف المعارضــة عندما عرضت عليها، وهو مشــكل 

حقيقي لا يخدم فحوى الندوة التي يجب أن تكون جامعة.
وبخصوص إمكانية عقد الندوة مباشــرة عقب الرئاســيات 
القادمة، يرى بلعباس أن ذلك غير مســتبعد، لأن الجميع يعرف 
أن الرئيــس بوتفليقة لن يكون قادراً على الاســتمرار بســبب 
حالته الصحية التي تدهورت مقارنة بما كانت عليه في السابق.
وقــال: كنت مــن الأوائل الذيــن قالوا إن الحالــة الصحية 
للرئيس تدهورت، وبالتالي لا يستطيع الترشح لعهدة خامسة، 
وهو ما ظهر خلال خرجته الأخيرة التي تزامنت مع تخليد ذكرى 
اندلاع الثورة التحريرية يوم الفاتح من تشرين الثاني / نوفمبر 
المنصرم، بالإضافة إلى عدم قدرته على استقبال وفود ورؤساء 

دول زارت الجزائر مؤخرًا.

الرئيس التونسي والعاهل الأردني 
يشددان على أهمية التأسيس لمرحة 
جديدة من العمل العربي المشترك

■ تونس - د ب أ:  أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وملك الأردن 
عبد الله الثاني على أهمية التأســيس لمرحة جديدة من العمل العربي المشــترك 

انطلاقاً من القمة العربية المقبلة في تونس في آذار/مارس.
والتقى ملك الأردن وقرينته الملكــة رانيا اللذان وصلا إلى تونس، الأحد، في 
زيارة رســمية بدعوة من الرئيس الباجي قائد السبسي، الرئيسَ التونسي في 

جلسة عمل موسعة بحضور وفدي البلدين.
وقال بيان من الرئاسة التونســية إن اللقاء »أكد أهمية نجاح قمة تونس في 
التأسيس لمرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك وإيجاد حلول عملية 

لإخراج المنطقة من أزماتها المستعصية في إطار من الوفاق والتضامن العربي«.
وتحتضن تونس القمة العربية في دورتهــا الثلاثين نهاية آذار/مارس المقبل 
وســط حالة ترقب عربي بشــأن ما ســتقرره الدول الأعضاء في الجامعة حول 

مشاركة سوريا من عدمه في القمة.
كما تأتــي القمة في ظــل اســتمرار أزمــة دول مجلس التعــاون الخليجي 
واحتجاجات السودان وأزمة ليبيا واليمن وتعطل محادثات السلام الفلسطينية 

الإسرائيلية.
وقالت الرئاســة إن الجانبين »تحادثا بشأن الاستعدادات الجارية لاحتضان 
تونس القمة العربية، وتم تبادل الرأي والمشــورة حول عــدد من القضايا التي 
ســتتناولها القمة والتحديــات الكبيرة التــي تواجهها المنطقــة العربية وفي 

صدارتها القضية الفلسطينية«.
كما تضمنت المحادثات فــرص التعاون الاقتصادي والتجــاري بين البلدين 

وأهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

يتواصــل الجــدل في تونس حــول المدرســة القرآنية 
التي تم إغلاقهــا أخيراً في مدينة الرقــاب التابعة لولاية 
ســيدي بوزيد )وســط(، حيث انقســم رجال الدين بين 
مؤيــد لموقف الســلطات ومتعاطــف مع مدير المدرســة، 
فيما أكد فيــه اختبارات الطب الشــرعي تعرض الأطفال 
المقيمــين في المدرســة لاعتداءات جنســية، في حين دعا 
سياســيون الســلطات إلى إقالة عدد من المســؤولين في 
المنطقة، فيما حذّر آخرون من جر البلاد لمربع الاستقطاب 

الإيديولوجي.
وكانت الســلطات التونســية أغلقت مدرسة ''ابن عمر« 
القرآنية في ولاية ســيدي بوزيد )وســط(، حيث أوقفت 
مدير المدرسة، كما قامت قوات الأمن بحجز مجموعة من 
الحواسيب والكتب الدينية، بعد أن تم إخراج التلاميذ من 
المدرســة وإيواؤهم في أحد المراكز التابعــة لوزارة المرأة 

لتأمين الإحاطة النفسية لهم.
وعبــر عدد مــن رجال الديــن عن مســاندتهم للموقف 
الذي اتخذته الســلطات التونسية تجاه مدرسة »مخالفة 
للصيــغ القانونيــة«، حيــث أشــاد الداعيــة بشــير بــن 
حســن في شــريط فيديو نشــره على صفحته في موقع 
»فيســبوك« بقرار إغــلاق المدرســة وإجــراء تحقيق مع 

مديرها، وخاصة أنها »مخالفة للقانون«، مشــيراً إلى أن 
»تونس دولة مدنية تحكمها قوانين وجب الانضباط لها 
)...( وتحفيظ القرآن للأطفال في أماكن مغلقة وإبعادهم 
عن المدرسة العمومية جريمة )...( وهناك كراس شروط 

لفتح المدارس، ومن يتجاوزها يجب أن يعاقب«.
فيمــا أبــدى رجال دين آخــرون »تعاطفهــم« مع مدير 
المدرســة، حيث تســاءل الشــيخ مختار الجبالي »أهكذا 
يُدان أهــل القرآن؟«، وأضــاف في تدوينة أخــرى: »إلى 

متى الحقدولوجيا اليسارية ضدّ المدارس القرآنية؟«.
وكتــب الداعية رضا الجــوّادي: »ماذا بعــد اختطاف 
الدولــة لـــ42 تلميذاً مــن المدرســة القرآنية فــي الرقاب؟ 
الشــعب التونســي المســلم يــزداد تعرضــاً للاضطهاد 
والتنكيل بســبب دينه، ولا نــواب يدافعون عنه، والدولة 

فاشلة في كل شي إلا محاربة الدين!«.
مــن جانــب آخر، أكــدت مصــادر طبيــة أن اختبارات 
الطب الشــرعي التي تم إجراؤها في مستشــفى شــارل 
نيكول بالعاصمة على 11 طفلًا كانوا مقيمين في المدرسة 
المذكورة أثبتت تعرض عدد كبير منهم لاعتداءات جنسية 

مزمنة.
وكانــت وزارة الداخليــة أكدت في بلاغ ســابق أنه تم 
»الاحتفاظ بصاحب المدرســة )بــإذن قضائي( من أجل 
»الاتجار بالأشــخاص بالاســتغلال الاقتصادي لأطفال 
والاعتــداء بالعنف«، ومن أجل »الاشــتباه فــي الانتماء 
إلــى تنظيم إرهابي«، كما تم الاحتفــاظ بامرأة عمرها 26 

ســنة اعترفــت بزواجها مــن المعني على خــلاف الصيغ 
القانونيــة. كمــا أذنــت بإيــواء الأطفــال بأحــد المراكز 
المندمجــة للشــباب والطفولــة وتمكينهــم مــن الرعايــة 
الصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة، وقد أكّد طبيب 
الصحــة العموميــة إصابة البعــض منهم بعــدة أمراض 

كضيق التنفس والجرب والقمل«. 
وطالــب حزب آفــاق تونــس بـ«تفعيل أقســى عقوبة 
ممكنة في إطار القانون والتعامل الصارم مع كل شخص 
تــورط من قريب أو من بعيد في هــذه الحادثة«، كما دعا 
البرلمان إلى المصادقة على مشــروع قانون يكافح رياض 

الأطفال العشوائية.
فيمــا دعــا النائب حســونة الناصفي إلــى إقالة والي 
ســيدي بوزيد ومعتمــد )مدير منطقة( الرقــاب والعمدة 
علــى خلفيــة مــا وصفــه بـ«الجريمــة التــي ارتكبت في 
حق الطفولة والتــي كان ضحيتها 42 طفــلًا«، وأضاف: 
»الدولة اليوم تلعب دور الولي الذي أصبح غير قادر على 

حماية ابنه«.
على صعيد آخر، حذر سياسيون وخبراء من استغلال 
الحادثــة في جر البلاد لمربع الاســتقطاب الإيديولوجي، 
حيــث دوّن هشــام عجبونــي، القيادي في حــزب التيار 
الديمقراطي: »كل من يحاول جرّنا إلى مربّع الاستقطاب 
الإيديولوجــي فيما عُرف بقضية الرّقــاب، يخادع الرأي 
العام ويغذّي الصراعات الهووية العقيمة، وذلك بغايات 
سياســوية وانتخابويــة. المســألة لا علاقــة لهــا بتعليم 

القرآن، فالكتاتيب القرآنية »الرســمية« موجودة في كلّ 
مكان، وأغلب التونسيين يرســلون أبناءهم لتعلّم القرآن 
قبــل دخــول المدرســة أو في العُطــل بدون أي إشــكال، 
وإنّما تتعلّق باحتــرام القانون وقيم الجمهوريّة وحقوق 

الأطفال«.
وأضاف الباحث ســامي براهم: »مع الرّقابة الإداريّة 
والقانونية والأمنيّة والصحيّة والبيداغوجية لمؤسّسات 
الدّولة على كلّ الفضــاءات التي تقدّم المضامين التربويّة 
والتعليميّــة والمعرفيّة والقيميّة والرمزيّة للنّاشــئة مهما 
كان عنوانهــا ونــوع نشــاطها، ســواء كانــت عموميّــة 
أو خاصّــة. تقصيــر الدّولــة فــي القيــام بدورهــا هــو 
الذي يتســبّب فــي التّجــاوزات والانتصــاب الفوضويّ 
والعشوائيّات وعدم الالتزام بكرّاس الشّروط. استغلال 
هــذه الملفّات التــي تواجهها مؤسّســات الدّولة بشــكل 
يوميّ للتوظيف السياســوي والشّــحن وصنع مناخات 
الاحتقــان والاصطفافــات التي تعــود بنا إلــى مربّعات 
الاحتراب الهووي هو مزيد من تعميق الأزمة وليس إطاراً 
هادئــاً للتّفكير في حلــول ناجعة لزيادة ضبــط التعليم 

الموازي والخاصّ مهما كانت أطره وعناوينه«.
وتعيــد حادثة القراب الجدل حول »المدارس القرآنية« 
في تونس، حيث يطالب البعض بإغلاقها باعتباره تنشر 
ما يســمونه »الفكر الظلامي«، فيما يؤكد المدافعون عنها 
أنها تســاهم في تربية التونســيين على القيم والأخلاق 

وأصول الدين الإسلامي.

اختبارات الطب الشرعي تؤكد تعرض الأطفال المقيمين فيها لاعتداءات جنسية

رجال الدين التونسيون منقسمون حول إغلاق المدرسة القرآنية 
وسياسيون يحذّرون من جرّ البلاد لمربع الاستقطاب الأيديولوجي

وزير التربية في تونس 
يتوقع حلا وشيكاً

 لأزمة التعليم واستئناف 
الدراسة في 11الجاري

■ تونس - د ب : قــال وزير التربية في تونس حاتم 
بن ســالم،  إنه يتوقع اتفاقاً وشــيكاً مــع نقابة التعليم 
الثانــوي، ليضع بذلك حــداً لأزمة طويلة تســببت في 
إضرابات وتعطل الــدروس والامتحانات واحتجاجات 
في الشــوارع. وذكر الوزير في تصريحات للصحافيين، 
الأحــد: »وقع اجتمــاع هام بــين الحكومــة والاتحاد، 
الجمعة، وكانت نتيجته إيجابية جــداً تزيد من إيماننا 
بأن الاتفاق ســيحصل في القريب العاجــل«. وأضاف 
الوزير: »كما تعهدنا ســابقاً، ستعود الأمور إلى نصابها 

يوم الإثنين 11 فبراير«.
ونفذ معلمو قطاع التعليم الثانوي منذ تشرين الثاني/

نوفمبر الماضي سلســلة من الاحتجاجات والإضرابات 
للمطالبة بزيــادات في منح مالية ووضــع قانون ينظم 
القطاع بجانب مطالب أخرى لإصــلاح التعليم وزيادة 
التعليميــة. وتحوم  الموازنــة المخصصة للمؤسســات 
خلافات حول تلك المطالب منذ ثلاثة مواسم، لكن الأزمة 
بلغت ذروتها هذا العام بين وزارة التربية ونقابة التعليم 
الثانوي التابعة للاتحاد العام التونســي للشغل، أدت 
إلى تعليق الــدروس والامتحانات، بينمــا يكاد نصف 

العام الدراسي ينقضي.
وبدأ أوليــاء أمور الطلبــة بتنفيــذ احتجاجات في 
الشوارع للمطالبة باستئناف الدراسة والنأي بأبنائهم 
عن الأزمــة. وتجري مفاوضات بــين الحكومة والاتحاد 

للتوصل إلى حلول وتفادي سنة دراسية بيضاء.
وأضاف بن ســالم: »هناك اليــوم مفاوضات جدية، 
وكل مــن يحــاول عرقلة التوجــه الإيجابــي له مآرب 

تخريبية أخرى وسيتحمل مسؤوليته.«

■ الجزائر - أ ف ب: طلــب فندق في الجزائر 
من صحيفة »ليبرتــي« الحصول على رخصة من 
السلطات من أجل تنظيم منتدى حول الانتخابات 
الرئاســية بمشــاركة رئيس حزب معارض، كما 

أفادت إدارة الفندق والصحيفة، الإثنين.
وأعلنت صحيفة »ليبرتــي« أنها اضطرت يوم 
الأحد إلى »نقل المنتدى الذي تنظمه كل أســبوع« 
من فنــدق »ســوفيتال«، حيــث كان يجري منذ 
كانون الأول/ ديســمبر، بعد أن اشــترطت إدارة 
الفندق تقديم »رخصــة تصدر من ولاية الجزائر« 

للسماح باستقبال مثل هذه اللقاءات.
وفي ردها على ســؤال، أكدت المديرة التجارية 
للفندق، صليحة بللير، أن هــذا الإجراء موجود 
»منذ عدة ســنوات، فنحن نطلب )مــن زبائننا( 
رخصاً عندما يتعلق الأمر »بمواضيع حساســة'«. 
وأضافت أنه »خلال المنتديين الســابقين )20 و27 
كانــون الثاني/ديســمبر( حضر عــدد كبير من 

الناس«.
وأوضح مدير نشــر الصحيفة، سعيد شكري، 
لوكالــة فرنــس بــرس، أن »ليبرتي لــم تطلب 

يُلزم  لا  »فالقانــون  الســلطات،  مــن  الرخصة« 
صحيفة بالحصول على رخصة لتنظيم ندوة في 
فندق«. وكان ضيف المنتدى يوم الأحد هو رئيس 
حزب »جيل جديد«، ســفيان جيلالــي، الرافض 
لترشــح الرئيس عبــد العزيــز بوتفليقة لولاية 
خامســة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 

نيسان/إبريل.
وجرت النــدوة في في مقــر الصحيفة، حيث 
ســيتم تنظيم »المنتدى الأسبوعي« مستقبلًا، كما 

أعلنت إدارة »ليبرتي«.
وكانت الصحيفة اســتقبلت فــي آخر منتدى 
تم تنظيمــه في فندق ســوفيتال يــوم 27 كانون 
الثاني/ينايــر اللواء المتقاعــد علي غديري الذي 
أعلن ترشــحه للانتخابات، ودعــت قبله رئيس 
أهم حزب إســلامي هو حركة مجتمع السلم، عبد 
الرزاق مقري، الذي انتقد ترشح بوتفليقة لولاية 

خامسة وقدم ترشحه هو أيضاً.
وأوضح شــكري أن الصحيفة وجهت الدعوة 
إلى أهم حزبين مساندين لبوتفليقة للمشاركة في 

المنتدى.

فندق يطلب من صحيفة جزائرية الحصول
على ترخيص لتنظيم منتدى حول الانتخابات

الجزائر- »القدس العربي«:

بغرفتيــه  الجزائــري  البرلمــان  أعلــن 
عــن تأييــده ترشــيح الرئيس عبــد العزيز 
بوتفليقة إلى عهدة رئاســية خامســة، في 
إطار مواصلة الحشــد لدعم هذا الترشيح، 
في حين تســعى شــخصيات من المعارضة 
الالتقاء وتوحيد مواقفها للوقوف في وجه 
قطــار الخامســة الــذي يريد مــن يقودونه 
المرور إلى محطة الفــوز بالانتخابات مهما 

كانت العواقب والحواجز.
وكانــت المجموعــات البرلمانيــة لأحزاب 
الأغلبيــة فــي غرفتــي البرلمــان قــد وقعت 
بياني تأييد لترشــيح الرئيــس عبد العزيز 
بوتفليقــة إلــى ولايــة رئاســية خامســة، 
إذ وقعــت المجموعــات البرلمانيــة لأحزاب 
جبهــة التحرير الوطنــي، والتجمع الوطني 
الجزائــر،  أمــل  وتجمــع  الديمقراطــي، 
والحركة الشــعبية الجزائرية، بيانًا أيدت 
فيه ترشــيح الرئيس عبــد العزير بوتفليقة 

لفترة رئاسية جديدة.
وذكر البيان: »نبــارك اللقاء الذي تم بين 
رؤساء الأحزاب المشكلة للتحالف الرئاسي 
بمقر حزب جبهة التحرير الوطني، السبت 
الماضي، والــذي تم من خلالــه الإعلان عن 
ترشــيح الأحزاب الأربعة للرئيس المجاهد 
عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية 
التي من المقرر إجراؤها في الثامن عشر من 
شهر أبريل/ نيســان المقبل، ونتبنى كل ما 
ورد فــي بيان اللقاء، والذي نعتبره خارطة 

عمل نلتزم بها ونعمل على تجسيدها«.
ووعــدت المجموعــات البرلمانية لأحزاب 
للرئيــس  بدعمهــا  الرئاســي  التحالــف 
بوتفليقة فــي الانتخابــات المقبلــة حفاظاً 
على الأمن والاســتقرار، ومواصلة لجهود 

التنمية المستدامة التي شرع فيها الرئيس.
في المقابل، أعلنــت المجموعات البرلمانية 
الموجودة على مســتوى مجلس الشــورى 
)الغرفــة العليا فــي البرلمان( عــن دعوتها 
الرئيــس بوتفليقــة مواصلة قيــادة البلاد 

رئيس جبهة العدالة والتنمية: الولاية الخامسة عدوان على الدستور وظلم للشعب

الجزائر: استمرار الحشد لترشيح بوتفليقة والمعارضة تحاول التوّحد للتصدي 

الاقتصاد من الانهيار، وحماية القطاع العام من التخريب والتفويت، 
إضافة إلى تحســين الوضع الاجتماعي، ومقاومة الفساد والتهريب 
والتهــرّب الضريبي، ومكافحة الإرهاب وكشــف حقيقة الاغتيالات 
السياسية والأجهزة السريّة الموازية. ورأى الهمّامي أنّ »توفير مناخ 
انتخابي سليم تجري فيه الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة 
يعتبر من أولويات الحكومة البديلة، خاصة أن الشاهد أسّس حزبه 

الجديد، بما يعني أنه أصبح أحد المتنافسين في الساحة السياسية، 
وأنه يجب ضمان عدم استغلال أجهزة الدولة في الدعاية الحزبية«.
ومن المنتظــر أن تُجري تونــس انتخابات عامــة، في الخريف 
المقبل، لانتخاب نواب البرلمــان ورئيس جديد للبلاد، في انتخابات 

تشريعية تعتبر الثالثة ورئاسية تعد الثانية بعد ثورة 2011.
»الأناضول«

 يوسف الشاهد

قال إن الفاعلين في النظام السياسي مقتنعون بأن الرئيس غير قادر على الاستمرار في منصبه

 رئيس حزب جزائري: بوتفليقة طلب سيناريو يسمح له بخروج مشرّف

والترشح لفترة رئاسية جديدة.
لحــزب  البرلمانيــة  المجموعــات  وعبــرت 
جبهــة التحريــر الوطنــي والتجمــع الوطني 
الديمقراطــي والثلــث الرئاســي عــن دعمها 

الكامــل وغيــر المشــروط للرئيــس بوتفليقة 
وتأييدهــا لسياســاته ومــا قــد يقترحه من 
إجــراءات مكملة لتعميق المســار الديمقراطي 
وتوطيد الإصلاحــات الاقتصادية وتكريس 

العدالة الاجتماعية«، وأعلنت عن استعدادها 
للمســاهمة فــي إنجــاح الحملــة الانتخابية 

لبوتفليقة.
علــى جانــب آخر، تســتعد شــخصيات 
مــن المعارضــة الالتقاء فيما بينها لدراســة 
الوضع السياســي القائــم، خاصة في ظل 
تداعيات حملة ترشيح الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقــة إلى ولاية خامســة، وهو إذ أعلن 
عبــد الله جــاب اللــه رئيس  جبهــة العدالة 
والتنمية )تيار إســلامي( عن الشــروع في 
سلسلة مشاورات مع أحزاب وشخصيات 
معارضــة للتوافق على دعم مرشــح واحد 
فــي الانتخابات الرئاســية المقبلــة، والتي 
ستشــمل فــي وقــت أول كلًا مــن علي بن 
فليس رئيس الحكومة ورئيس حزب طلائع 
الحريــات، واللــواء المتقاعد علــي غديري، 

وعبد الرزاق مقري حركة مجتمع السلم.
وأضاف جاب الله في تصريحات لموقع 
»كل شــيء عن الجزائر«  أن الخيار الوحيد 
المتبقــي للمعارضــة هــو الالتفــاف حــول 

مرشــح واحــد لمواجهة مرشــح النظام، أو 
كما أسماه »لوبي بوتفليقة«.

وفتــح جاب اللــه النار علــى الداعين إلى 
ترشــيح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، 
مؤكــداً أن الأخيــر فاقد للأهليــة ولا يمكنه 
قيــادة البــلاد بالنظر إلى حالتــه الصحية، 
مــن  هــم  بوتفليقــة  الرئيــس  أوليــاء  وأن 

يريدون فرضه على الجزائريين.
وشــدد جاب الله على أنــه متأكد من أن 
الرئيــس سيترشــح للانتخابــات المقبلــة، 
وأن العكــس لن يحــدث إلا إذا وافته المنية، 
على حد قوله، معتبراً أن الولاية الخامســة 

عدوان على الدستور وظلم للشعب.
تأييــده  اللــه  اللــه جــاب  وأبــدى عبــد 
لتصريحــات اللــواء المتقاعد علــي غديري 
المرشــح فــي الانتخابات الرئاســية، حول 
ورجالاتــه  النظــام  مــع  قطيعــة  إحــداث 
والذهاب نحو جمهورية ثانية، مشــيراً إلى 
أنــه يوافق هذا الطــرح لأن الجزائر بحاجة 

إلى إعادة بناء.

عبد الله جاب الله  الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

حمّة الهمامي
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شؤون عربية وعالمية

الحديدة ـ » القدس العربي«  ـ  وكالات: 

حث مجلس الأمــن الدولي، طرفي الحرب في اليمن، أمس 
الإثنين، على ســحب القــوات من ميناء الحديدة الرئيســي 

وميناءين آخرين »دون مزيد من التأخير«.
وذكــر المتحدث باســم الأمم المتحدة ســتيفان دوجاريك 
أن ممثلين عن الطرفين التقوا لليوم الثاني على متن ســفينة 
في البحر الأحمر، وذلك في مســعى تقــوده المنظمة الدولية 
لحملهما علــى تنفيذ اتفاق ســحب القــوات المتعثر والذي 
توصلا إليه خلال محادثات في ديســمبر/ كانون الأول، في 

السويد.
وقــال دوجاريك »كلا الطرفين أكد مجــددا التزامه بتنفيذ 

أوجه اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة«.
وكان من المفترض أن يسحب الطرفان المتحاربان قواتهما 
بحلول الســابع من ينايــر/ كانون الثاني فــي إطار جهود 
تستهدف تفادي هجوم شــامل في الحديدة، لكنهما تقاعسا 
حتى الآن عن فعل ذلك مــع اختلاف حركة الحوثي المتحالفة 
مع إيران، والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية على من 

يجب أن يسيطر على المدينة والميناء.
والهدنــة متماســكة إلــى حد بعيــد في الحديــدة، لكن 
الاشــتباكات زادت في الأســابيع القليلة الماضية. والعنف 

مستمر في مناطق أخرى من البلاد لا يشملها الاتفاق.
وعبر أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر في بيان، أمس، 
عــن قلقهم إزاء مزاعــم انتهاك وقف إطلاق النــار. واتهمت 
السعودية والإمارات واليمن، في رسالة إلى المجلس بتاريخ 
31 يناير كانون الثاني الحوثيــين، بارتكاب 970 انتهاكا منذ 

18 ديسمبر كانون الأول.
وقال المجلــس »أعضاء مجلــس الأمن طالبــوا الطرفين 
بانتهاز الفرصة للمضي نحو الســلام المســتدام عن طريق 
ممارسة ضبط النفس ونزع فتيل التوتر واحترام الالتزامات 
الواردة فــي اتفاق ســتوكهولم والمضي قدما فــي تنفيذها 
ســريعا«. وطلب المجلــس من مبعــوث الأمم المتحــدة إلى 
اليمن، مارتن جريفيث »أن يواصل إطلاعهم )الأعضاء( على 
التطورات حتى يتســنى لهم دراســة اتخاذ إجراءات أخرى 

وفق ما تقتضيه الضرورة دعما لتسوية سياسية«.

كذلــك، أعلنت الامم المتحدة في بيــان أن ممثلي الحكومة 
اليمنيــة والمتمردين الحوثيين ســيجتمعون اليوم الثلاثاء 
في عمان في جولة جديــدة من المباحثات بين الجانبين حول 

اتفاق الأسرى.
وقال البيان إن »اللجنة الاشــرافية المعنية بمتابعة تنفيذ 
اتفاق الأســرى ســتجتمع في عمان اليوم. وتضــم اللجنة 
ممثلين عن حكومة اليمن وعن أنصار الله، برئاســة مشتركة 
من مكتب المبعــوث الخاص لأمين العام لــأمم المتحدة إلى 

اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر«.

مشاركة غريفيث

وحســب البيان،  »مــن المقرر أيضــاً أن يشــارك كل من 
المبعوث الخاص لأمين العام لأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن 
غريفيــث، ورئيس اللجنــة الدولية للصليــب الأحمر، بيتر 

مورير، في جانب من اليوم الأول لاجتماعات اللجنة«.
وأوضــح أن »خلال هذه الجولة مــن الاجتماعات الفنية، 
ستقوم اللجنة الاشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى 
بمناقشة الخطوات المتخذة من قبل الأطراف للوصول لقوائم 
الأســرى النهائية للمضي قدما لتنفيذ الاتفاق«. أعلن الأردن 
منذ السبت موافقته على اســتضافة الجولة الجديدة بطلب 

من الأمم المتحدة.
وكان ممثلــو الحكومــة اليمنية والمتمــردون الحوثيون 
عقدوا منتصف الشــهر الماضــي جولة أولى مــن المباحثات 
منذ اتفاق الســويد في عمان، مقر مكتــب بعثة الأمم المتحدة 
الخاصة بفي ليمن، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأســرى. ولم 
يرشــح شــيء عن هذا الاجتماع الذي عقــد بحضور ممثلي 

مكتب مبعوث المنظمة الدولية إلى اليمن والصليب الأحمر.

اختراق

وحققــت الأمم المتحــدة اختراقــا في 13 كانــون الأول/
ديسمبر، بعد ثمانية أيام من المحادثات في السويد بين ممثلين 
عن حكومة عبــد ربه منصور هادي المدعوم من الســعودية 
والإمارات من جهة، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران 

من جهة ثانية.
وبموجب هــذا الاتفاق، دخــل وقف لإطــلاق النار حيز 
التنفيذ في الثامن عشــر من كانون الأول/ديسمبر في مدينة 
الحديدة الواقعــة في غرب اليمن على البحر الاحمر، على أن 
يلتزم المقاتلون الانســحاب من المنطقة التي ستدخلها بعثة 
مراقبة تابعة لــلامم المتحدة الى جانب الاتفــاق على تبادل 

الأسرى الذي يتعلق بنحو 15 ألف شخص من الطرفين.
وأفرج التحالف العســكري بقيادة الســعوديّة في اليمن 
في 31 كانون الثاني/يناير عن ســبعة أســرى من المتمرّدين 
الحوثيّين نُقلوا من الرياض إلى صنعاء عبر الصليب الأحمر، 

غداة إفراج الحوثيّين عن جندي سعودي.
ويخوض الحوثيون المدعومون من إيران حربا مســتمرة 
منذ أربع ســنوات ضد القوات الحكومية اليمنية والتحالف. 
وتسبب النزاع بأزمة إنسانية اعتبرتها الأمم المتحدة الأسوأ 

في العالم إذ يواجه الملايين خطر المجاعة.

ان اليوم  محادثات جديدة حول الأسرى بين الحكومة والحوثيين في عمَّ

مجلس الأمن يحث طرفي حرب اليمن
 على سحب القوات من الحديدة

عناصر من الحوثيين في الحديدة

البابا يشجب »منطق القوة المسلحة« وحرب اليمن خلال زيارة للإمارات
■ أبوظبي  ـ رويترز :  ندد بابا الفاتيان فرنسيس »بمنطق القوة المسلحة« في 
اليمن وســوريا وغيرها من الحروب في الشــرق الأوســط، أمس الاثنين، وذلك 
في زيارة لشــبه الجزيرة العربية، وقال للمسيحيين والمسلمين إن الصراعات لا 

تجلب سوى البؤس والموت.
وكان البابــا، وهو أول بابا للفاتيكان تطأ قدمه شــبه الجزيرة العربية، يلقي 
كلمة في دولة الإمارات التي تلعب دورا رئيســيا في حرب اليمن ضمن التحالف 

العسكري بقيادة السعودية.
وقــال في كلمة عقــب اجتماعه بزعمــاء إماراتيين في العاصمــة أبوظبي في 
أول يوم من الزيارة »الحرب لا يمكن أن تؤدي لشــيء ســوى البؤس، والسلاح 

لا يجلب سوى الموت«.
وأضــاف فــي لقاء بــين الأديــان عند النصــب التــذكاري لمؤســس الإمارات 
»عواقبهــا الكارثيــة بادية أمــام أعيننا. أفكر بشــكل خاص في اليمن وســوريا 

والعراق وليبيا«.
وعقــب اجتماعه بشــيخ الأزهر أحمد الطيب الذي دعا المســلمين في الشــرق 
الأوســط إلى »احتضان« المسيحيين، تابع فرنســيس قائلا في أول خطاب في 

الجولة »دعونا نلزم أنفسنا بمعارضة منطق القوة المسلحة«.
وأدت الحــرب المســتعرة في اليمن منذ نحــو أربعة أعوام إلى مقتل عشــرات 

الآلاف من الأشخاص وخلفت نحو 16 مليون شخص على شفا المجاعة.
وقبيل مغادرته متوجها إلى أبوظبي أمس الأحد، حث البابا في عظته المعتادة 
فــي مدينــة الفاتيــكان أول أمس الأحد كل أطــراف الصراع علــى تنفيذ الاتفاق 

والمساعدة في توصيل المساعدات.
ورحب وزير الدولة الإماراتي للشــؤون الخارجيــة أنور قرقاش بتصريحات 
البابا بشــأن اتفاق الســلام وقال »دعونــا نتأكد من تنفيذه ونجعــل 2019 عام 

السلام في اليمن«.

■ مقديشــو  ـ  أ ف ب:   قتــل عناصــر مــن حركــة 
»الشــباب« الصومالية المتطرفة، أمس الاثنين، مديراً، 
مالطي الجنســية، لميناء في بوساسو تديره مجموعة 
إماراتية، بينمــا فجر المتمردون ســيارة في العاصمة 

مقديشو ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.
وفي يوم دام شــهده البلد المضطرب، أطلق مســلح 
النار على المواطن المالطي بول أنطوني فورموزا، مدير 
ميناء بوساســو في إقليم أرض البنــط )أو بونتلاند( 
الذي يتمتع بحكم شــبه ذاتي لحســاب شركة »بي أند 
أو بورتــس« التابعة لمجموعة »موانئ دبــي العالمية« 

الإماراتية.
وبعد وقت قصير، هز انفجار قوي ســوق حمروين 
المكتظة في مقديشو، ما تســبب بمقتل تسعة أشخاص 
في حلقة جديدة من مسلســل الاعتداءات التي تنفذها 

المجموعة المرتبطة بتنظيم »القاعدة«.
وقــال المســؤول الأمني المحلــي محمــد ضاهر إن 
»مســلحا قتل بالرصاص بول أنطوني فورموزا الذي 
كان مدير مشــاريع البناء في موانئ دبي العالمية« في 
حرم المينــاء صباح الاثنين، موضحــا أن »قوات الأمن 

أردت المهاجم في المكان«.
وسمع الشــاهد عبد القادر ويهيلي، صوت عيارات 
نارية عدة مصدرها الميناء وبعد ذلك شــاهد جثة رجل 

أبيض يتم نقلها الى سيارة إسعاف.
وأكد المكتب الإعلامي لحكومــة دبي الوفاة في بيان 
على موقع »تويتر« وأشار إلى أن التحقيق جار لكشف 

ملابسات العملية.
وجــاء في البيــان أن »شــركة بي أنــد أو بورتس 
المملوكة من قبل حكومــة دبي، تؤكد وفاة أحد العاملين 
لديها في ميناء بوساســو في بونتلانــد صباح اليوم 
)أمس( في حادثة نتج عنها أيضا إصابة ثلاثة موظفين 

آخرين، جميعهم يتلقون العلاج الطبي اللازم«.
وتبنــت حركة »الشــباب« الاعتداء فــي بيان ذكر 
أن »هــذا الهجوم هو جزء من خطة أوســع تســتهدف 

الشركات المرتزقة التي تنهب موارد الصومال«.
ووقّعت الشــركة المتفرعة عن مجموعة موانئ دبي 
العالمية فــي 2017 عقدا مدته 30 عامــا لإدارة وتطوير 
المينــاء المطل علــى خليج عــدن، بين البحــر الأحمر 
والمحيط الهنــدي، والواقــع على بعد أكثــر من 1300 
كلم شمال مقديشو. وأثارت شــركة الموانئ الإماراتية 
استياء مقديشو على خلفية تطويرها مرافئ في بربرة 
في أرض الصومال، التي لم يتم الاعتراف باستقلالها، 

وفي بونتلاند.
وبينما وقفت كثير من ولايــات الصومال الفدرالية 
إلى جانب الإمارات، يُنظر إلــى الحكومة المركزية على 

أنها مؤيدة لقطر في خضم الأزمة الخليجية.

»دمار وقتلى«

وأعلنت حركة الشباب كذلك مسؤوليتها عن تفجير 
سيارة في مقديشــو، وذلك في بيان نشــر على موقع 

مؤيد للمجموعة.
وقال المسؤول في الشرطة، أحمد علي»وقع الانفجار 
قرب مركز مقديشــو التجاري أدى إلى دمار وســقوط 
قتلى. تأكد مقتل تســعة مدنيين وأصيب آخرون«، لافتا 
إلى أن »بعض هؤلاء الضحايا ســقطوا في انهيار مبنى 
جراء الانفجار«، الذي وقع في ســوق حمروين. وأفاد 
أبن »الإرهابيين أوقفوا ســيارة مفخخة على مقربة من 

مركز التسوق لقتل المدنيين الأبرياء«.
وقالــت، منيرة عبد القادر، التي كانت تتســوق في 
المكان »شاهدت جثث أربعة أشخاص يتم انتشالها من 

تحت ركام مبنى منهــار وكانت هناك ثلاث جثث أخرى 
في الخارج من شدة الانفجار«.

شــاهد آخر يدعى عبدالله محمــد، أوضح »لم أكن 
بعيدا مــن موقع التفجير لكنني كنــت محظوظا لأنني 
نجوت. أصيــب عدد مــن الأشــخاص وكان البعض 

يصرخون قبل وصول سيارات الإسعاف«.

الحركة تهدد السلم

ولا حكومة مركزية فعلية في الصومال منذ ســقوط 
نظام الرئيس ســياد باري العســكري في 1991 الذي 
تسبب بعقود من الفوضى شملت تمرد حركة »الشباب« 

منذ العام 2006.
وكانت المجموعة تهيمن بشــكل كبيــر على المناطق 
الريفية والعاصمة، لكن تم طرد عناصرها من مقديشو 
على أيدي قوة الاتحاد الإفريقي )أميصوم( المكونة من 
22 ألــف عنصر في 2011. وغــادرت الحركة الكثير من 

معاقلها مذاك.
لكنها لا تزال تســيطر على أجزاء واسعة من الريف 
وتشكل تهديدا رئيسيا للسلم في الصومال والمنطقة، إذ 

تملك القدرة على شن هجمات كبيرة.
وفي تشــرين الأول/أكتوبــر 2017، أســفر تفجير 
شاحنة في حي مكتظ في مقديشو عن مقتل أكثر من 500 

شخص في اعتداء اعتبر الأكثر دموية في الصومال.
وفــي 15 كانــون الثاني/يناير، هاجم مســلحون 
وانتحاري من حركة »الشــباب« فندقا ومجمع مكاتب 
في نيروبي، ما أسفر عن مقتل 21 شخصا ودفع الشرطة 
والســفارة الأمريكيــة إلى الدعوة لتوخــي الحذر في 
الأماكن العامة. وكانت تلك المرة الأولى التي تشهد فيها 

كينيا عملية انتحارية.

مقتل تسعة بانفجار سيارة في سوق مكتظ في مقديشو

الصومال: حركة »الشباب« 
تقتل مدير ميناء تديره مجموعة إماراتية لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلن عدد مــن الدول الأوروبية، أمس الاثنــين، عن دعمه لزعيم 
المعارضــة الفنزويلية، ورئيس الجمعيــة الوطنية، جوان غوايدو، 
في مواجهة الرئيس نيكولاس مادورو الذي يرفض حتى الآن إدراء 

انتخابات رئاسية.  
انتهت أمس الاثنين مهلة الثمانية أيام التي كانت قد حددتها دول 
أوروبيــة للرئيس مادورو كي يعلن عن إجراء انتخابات رئاســية، 
والتي رفضهــا مادورو. وأعلنت الدول التالية عن اعترافها بغوايدو 
رئيسا مؤقتا للبلاد: اسبانيا وفرنسا وبريطانيا والدنمارك وهولندا 
وليتوانيا ولاتفيا واستونيا والبرتغال والنمسا وجمهورية تشيكيا 
والسويد وفنلندا ولوكسمبورغ، كما أعلنت بلجيكا على لسان وزير 
خارجيتها، ديدييه رينــدرز، عن »دعم غوايدو فــي مهمته لتنظيم 
انتخابات جديدة حرة وشــفافة«. في المقابل، لم تعلن إيطاليا بعد 

عن موقفها إثر انقسام داخل حكومتها الائتلافية.
وأكّد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، في بيان نشره 
على موقــع »تويتر«، أنه تقف  »المملكة المتحــدة إلى جانب الحلفاء 
الأوروبيين، وتعترف الآن بغوايدو رئيســا دســتوريا مؤقتا حتى 
يتم إجراء انتخابات ذات مصداقية«. وقال المتحدث الرســمي باسم 
رئيســة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، إنه يتم النظر في »خطوات 
أخرى«، بما فيها استخدام العقوبات، دون أن يحدد الشكل الذي قد 

تتخذه.
واعتبر الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، في بيان نشــره 
على »تويتر«، إن للفنزويليين الحق في »التعبير عن أنفسهم بحرية 
وبشكل ديمقراطي«، معلنا عن دعمه لمجموعة الاتصالات في الاتحاد 
الأوروبي. وشــددت المستشــارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في مؤتمر 
صحافي فــي طوكيو، إن »دول الاتحاد الأوروبي تتوقع من الســيد 
غوايدو أن يشــرع في عملية انتخابية ســريعة«. أما رئيس الوزرء 
الاسباني، بيدرو سنشيز، اعتبر أنه على فنزويلا أن »تكون صانعة 
مصيرها«، مضيفاً أنه »على المجتمع الدولي واجب المساعدة وضمان 

حدوث ذلك بالضمانات اللازمة«.
وفي حديثه عن عدم إعلان إيطاليا عن موقف رسمي حيال الأزمة 
في فنزويلا، قال غوايدو لصحيفة » كورييري ديلا سيرا« أنه سيفعل 
»كل ما بوســعنا كي نحصل على دعم الحكومة الإيطالية المهم للغاية 
بالنســبة لنا إلى جانب الدعم الذي عبرت عنه باقي )دول( الاتحاد 

الأوروبي«.
وحــث الرئيس الإيطالي، ســيرجيو ماتاريلا، الــذي يعد دوره 
شــرفي بشــكل كبير، حكومة بلاده على إنهــاء خلافاتها الداخلية 
والتعبيــر عن دعم غوايــدو.  وقال ماتاريلا خــلال افتتاحه مركزا 
جديدا للاجئين في روما، أمس الاثنين، إنه »علينا إبداء المســؤولية 
والوضــوح باتخاذ موقف مشــترك مــع باقي شــركائنا وحلفائنا 

بالاتحاد الأوروبي«.
وتقع أهمية الرأي الدعم الإيطالي بالنســبة لغوايدو في أن عدد 
كبير من الفنزويليين هم من أصل إيطالي، ويشكلون كتلة ذات تأثير 

معتبر داخل البلاد. 
وتحتلــف المواقف داخل الائتلاف إذ اعتبــر النائب في البرلمان، 
والعضــو البارز في حركــة »5 نجوم« التي تشــكل نصف الائتلاف 
الحاكــم، أليســاندرو دي باتيســتا، أن »إصدار إنــذارات وفرض 
العقوبات وتجميد الســلع الفنزويلية« قد يعني  »فتح الطريق أمام 
التدخل العســركري،« مضيفاً: »لن تعترف حركــة 5 نجوم، وهذه 
الحكومة، أبدا بأناس يعلنون أنفســهم رؤســاء«. في المقابل، كان 
موقــف »حــزب الرابطة«، شــريك حركة »5 نجوم« فــي الحكومة، 
مؤيــداً لغوايدو، إذ قال زعيــم الحزب، ماتيو ســالفيني، في بيان 
أمس الاثنين، إن »مادورو أحد آخر الديكتاتوريين اليســاريين وهو 
يحكم باستخدام القوة وتجويع شــعبه. الأمل ينعقد على )إجراء( 

انتخابات حرة في أسرع وقت ممكن«.
إلى ذلك، قامت وزارة الخارجيــة الفنزويلية باصدار بيان تعلن 
فيه أن السلطات »ســتعيد تقييم العلاقات الثنائية« مع الحكومات 
الأوروبية التي أعترفت بغوايدو رئيســا »اعتبارا من هذه اللحظة 

والى أن تعدل عن تأييد الخطط الانقلابية«.
وأعــرب الأمين العام لــأمم المتحدة، أنطونيــو غوتيريش، أمس 
الإثنين، في تصريحات إعلامية أدلى بها قبيل دقائق من بدء جلســة 
لمجلس الأمن الدولي، عن قلقه البالغ مــن الوضع في فنزويلا، مؤكدا 
أن المنظمة الدولية لا تشارك بالمبادرات المطروحة بشأن الأزمة.  وقال 
غوتيريش: »أتابع عــن كثب وبمزيد من القلق الشــديد، الوضع في 
فنزويلا،« مضيفاً أنه يعلم بوجود »عدد من المبادرات المطروحة، لكن 
الأمانة العامة لأمم المتحدة قررت ألا تكون جزءا من هذه المجموعات 
فــي أي من تلك المبادرات، بغــرض إعطاء مصداقيــة لتلك المبادرات 
والأطراف، ونحن مســتعدون للمســاعدة من أجل التوصل إلى حل 

سياسي«. 

لندن ـ »القدس العربي« ـ أ ف ب:

طالب لاعب كرة القدم البحريني الأصل، 
المقيــم كلاجئ فــي اســتراليا، حكيم علي 
محكمة  مناشداً  سراحه،  بإطلاق  العريبي،  
في بانكوك مثل أمامها، أمس الاثنين، بالقول 
»أرجوكم لا ترســلوني إلى البحرين«، فيما 
قضت المحكمة ببقائه قيد الاعتقال لشهرين 

إضافيين ريثما يتم درس طلب تسليمه.
بالسجن  غيابيا  حكما  العريبي  ويواجه 
لعشــرة أعوام أصدرته محكمــة بحرينية، 
فــي كانــون الثاني/ينايــر 2018، لإدانته 
بالمشــاركة في اعتداء على مركز للشرطة. 
فيمــا يؤكد العريبــي أنه كان يشــارك في 
لحصول  المفتــرض  الوقــت  فــي  مبــاراة 

الاعتداء.
التايلاندية،  الســلطات  وافقــت  وقــد 
الأســبوع الماضي، على دراسة طلب قدمته 
البحرين لتسليم اللاعب على خلفية اتهامه 
القضية  وأحيلت  تخريبية،  بأعمال  بالقيام 

على محكمة جنائية في بانكوك.
ورفض لاعاب كــرة القدم الســابق في 
الفريق »الوطني«، أثناء جلســة الاستماع 
الأولــى الاثنــين، أن يتم تســليمه لبلاده. 
وقال العريبي الــذي كان مكبّل اليدين لدى 
نزوله من الشاحنة التي أقلته إلى المحكمة: 
»أرجوكــم، لا ترســلوني إلــى البحرين،« 
مشيرا الى أنه مهدد لانتقاده الشيخ سلمان 
بن ابراهيــم آل خليفة، أحد أفــراد العائلة 
لكرة  الآســيوي  الاتحاد  ورئيس  الحاكمة، 

القدم.

ومنحت المحكمة العريبي »مهلة 60 يوما« 
لتقديم دفاعه، وســتعقد جلسة جديدة في 

نيسان/أبريل ليتمكن من الدفاع عن تفسه.
وحكيم العريبي البالغ 25 عاماً، موقوف 
منذ 27 تشــرين الثاني/نوفمبر في تايلاند 
بعد وصوله إلى بانكوك لتمضية إجازة مع 

زوجته.
شــكلت قضية العريبي، الذي تم إيقافه 
فــي 27 تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي، 
أثناء زيارته وزوجتــه لتمضية إجازة في 
سياسي- وتداخل  تجاذب  محور  بانكوك، 
رياضي، في الأســابيع الماضية، بين أطراف 
عدة، أبرزها أســتراليا والهيئات الرياضية 
الداعية للافراج عنه، والبحرين التي تصر 

على استرداده.
وكانــت قــد اعربــت اللجنــة الأولمبية 
الدولية بدورها، السبت الماضي، عن دعمها 
للعريبي. كما عبرت الحكومة الاســترالية، 
إلى جانب عــدة منظمات للدفاع عن حقوق 
الإنسان، عن قلقها، وطالبت بعودة اللاعب 
إلى اســتراليا والــى ناديه فــي ملبورن. 
وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا، أمس 
الاثنين، اشــارت غلى أنه من »المعروف أن 
حكيــم نجا من التعذيب فــي البحرين وأن 

أقرباءه لا يزالون مضطهدين هناك«.
وناشــد الاتحادان الدولي والآســيوي 
لكرة القدم الســلطات التايلاندية، بضمان 
عــودة اللاعــب البحريني الى أســتراليا. 
وأصدرت في هذا الصدد، أمينة عام الاتحاد 
الدولي، الســنغالية فاطمة سامورا، بيانا، 
السلطات  »بشدة  يحثّ  الماضي،  الأســبوع 

التايلاندية والبحرينية على اتخاذ التدابير 
المناســبة لضمان عــودة الســيد العريبي 

بأمان إلى أستراليا وعلى وجه السرعة«.
وأضاف بيان الفيفــا أنه »لم يكن ينبغي 
أن يحدث هذا، لأن الســيد العريبي يعيش 
الآن ويعمل ويلعب كمحترف في أستراليا، 

حيث تم منحه وضع لاجئ«.
وانضم الاتحاد الاســيوي الــى نظيره 
الدولــي بالتأكيد في بيان على أنه أرســل 
»إلى رئيــس وزراء مملكة تايلاند،  خطابا 
برايوت تشــان اوتشــا، يطلب فيه إطلاق 
ســراح العريبي بأســرع وقــت ممكن من 

اعتقاله في بانكوك«.
وتابع جلســة المحكمــة، أمــس، القائد 
السابق للمنتخب الأسترالي، كريغ فوستر، 
الذي يتــرأس الحملــة المطالبــة بالافراج 
عــن العريبي، إلى جانب ممثلي الســفارة 
الأسترالية، ومســؤول في الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا(. وقال فوستر إنه »لاعب 
كرة قــدم، إنه لاجــئ. يجب ببســاطة أن 
نتركه يغادر. نواصل مناشدة رئيس وزراء 

تايلاند ان يثبت أنه متسامح«.
نادثاســيري  اللاعــب،  محامي  وقــال 
برغمان، إنه يتعين علــى فريق الدفاع »أن 
ن للمحكمة أن ترحيل حكيم ســيعرض  يبيِّ

حياته للخطر«. 
إلى ذلك، اعتبر وزير الداخلية البحريني، 
الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة،  أنه »لا 
يمكن السماح، تحت أي ظرف، بالتدخل في 
شــؤوننا الداخلية، أو التشكيك في نزاهة 

القضاء البحريني المستقل«.

لاعب كرة قدم بحريني موقوف في تايلندا:
 »أرجوكم لا تسلموني إلى سلطات بلدي«  

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

الكونغرس  انقســم المشــرّعين »الديمقراطيين« فــي 
الأمريكي حول التشريعات التي تهدف إلى معاقبة حركة 
مقاطعة إســرائيل، إذ عبّر »الديمقراطيون الليبراليون« 
عن مخاوفهم من أن هذه التشــريعات تعارض الحق في 
حرية التعبير. ومن شــأن هذه القضية ان تشكّل معضلة 
أمام رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بلوسي، 
التي تســعى إلى إبقاء حزبها موحداً في مواجهة هجمات 
عنيفة من قبل الجمهوريين، الذين يتنافسون على موالاة 
إسرائيل، ويحاولون استخدام مشروع القانون لتقسيم 

الديمقراطيين.

ومن المتوقع أن يقر مجلس الشــيوخ، هذا الأســبوع، 
قــراراً يعاقب حركــة مقاطعة الكيان الإســرائيلي، وهو 
مشــروع قانون دعمه الســيناتور ماركــو روبيو ضمن 
حزمة مشــاريع للسياســة الخارجية، كما حظي بموافقة 
العديد من الديمقراطيين المؤيدين لإســرائيل على الرغم 

من معارضتهم لتفاصيل مشروع روبيو.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستينى هوير، 
وهو حليف قــوي للكيان الإســرائيلي، إنــه يدعم هذا 
المفهوم ولكنه يفضل البديل »الديمقراطي«، الذي قدّمه في 

الكونغرس، السيناتور بن كاردان. 
ومن المقرر أن يتم إرســال مشــروع قانون روبيو إلى 

لجنة الخدمات المالية، برئاسة النائب ماكسين ووترز.
 ويعارض العديد من الديمقراطيين مشــروع القانون 
بنســختيه، معتبرين أنه يشــكل انتهاكا للتعديل الأول 
في الدســتور الأمريكــي الذي ينص على أنــه »لا يصدر 

الكونغــرس أي قانــون خاص بإقامة دين مــن الأديان، 
أو يمنع حرية ممارســته، أو يحد من حريــة التعبير، أو 
الصحافــة، أو من حق الناس في الاجتماع ســلمياً، وفي 

مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف«. 
وقال النائب الديمقراطي عن ولاية أريزونا، والرئيس 
الســابق للتجمــع الديمقراطي في الكونغــرس، راؤول 
جريجالفا،، إنه »يجب حماية القيود المفروضة على قدرة 
المواطن على التنظيم والتاثير في السياســة  ـ  سواء كنا 
نتفق أو لا نتفق معها«. ومن شــأن مشروع قانون روبيو 
تمكين الحكومــة الأمريكية مــن معاقبة الشــركات التي 
تشارك في المقاطعة وسحب الاستثمارات )بي دي أس(، 
وهــي حركة دولية تهدف إلى الضغط على إســرائيل في 
قضايا حقوق الانســان المتعلقة بالفلســطينيين، وتركز 
الحملة بشكل خاص على الشركات التي تقوم بأعمال في 

الأراضي المحتلة.

لندن ـ »القدس العربي« ـ رويترز:
حذر مســؤولون أفغان بارزون، أمس الاثنــين، من أن المحادثــات التي تجري، هذا 
الأســبوع، بين أفراد حركة طالبان وسياسيين من المعارضة، من بينهم الرئيس السابق، 
حامد كرزاي، »تعتبر خيانة لمبادئ الديمقراطية ولمصالح البلاد«. وتأتي المحادثات التي 
من المقرر أن تبدأ، اليوم الثلاثاء، في موســكو، بعد عشــرة أيام من ظهور مؤشرات على 
تحقيق تقدمات في »مفاوضات السلام« بين الولايات المتحدة وطالبان في قطر، من أجل 

سحب الآلاف من القوات الأجنبية من أفغانستان.
وعبر كبير مستشــاري الرئيس غني، فاضل فضلي، عن »أســفه« للقاء السياســيين 
الذين قادوا مسبقاً »الانتقال الديمقراطي في البلاد،« بطالبان. وقال في بيان نشره على 
موقع »تويتر« إن هؤلاء »مســتعدون للتغاضي عن تلك المبادئ والذهاب نحو )مبادئ( 

الدمار بسبب خلافات سياسية، وبسبب ابتعادهم عن السلطة«.
واعتبر الرئيس التنفيذي لحكومة أفغانستان، عبد الله عبد الله، إن »طالبان ستحقق 

هدفها بمجرد انسحاب القوات الأجنبية بما ينهي الحاجة لعقد محادثات.
وتخشــى الحكومة الأفغانية، التي لم تشــارك في النقاشــات التي أجرتها الولايات 

المتحدة مع طالبان غثر إصرار الأخيرة على رفضها عقد محادثات مباشــرة، من احتمال 
أن تفرض طالبان نفسها في حكومة انتقالية.

ومن المقرر أن يراقب دبلوماسيون غربيون المحادثات في موسكو عن كثب، إذ يخشى 
بعضهم من أثر المشــاركة الروســية على المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان، التي 
يقودها المبعــوث الأمريكي الخاص للســلام، زلماي خليل زاد. وعلــى الرغم من أنه من 
المتوقع أن يبقى المســؤولون الروس وراء الكواليس، إلا أن محادثات موســكو تســلط 

الضوء على الدور الروسي المتنامي في أفغانستان.
وأكد كرزاي أنه ســيحضر المحادثات، مضيفاً أنه  ســيحمل رســالة »سلام ووحدة 
وســيادة وتقدم لنا جميعا«. وقال المستشار الســابق لأمن القومي لغني، محمد حنيف 
أتمار، وهو موفد آخر لمناقشــات موسكو، إنهم ســيؤكدون »على الحاجة لضم الحكومة 
في المناقشــات الأفغانية المقبلة«. لكنه حث الحكومة على عدم النظر لعملية السلام »من 
منظور حكومي ضيق«. كما اعتبر المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، أنه من شأن 
المؤتمر أن »يفتح قنوات للتوصل لتفاهمات مع الجماعات السياسية الأفغانية من خارج 
الحكومة،« مضيفاً أنه تريد الحركة شــرح سياســاتها لتحقيق »ســلام دائم في الوطن 

وترسيخ نظام حكم أفغاني إسلامي«.

خلاف بين الديمقراطيين في الكونغرس
 حول مشروع قانون ضد »حركة مقاطعة إسرائيل«

كابول: المحادثات بين »طالبان« والمعارضة في موسكو خيانة

14 دولة أوروبية تعلن عن دعمها 
لزعيم المعارضة الفنزويلية غوايدو
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مصر اليوم

مجلس النواب
في جلســة للجنــة العامــة للبرلمان قال رئيســه نقلا 
عن محمد عبــد الحميد في »الأهرام«: »أكــد الدكتور علي 
عبدالعال أنه لا ينكر منصف أن الاختبار الواقعي، لبعض 
النصوص الدستورية التي استحدثها دستور 2014 كيف 
أنها تحتــاج إلى بعض المراجعة، وليــس في ذلك عيب أو 
انتقــاص، وتجارب الدول حولنا تشــهد بذلــك. كما أكد 
أنــه يجب أن تكــون بوصلة أي تعديل يتعلــق بالتنظيم 
قوية  مؤسســات  بنــاء  الحكم،  لســلطات  الدســتوري 
ومتوازنة وديمقراطية تســتطيع الاضطلاع بمسؤولياتها 
بكفاءة، بدون المســاس بالضمانات الأساسية التي كفلها 
الدستور«. واســتعرض عبد العال أهم المبادئ التي يقوم 
عليهــا التعديل ومنهــا: دعم المرأة ودعم تمثيل الشــباب 
والمســيحيين ودعم الأشــخاص ذوي الإعاقة والمصريين 
المقيمين فــي الخارج بنصــوص ثابتة وراســخة لا تقبل 
التأويل. وإنشــاء غرفة ثانية للبرلمان »مجلس الشيوخ« 
توســع قاعدة التمثيــل وتضمن للجميع وجــود قدم في 
التعديــلات معالجة  النيابيــة. كما تضمنــت  المجالــس 
القصور الشــديد في تحديد مدة تولي رئاسة الجمهورية 
لتصبح ست ســنوات بدلًا من أربع ســنوات، التي أثبت 
واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناســبتها 
تماماً. ونصت التعديلات المقترحة على استحداث منصب 
نائــب رئيس الجمهورية لمعاونة الرئيــس في مهامه. كما 
تضمنت إجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء 
ورئيس  العــام  والنائب  القضائيــة  والهيئــات  الجهات 
المحكمة الدســتورية العليا. وأشــارت التعديلات إلى أن 
الواقع العملــي أظهر أن للجهــات والهيئــات القضائية 
شــؤوناً مشــتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقي 
يرأسه رئيس الجمهورية، بوصفه رئيساً للبلاد، كما ورد 
في التعديلات المقترحة أن القوات المســلحة هي الحامية 
والضامنــة للديمقراطيــة ومدنية الدولــة، وهذا واضح 
وظاهر مــن انحيازات هذه القوات، التــي دائماً ما وقفت 
بجوار الشــعب وانحازت لاختياراتــه، وبالتالي تتعين 
إعــادة النظر في صياغة هذه المهمة بمــا يعكس هذا الفهم 

وهذا يقتضي إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع«.

معالجة السلبيات
وفي »الأخبار« قال كرم جبر: »التعديلات الدســتورية 
تفويــض جديد للرئيس ليســتكمل ما بدأ من الاســتقرار 
الذي ترســخت معالمه، واســتعادت الدولة مؤسســاتها 
وهيبتهــا ومكانتها، عربياً وإقليمياً ودولياً. والاســتمرار 
في المشــروعات الكبرى لبناء الدولــة وإصلاح الأوضاع 
الاقتصادية. مصر تتغير للأحســن، وكان ضرورياً تعديل 
بعض النصوص الدســتورية المكبلة لحركتها، خصوصاً 
أنها وضعت في ظروف تختلف تماماً عن الأوضاع الحالية 
وكان ضرورياً معالجة الســلبيات والثغرات التي ظهرت 

أثناء الممارسة في السنوات الأخيرة«.

الشعب صاحب السيادة
»الشعب هو صاحب السيادة وحده يمارسها ويحميها 
وهو مصدر الســلطات بنص المادة الرابعة من الدستور، 
وهو مــن يملك تعديل الدســتور، وهو صاحب الســلطة 
عليــه، فأي تعديــل على الدســتور لابــد أن يطرح على 
الشعب للاســتفتاء عليه، وما يقدمه نواب البرلمان طبقاً 
لحقهــم في تعديل الدســتور مجرد اقتراحــات تعود إلى 
الشــعب صاحب الحق الأول والأخير في إبداء رأيه فيها. 
إذن الدســتور هو صناعة الشــعب وكل مــا هو من صنع 
البشــر فهو قابل للتعديل خاصة إذا كان للأفضل في رأي 
محمود غلاب فــي »الوفد«،  الذي يدل على أن الدســتور 
ليس صنماً نعبــده، ولا قرآناً لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه، هو أن الدســتور نفسه حدد طريقة تعديله 
ووضع سلطة التعديل في يد رئيس الجمهورية، أو خُمس 
أعضاء مجلس النــواب، وطبقاً للمادة »226« التي حددت 
طريقة التعديل، فإن الطلب يشمل تعديل مادة، أو أكثر من 
مواد الدســتور، ويذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، 
وأســباب التعديل، ويناقش مجلس النواب طلب التعديل 
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه. ويصدر المجلس قراره 
بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه، وإذا 
رفض الطلب لا يجوز إعادة طلــب تعديل المواد ذاتها قبل 
حلول دور الانعقاد التالــي. وإذا وافق المجلس على طلب 
المواد المطلــوب تعديلها بعد  التعديل، يناقش نصــوص 
ســتين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافــق على التعديل 
ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشــعب لاستفتائه 
عليه خلال ثلاثــين يوماً من تاريخ صــدور هذه الموافقة، 
ويكون التعديــل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة 
أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. 
وكما رأينا فــإن الذين تقدموا بطلــب تعديل بعض مواد 
الدســتور هم نــواب الشــعب، ولم تــأت التعديلات من 
رئيس الجمهورية، لأنه ليس ســاعياً لتعديل الدســتور، 
وفي الوقت نفسه لا يســتطيع أن يصادر حقا للشعب في 
تعديل دســتوره، لأن الدستور عقد اجتماعي توافق عليه 
الشعب لتنظيم العلاقة بين سلطات الدولة في أداء مهامها، 
وعندما يجد الشــعب ما يســتوجب تعديل الدستور، إذا 
أثبتت الممارســة أو كشــف التطبيق عن جوانب نقص أو 
أخطاء، فــلا يوجد ما يمنع مــن التعديل، ومبــدأ تعديل 
الدســاتير موجود فــي كل دول العالم. وفــي حالتنا فإن 
الدســتور الحالي صدر في فترة كانت تواجه فيها الدولة 
ظروفاً قاســية  من فعل جماعة الإخــوان، وأطلقنا عليه 
دستور الضرورة، ونحن حالياً دولة مستقرة تحتاج إلى 
تفعيل الحياة السياسية، ومنح فرص أكثر للقوى الفاعلة 
في المشــهد السياســي والعمل العام، وجاء الاقتراح من 
نواب الشعب، وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر إلى الدكتور 
عبدالهادي القصبي رئيس ائتــلاف دعم مصر، الذي أخذ 
هذه المبادرة للتقــدم باقتراح التعديل باســم الائتلاف، 
وأعتقد أن أغلبية نواب المجلس يتوافقون حول التعديلات 
المطلوبــة، وعلى الأخص عودة الغرفــة البرلمانية الثانية 
تحت أي مســمى، وإن كان الاقتراح قد استقر على العودة 
إلى مجلس الشــيوخ، والمطلوب أن يكون المجلس الجديد 

صاحب اختصاصات دســتورية ليمــارس دوراً إيجابياً 
فــي تفعيل العمل البرلماني مع مجلس النواب، كما تشــيد 
بباقي المقترحات التي تصب في الحفاظ على مكتســبات 
الشــعب وإضافة مزيد من الحريــات، بالتأكيد أن مجلس 
النواب ســيطرح التعديلات من خلال حوار مجتمعي، كما 
ستســتمع إلى آراء المتخصصين، ونحن إذا كنا قد وصلنا 
إلى الدولة المســتقرة، لكن مازالت هنــاك أحقاد على هذا 
البلد  من جماعات إرهابية تحاول بث سمومها في المجتمع، 
لضرب الإنجازات التي تحققت وما ننشــده في المستقبل 
من تحقيق جميع أهدافنا، وسيظل المصريون هم أصحاب 
القرار، ومصدر كل الســلطات، وصدقوا في رهانهم عندما 
قدموا إلى مقدمــة الصفوف من يرون فيــه أنه قادر على 
إدارة المرحلة الصعبة، فعبــر بالمركب إلى بر الأمان، ومن 
حق الشعب الذي أصدر أمر تكليف للرئيس الذي اختاره 
أن يتمســك به لأن الرئيس نفسه قال إنه لن يستمر ثانية 

على غير إرادة المصريين«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة التي أشاد محمد الهواري في »الأخبار« 
بما حققته من إنجازات بالنســبة للأســعار، إلا أنه انتقد 
بعض أوجه القصــور وقال عنها: »اســتطاعت الحكومة 
مؤخــرا الســيطرة علــى الأســعار والحد مــن الارتفاع 
العشــوائي، مع انخفاض ســعر الدولار، وجهود الدولة 
لزيادة المعروض من الســلع، خاصة السلع الغذائية، في 
ظــل انخفاض إنتاجنا من بعض الســلع مثل الزيت الذي 
يتم اســتيراد  90٪ من احتياجاتنا منه من الخارج. ومن 
ضمن آليات الســيطرة على الأســعار القرار الذي اتخذه 
وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي 
بضرورة تدوين الســعر والصلاحية على عبوات السلع 
الغذائيــة المعروضة في الأســواق، إلا أن هــذا القرار لم 
ينفذ، ويبدو أن المنتجــين أعلى صوتا من الحكومة. اعتقد 
أن تنفيذ القرار الوزاري بتدوين الســعر والصلاحية على 
العبــوات الغذائية أصبح مطلبا شــعبيا للحد من فوضى 
الأســعار في الأســواق وحماية المواطنين من الاستغلال، 
والحد من عــرض ســلع منتهية الصلاحيــة تهدد صحة 

المواطنين«.

ضبط الأسعار
ولكــن نادر نــور الدين محمــد في »المصــري اليوم« 
يتســاءل: »إذا كانت وزارة التموين ليس لها شأن بضبط 
الأســعار وترك الفوضى تعم الأســواق، فلمــاذا تدخلت 
مؤخرا في أزمة أرتفاع أسعار البطاطس، وصادرت تقاوى 
البطاطــس من الثلاجــات وباعتها علــى كونها بطاطس 
أسواق، بما أدى إلى أزمة تضاعف أسعار تقاوى البطاطس 
الحالية بسبب تضاعف أسعار الاستيراد العاجل لها، عن 
أســعار الاســتيراد المتروي والمعتاد؟ ولمــاذا تدخلت في 
العــام الماضي في أزمــة ارتفاع أســعار الطماطم ودخلت 
أســواق الجملة، واشترت كميات هائلة منها وطرحتها في 
المجمعات التعاونية بسعر خمســة جنيهات فقط، ووقف 
المحافظون يبيعون الطماطم في الأسواق ليثبتوا للشعب 
تفاعل الحكومة مع الحدث وحرصها على مصلحة الفقراء؟ 
والرأي هنا أن هناك سلعا أساسية في الخضروات والسلع 
التموينية ينبغي أن تكون تحت الحماية المباشرة للدولة، 
وهــي البطاطس والبصــل والطماطم فــي الخضروات، 
والفول والعدس والأرز والسكر وزيوت الطعام والمكرونة 
والرغيــف واللحوم المســتوردة والدواجن في الســلع 
التموينية، وأن هامش ربح لهذه الأصناف ينبغي أن يكون 
تحت عناية الدولة، كما فعلت المملكة العربية الســعودية 
عام 2010 عندنا اشــتكى شــعبها الغني من ارتفاع أسعار 
اللحــوم، وتبين أن الســبب هو ارتفاع أســعار الشــعير 
المســتورد الذي تتربع الســعودية على قمة مستورديه، 
بســبب مبالغة المســتوردين في أرباحهم فقامت بتحديد 
هامش ربح 25% فقط من إجمالي تكاليف استيراد الشعير. 
وبالمثل قامت دولة الإمارات أثناء أزمة الغذاء العالمية 2010 
بمنع رفع أسعار أي سلعة تم شــراؤها بالأسعار القديمة، 
استغلالا لأزمة ارتفاع أســعار الغذاء وأن رفع الأسعار لا 
يكون إلا بفواتير وصول الســلع الجديدة. أما أن يشتري 
التجــار المصريون الفــول البلدي من المزارعين في شــهر 
مايو/أيار الماضي بســعر 600 ـ 700 جنيه للطن ويبيعونه 
حاليا بســعر 3600 جنيه للطن، ووصل ســعر كيلوغرام 
الفــول إلى 36 جنيها فهذا أمر مرفــوض«. وزارة التموين 
وزارة شديدة التخصص وهي ليست وزارة دبلوماسية، 
ولكنها وزارة خدميــة تتحكم في أمن واســتقرار البلاد، 

واسألوا مبارك ماذا قال في أزمة شهداء الخبز«.

الحوار المجتمعي
وفي »الأهــرام« يقول حجاج الحســيني: »تطل علينا 
من جديد قضية ضبط الأســعار بعــد الدعوة التي أطلقها 
مجلــس النواب لطــرح القضية على الحــوار المجتمعي، 
الدعوة تســتحق التقدير، خاصة بعد فشــل سياســات 
وزارة التموين في ضبط الســوق ومنع الاحتكار، ويكفي 
أن قرار الوزير بإلزام الشركات المنتجة والمستوردة للسلع 
الغذائية بوضع ســعر البيع للمستهلك على السلعة، الذي 
كان مقررا تطبيقه منــذ أول يناير/كانون الثاني من العام 
الماضــي، لا يزال حبــرا على ورق، ولم يجــد المواطن من 
ينقذه من مرض سعار التجار، من هنا جاءت أهمية دعوة 
18 وزارة وعــدد كبير من رؤســاء الجامعــات والأحزاب 
والمحافظين والأزهر الشــريف والكنيسة ورجال الإعلام، 
لوضع حلــول عملية لمواجهــة ظاهرة انفلات الأســعار، 
باعتبارهــا قضية أمــن قومي، ولكن مع التفــاؤل بدعوة 
البرلمان، أتمنــى ألا ينفض الحــوار وتذهب المناقشــات 
والقرارات والتوصيات أدراج الرياح، وألا تدخل القوانين 
فى الثلاجة، فقد طرحت في هذا المكان تحت عنوان روشتة 
لعلاج الغلاء يــوم 7 يوليو/تموز 2017، مشــروع قانون 
تقدم به النائب أشــرف جمال لمواجهة فوضى الأســعار، 
وصــدر القانــون بالفعل، ولكن للأســف لم يتــم تفعيل 
القانون علــى أرض الواقــع، وبعيدا عن ضبط أســعار 

الســلع، هناك انفلات في تعريفة خطــوط النقل الداخلي 
وعدم وجود ملصق يوضح قيمة ما يدفعه الراكب، في ظل 
عدم وضــوح الرؤية أمام القيــادات التنفيذية في مراقبة 
مواقف الســيارات .المواطن ينتظر من البرلمان أن يتعامل 
مــع قضية الأســعار بطريقــة مختلفة عن تعامــل وزارة 
التمويــن، البرلمان بيت الشــعب وبيت التشــريع ويملك 
سلطة فرض القوانين ومحاسبة المقصرين، وإذا لم يحسم 
البرلمان القضية ســتكون الخســارة مرتين، خســارة في 

التجار وخسارة في النواب والبرلمان« .

السيسي وماكرون
وإلــى ردود الأفعــال الكثيرة والمتواصلــة على زيارة 
التــي انتقد  الرئيس الفرنســي ماكــرون، وتصريحاته 
فيها النظام قبل وصوله إلى مصــر، وأثناء وجوده فيها، 
واجتماعه مع عــدد من ممثلي منظمــات المجتمع الأهلي، 
الذين ينتقدون النظام، ففــي »المصري اليوم« قال رئيس 
مجلس إدارتهــا الدكتور عبد المنعم ســعيد، الذي أوضح 
أن كلام ماكــرون كان موجها للفرنســيين ورد السيســي 
عليه كان موجهــا للمصريين وقال: »الزيارة الفرنســية، 
كانت فيها محاولة لالتقــاء المصالح التي جعلت من اللقاء 
حالــة تعرفها مصر، كما تعرفها فرنســا وفيهــا من الأمن 
والســلاح ومجابهة الإرهاب وبنــاء الاقتصاد المصري ما 
يكفــى البلدين وزيادة .الغيوم جــاءت مع قضية »حقوق 
الإنســان« التي باتت ســحابة الزيــارات الغربية لمصر، 
ولم يكن لدى مصر »بطحة« وإنما إجابات على أســئلة لم 
تمض أبــدا إلى نهايتها، التي تبحــث عن محتوى الحرية 
والتظاهــر، والفارق ما بــين الــرأي والتحريض. في كل 
الأحوال قال ماكرون كلماته وكأنها موجهة إلى جماعة في 
باريس، ورد عليه الرئيس السيســي بكلمات موجهة إلى 
المصريين، بقدر ما هي موجهة إلــى العالم وربما كان على 
ماكرون أن يفكر في أن جوهر العلاقات بين الدول ســوف 
يبقــى دائما مصالــح ينبغي مراعاتها، أمــا الدروس فهي 
دائما متبادلة. وعندما عاد الرجــل إلى وطنه حمل أفكارا 
كان بعض منها من الرحلة وبعضهــا الآخر ربما أتى على 

مائدة عشاء لا توجد فوقها سحب«.

الرئيس الفرنسي يثير الجدل
»يحتاج الخطاب الرسمي المتعلق بملف حقوق الإنسان 
إلى مراجعــة جذرية، خاصــة إذا فهم منه أنه يشــرعن 
الانتهــاكات التي يمكن أن يتعرض لها الناس تحت اســم 
»الخصوصية«. والمؤكد حســب رأي عمرو الشــوبكي في 
»المصــري اليوم«، أن هــذا الملف أعيد فتحــه بقوة عقب 
تصريحات الرئيس الفرنسي حول أوضاع حقوق الإنسان 
في مصر، والجدل الذي دار بين الرئيس السيسي ونظيره 
الفرنسي حول هذا الموضوع. واعتبر الرئيس أن الأولوية 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وليســت السياســية، 
كما أنه حــدد منذ البدايــة الجمهور الذي يســتهدفه في 
الغرب وهو التيار المؤيد للخطاب القومي المتشــدد، الذي 
بات رقما لا يســتهان به في معادلة السياسة هناك، وبدا 
خطاب السيسي على »هوى« قطاع واسع من الرأي العام 
الأوروبي والفرنسي، فتركيزه على مخاطر الإرهاب وعلى 
منطقتنا المهددة بســبب جماعات التطرف يعني بالنسبة 
للجمهــور الأوروبي اســتدعاء لمعادلة يعيشــها كثير من 
الغربية، ولــم يربحها الخطــاب الحقوقي،  المجتمعــات 
وتقوم على وجود عناصر إرهابية متطرفة تواجهها الدول 
الغربية بالأمن والســلاح، وأيضا بيئة حاضنة تضم آلاف 
المســلمين تغذي الإرهــاب وتتعرض في بعــض الأحيان 
لتجاوزات أمنية قوبلــت باعتراضات حقوقية، ولكنها لم 
تؤثر في الرأي العام الذي قبل في أغلبه أي قيود تفرض في 
أوروبا على المسلمين المتشددين فكريا حتى لو لم يمارسوا 
العنــف أو يحرضوا عليه، وحتى لو جــاءت هذه القيود 
على حساب مبادئ حقوق الإنسان. خاطب الرئيس تياراً 
ونخباً سياســية في الغــرب لا يراها كثيــر منا في مصر، 
تعتبــر أن منطقتنــا العربيــة لديها خصوصيــة متفردة 
تجعلها غير قابلة للديمقراطية واحترام حقوق الإنســان، 
وأن هذه النخب لم تعد قضيتهم نشر الديمقراطية وحقوق 
الإنسان في العالم العربي )باستثناء المنظمات الحقوقية 
التــي تقوم بعملهــا(، لأنهــم اعتبروها منطقة ميئوســا 
منها، وأن المطلوب فقــط ألا تصدر لهم إرهابيين ولاجئين. 
نعم.. من حق الحكــم أن يعبر عن توجهاته، فيتحدث عن 
خصوصية في الثقافة والسياسة وأولوية قضايا التنمية 
الاقتصاديــة عن غيرها )نحتاج إلى نقــاش جاد حول ما 
تحقق من تنمية(، مثلما يفعل تيار واسع من زعماء الشرق 
الأوســط، ســواء كانوا عرباً أو إيرانيــين أو أتراكاً، حين 
يؤكــدون على الخصوصية في السياســة والثقافة، ومن 
حق الخطاب الرسمي والتيار المؤيد أن يعترض على بعض 
أو كثير مما تقوله منظمات حقوق الإنسان، إنما ليس على 
مبدأ حقوق الإنســان كقيمة عليا، فيجب ألا نفتح أي باب 
لأن يتصور البعض أن الخصوصية تعني تعذيب الناس، 
ولا اعتقالهم بدون حــق، ولا إيذاءهم في أرزاقهم وعملهم 
عقابا لهم على آرائهم السياســية السلمية، فقيمنا الدينية 
وليس الغرب أو الشرق تعلمنا دائما احترام الإنسان، كما 
مْنَا بَنِى آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في  جاء في قول الله تعالى: » لَقَدْ كَرَّ
لْنَاهُمْ على كَثِيرٍ  بَاتِ وَفَضَّ يِّ نَ الطَّ الْبَرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّ

نْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا«. مَّ مِّ

الأحزاب السياسية
وإلى قضية الأحزاب السياســية والإصلاح السياسي 
الذي تأخر كثيرا، وأثار قلق يوسف سيدهم رئيس مجلس 
إدارة وتحرير جريدة »وطني« فقال عنه: »المشهد الحالي 
للخريطــة الحزبيــة لا ينبئ بأننا نقترب مــن إدراك هذه 
المجالات، ويكفي أن نقارن بين ما تفعله مصر على مســار 
الإصــلاح الاقتصــادي والنتائج الباهرة التــي حققتها، 
والأهداف التي تقترب منها لتدركها، وبين مسار الإصلاح 
الحزبي الــذي لم يبدأ بعــد ويقف منتظــرا من يتصدى 
له بشــجاعة، وإذ أتأمل هذا الواقــع يعتريني التوجس 
والقلق، فنحن لا نملك إضاعة الوقت، وأخشــى ما أخشاه 

أن نقتــرب من انقضاء فتــرة الرئاســة الثانية للرئيس 
السيسي 2022/2018 بدون أن نكون قد أعددنا كتلا حزبية 
قوية اســتطاعت إفراز قيادات سياســية واعدة مرشحة 

للتنافس على منصب الرئاسة«.

الحل الشامل!
وفي »الأخبار« ســخر كرم جبر مــن الأحزاب وقال عن 
أحدها: »لا أنســى أحد رؤســاء الأحزاب في الثمانينيات 
عندما سألته عن برنامجه فرد: عندي برنامج شامل لحل 
مشــاكل مصر في الإســكان والتعليم والصحة والأسعار 
والبطالة والخريجين، سألته عن برنامجه فقال: أنا عبيط 
أعلنه وتلطشه الحكومة وتحل المشاكل وتفضل قاعدة في 
الحكم، ولما سألته عن مصادر تمويل الحزب سب ولعن في 
رجــال أعمال لا يقدمون له الدعــم، وعندما ذهب لأحدهم 
أعطــاه مظروفا فيه خمســة آلاف جنيه » في الســر« ولما 
سألته: هل أخذته قال أيوه أُمال هصرف على الحزب منين 

بعض الخبراء والمحللين يفعلون الشيء نفسه«.

توحيد حزبين
وننتقل إلى المحادثات التي تتــم لتوحيد الحزب الذي 
أنشــأه عمرو موســى وزير الخارجية وأمين عام جامعة 
الــدول العربية الســابق، وهو حزب المؤتمــر مع الحزب 
الذي أنشــأه واحد من الوجوه البارزة فــي عهد مبارك، 
وعضو أمانة السياســات حســام البدراوي الأستاذ في 
كلية طــب جامعة القاهــرة وهو حزب »الاتحــاد«. ومن 
كشــف عن هذه المحادثات كان عمــر صميدة رئيس حزب 
»المؤتمر« في ندوة أعدتها جريدة »اليوم السابع« وشارك 
معه عدد من قيــادات الحزب، وأدار الندوة حمود ســعد 
الدين وأعدها للنشــر هشــام عبد الجليل ومحمد صبحي 
ومحمد أبو عوض، وفيها قال عمــر: »نحن حزبان، لدينا 
العديد من الملفــات المفتوحة في كل القطاعــات، وهذا ما 
سيكون محور النقاش والتفاعل داخل التحالف ولكن في 
الأســاس الدكتور حســام بدراوي لديه رؤية ثاقبة وفكر 
واســتراتيجية في ملف التعليم والثقافة، وهذا ما يسعى 
له الحزب خلال الفترة المقبلة من خلال شن حملات فكرية 
وتنظيم عدد من الندوات واللقــاءات التثقيفية، من أجل 
إرســاء قاعدة الدولة الوطنية المدنية، وسيتم تنظيم عدد 
من القوافل الثقافية التي تجوب القرى والنجوع لإرســاء 
هذه القاعــدة، والتصدي للحملات التشــويهية والأفكار 
المغرضــة الهدامة. لن يكون هناك دمــج مع حزب الاتحاد 
ولكنه تحالف سياسي وكل الموضوعات حال الموافقة على 
تدشين هذا الاتحاد مطروحة على طاولة المفاوضات، ولكن 
علينا أن نســتغل أبرز ما نمتلكه من مقومات لدى بعضنا 
بعضا، وهــي الثقافــة والتعليم ودورهما فــي النهوض 

بالمجتمع المصري خلال الفترة الحالية«.

غياب التكافل
ليس هنــاك أي مبرر للانتحــار، فمهما ضاقت ســبل 
العيش بالإنسان، ومهما بلغ به اليأس من البشر المحيطين 
به، فعليه أن يعلم أن رحمة الله قريبة. هذا هو رأي محمود 
خليل فــي »الوطن« الذي رأى أنه خلال الأشــهر الأخيرة 
تعــددت وقائع الانتحار، خصوصاً تحــت عجلات المترو. 
آخرها واقعة انتحار ســيدة )32 ســنة( مطلقة ولديها 4 
أطفال بســبب مرورها بضائقــة مالية. تبريــر الانتحار 
بالعوز المــادي والحاجة إلى المال ينطــوي على قدر كبير 
من الاستسهال. الفقر آخر ســبب يمكن أن نفسر به إقدام 
شــخص على إزهاق روحه. فالمعاناة المادية عامل مشترك 
بين البشر، على محوري الجغرافيا والتاريخ. فهو موجود 
في كل مكان. كما أنه كان موجوداً في الماضي، ولم يزل في 
الحاضر وســوف يظل في المستقبل. شيء ما تغير في هذا 
المجتمع وثقافته أدى إلى هــذا التكرار لحوادث الانتحار. 
يمكن أن يكــون الثقافــة الإيمانية، أو يكــون في تراجع 
قيمة التكافل، أو ســقوط قيمة التراحــم بين أفراد المجتمع 
المصري. نوصف دائماً بأننا شــعب متدين، لكن شــواهد 
عديدة تقول أن تديننا شــكلي أو بالأدق »لساني« فنحن 
أكثر شــعب في الدنيا يتحرك لسانه بذكر الله والحلف به 
)ســبحانه وتعالى( وتقديم مشيئته على كل مشيئة، لكن 
قليلًا مَن وصل الإيمان إلى قلوبهم وتمكن من مشــاعرهم 
ونظرتهم إلى الحياة والأحياء. للحســين بن علي )رضى 
الله عنهما( قول شــهير يصف به وضعية البشــر من هذا 
النوع، يقول فيه: »النــاس عبيد الدنيا، والدين لعق على 
ألسنتهم يدارونه ما دارت معايشهم.. فإذا مُحصوا بالبلاء 
قل الديانون«. فهل تفوقت عبــادة الدنيا على عبادة الله 
لدينا؟ تأمل قول الله تعالى: »ولا تقتلوا أنفســكم أن الله 
كان بكم رحيماً«. تراجع قيمة التكافل من الأسباب الثابتة 
التي تكــدر حياة المصريين فــي أي زمان. قيمــة التكافل 
واحــدة من العوامــل المهمة التــي حفظت لهــذا المجتمع 
توازنه خلال حقب متنوعة من تاريخه. التكافل بين أفراد 
العائلــة الواحدة، وبين الجيران والأصدقــاء والأقرباء. 
أخشــى أن أقــول إن الطبقة الوســطى - رمانــة الميزان 
في ثبات أو اهتــزاز مبدأ التكافــل - انصرفت عنه خلال 
الســنوات الأخيرة. قد يكون لهذه الطبقة عذرها بســبب 
الغلاء المعيشــي، لكن ذلك يجب ألا يــؤدي إلى المصادرة 
الكاملــة على هذه القيمة التي ظل كثيــرون من أفراد هذه 
الطبقة مخلصين لها. فــي الحديث النبوي: »لا تحقرن من 
المعروف شيئاً«. سقوط قيمة التراحم سبب آخر جوهري 

من أســباب الانتحار، فغيابهــا يؤدي إلى تســمم حياة 
البشر. الســيدة التي انتحرت مؤخراً تحت عجلات المترو 
لــم تجد زوجاً يرحمها أو يرحــم أولاده، لم تجد بين أفراد 
البيت الذي خرجت منه من يتعاطف مع مأساتها ومأساة 
أطفالهــا. حاصرها الجميع بالهم والغــم والكرب العظيم 
فاهتزت نفســيتها وسقطت قيمة الحياة في نظرها ففعلت 
ما فعلت. »التراحم« - مثله مثل التكافل- ثقافة، أساسها 
وجود القــدوة. ويبدو أن القدوة الطيبة لم يعد لها وجود 

فاعل في حياة المصريين. وذلك خطر أعظم من أي خطر«.

معارك وردود
وإلى المعارك والــردود والهجوم العنيف الذي شــنه 
بشــير حســن في جريدة »البوابــة« ضد مــن ينافقون 
الرئيــس وطالبهم برفــع أيديهم عنه وقــال تحت عنوان 
»إرفعــوا أيديكــم عن السيســي«: »قلناها ولــن نمل من 
تكرارها، إرفعوا أيديكم عن السيســي فأنتم الأكثر إساءة 
له، وبجهلكم تســيرون بـ«أســتيكة« خلــف إنجازاته، 
وأنتم من يصنــع الفجوة بينه وبين الشــعب الذي دفعه 
دفعًا لقيادة البلاد في ظــروف كانت الأصعب. عودوا إلى 
ما كنتم عليه منذ 8 ســنوات ستتوارون خجلًا، إن كان في 
وجوهكم حياء. كنتم تهتفون ضد المؤسســة العســكرية 
وتتهمون الشــرطة وتتطاولون على القضاء، وتساندون 
من يخربون البلاد، وها أنتم تنصبون أنفســكم أوصياء 
على الشعب، تتحدثون باسمه تارة وباسم الرئيس أخرى 
والشــعب والرئيس منكم بُراء، تبدون وكأنكم تحتكرون 
حب الرئيس لأنفسكم، وغالبيتكم كانت ضد رغبة الشعب 
في ترشحه للرئاســة، لكن احترافكم التلون والنفاق لمن 
ذهب ولمن أتــى، صار بضاعتكم الفاســدة، التي جردتكم 
من المصداقية والحياء، وإن كنتــم لا تعلمون أنكم الخطر 
الحقيقي الذي يهدد اســتقرار البلاد، فاســتفتاء بســيط 
لهواة ســوف يتأكد لكم أنكم سبب البلاء، أنتم ومن سمح 
لكم بالبقاء. كنت أتمنى أن أرى حوارًا لماكرون على شاشة 
مصرية، شــريطة أن يكــون الحوار من »الــوزن الثقيل« 
يقال فيه كل شيء أســوة بما يفعله الإعلام الخارجي مع 
الرئيس السيســي، وتمنيت أن نكتفى بما شــاهدناه في 
المؤتمر، فما قيل وما جاء على لســان الرئيس كان يكفي، 
لكننا ذهبنــا لنجود فأوقعتنــا عشــوائيتنا في مصيدة 
الآخرين، وما رأينــاه مؤخرًا على شاشــة قناة »فرانس 
24« كان تتويجًا لهذه العشوائية فكيف لنائبة برلمانية أن 
تتحدث بهذه الطريقة وتســيئ بدون أن تدري لمؤسسات 
الدولة والرئيــس، بعد عجزها عن مواجهة اســتفزازات 
ناشطة فرنســية. أتمنى أن تشهد الأسابيع المقبلة الُحبلى 
بالأحداث الكثيرة إقصاءً لشلة المتلونين الذين من شأنهم 
أن يفســدوا العلاقة بين رئيس مدفــوع إلى منصبه بحب 

الشعب، وشعب سئم وجوهًا نافقت كل الأنظمة«.

»سجال فضائي«
وإذا كان بشــير قد تجنب ذكر تفاصيــل ما جرى على 
القناة الفرنسية منعا لإحراج المشاركة المصرية، فإن محمد 
سعد عبد الحفيظ في »الشروق«، كشف عن اسمها وهاجم 
نظام الحكم واتهمه بأنه المسؤول عن قتل السياسة وقال 
تحت عنوان »ســجال فضائي«: »لا يوجــد وصف لما دار 
على الهواء مباشــرة بين النائبــة البرلمانية غادة عجمي 
والناشطة الحقوقية الفرنســية كلير تالون على برنامج 
»النقــاش« المذاع عبر قنــاة »فرانس 24« يــوم الأربعاء 
الماضي سوى أنه »وصلة ردح فضائي« أساءت فيه النائبة 
ليس للمجلس الذي تنتمي إليه فقط أو للنظام الذي بالغت 
في الدفاع عنه بل إلى الدولة التي غيبت عنها السياســة 
وأخمــدت فيها أصوات الساســة فلم تجد ســوى عجمى 
ليصبحوا لســان حالها. فوكيلة لجنة العلاقات الخارجية 
فــي البرلمان المصــري أخذتها الجلالة وأرادت أن تســمع 
حكامها ما يرضيهم فقالت: »إن الرئيس السيســي وله كل 
العزة أنقذ مصر والوطن العربي، بل العالم أجمع من خطر 
الإرهــاب«، ولأنها كالقط الــذي أراد أن يزيد جمال عينيه 
فوضع الكحل علــى مخلبه فـ«عماهــا«، فذكرت أن مصر 
فقدت نحو 40 ألفا من أبناء الشــرطة والجيش في حربها 
مع الإرهاب »أين حقوق الإنســان من الشهداء وأسرهم؟ 
هنــاك أكثر من 40 ألفًا من الشــرطة والجيــش والأبرياء 
استشهدوا«، كلام النائبة غير المسؤول أثار الجدل وصوّر 
أن هناك حربا أهلية في شوارع مصر، فالرقم بالطبع لا يمت 
للواقع بصلة ولو أن البرلمان يقوم بواجباته لأحال عجمي 
إلى التحقيق لســؤالها عن مصدر أرقامها المضللة، ولوجّه 
إليها تهمة الإســاءة إلى مصر ليس بسبب الرقم المغلوط 
فقط، بل بســبب ردودهــا وطريقة حديثهــا التي أهانت 
المجلس الموقر. الحلقة التي ختمتهــا النائبة البرلمانية في 
معرض ردها على الناشــطة الفرنســية بـ»حقوق إنسان 
عند ماما« وتحولت على مواقــع التواصل الاجتماعي إلى 
»ترينــد« خلال الأيام الماضية. ما جــرى أعاد إلى الذاكرة 
كيف كان ساســة نظام مبارك يواجهــون معارضيه على 
الفضائيات المصرية والعربية والدولية، فحتى مع فجرهم 
في الخصومة وتلاعبهم بالأرقام والبيانات وتشكيكهم في 
نوايا من يواجهون، إلا أنهم كانوا على دراية بالملفات التي 
يتحدثون فيها والمنصات التي يطلــون منها، المقارنة بين 
ما كان وما هو قائم كشــفت حجم التدني في مستوى من 
يتصدرون للدفاع عن النظــام. صدق فينا قول المتنبى »يا 

أمة ضحكتْ من جهلها الأمم«.

نائبة برلمانية تتحدث عن تدنّي من يتصدّون للدفاع عن النظام ومجلس النواب بدأ مناقشة تعديل الدستور

المواطن ينتظر من البرلمان حل قضية فوضى الأسعار والمنتجون أعلى صوتا وأقوى من الحكومة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اهتمت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 4 فبراير/شــباط ببدء مجلس النواب مناقشــة الاقتراح الذي تقدم به أكثر من خمس أعضائه لإجراء تعديلات على 
عدد من المواد. كما إن الباب ســوف ينفتح الآن على مصراعيه لمناقشــة القضايا السياســية من جانب الأغلبية التي هجرتها، وطبعا التعديلات ســوف تمر، سواء في 
مجلس النواب أو في الاستفتاء الذي ستجريه الحكومة، لكن المشكلة سوف تكون في نسبة المصوتين لصالح التعديلات، بالنسبة لعدد الناخبين المقيدين في جداول 

الانتخابات. 
وأبرزت الصحف كذلك اللقاء بين الرئيس وعدد من رؤساء الشركات الألمانية لبحث استثمارتها في مصر. وافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعمال 
الترميم في دار الكتب بصحبة الشــيخ الدكتور ســلطان القاســمي حاكم الشــارقة في دولة الامارات، الذي تكفل بتكاليف الترميم. وبحث مدبولي أيضا الأعمال التي 
تقوم بها كل الأجهزة للانتهاء من الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية في شهر يونيو/حزيران. ونشاطات معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي سينتهي اليوم 
الثلاثاء 5 فبراير/شباط. والحفلات الفنية التي يتم الإعداد لها في عيد الحب )الفالنتاين(. وفتح الباب للترشح لمنصب نقيب الصحافيين ونصف عدد أعضاء المجلس 
يوم الأحد المقبل. اما المقالات والتعليقات فكانت عن زيارة ماكرون لمصر وتصريحاته وما أحدثته من معارك ضده، أو دفاعا عنه، بما يؤكد عدم وجود توجيه سياسي 
بمهاجمته، إنما الهجمات حدثت تلقائيا نتيجة الحساســية الزائدة من أي انتقادات للأجانب، حتى لو كانت صحيحة. واعتبارها تدخلا في الشــؤون الداخلية، وهو 

ميراث مصري حقيقي، كما لوحظ اهتمام متزايد بالأزمة في فنزويلا وعودة سوريا للجامعة العربية. وإلى ما عندنا من تفاصيل الأخبار وأخرى غيرها..
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ثقـافـة

توفيق قريرة٭

عشنا... وما شفنا
أركــب القطــار وإلى جانبــي يجلس شــيخ ثمانيني 
يلبس لباســا صوفيا يناسب شتاء البلد ويتحدّث يا إلهي 
كم يتحــدّثǃ يتحدّث بالأمثــال كمن يريــد أن يقنع بأنّ 
الشيخوخة حكمة. يكدّس الأمثال في غير محالّها ويضحك 
وينبز ويهرّج ويســخط ويزمجر ويمــوج فيلكزني عمدا، 
وأنــا صخرة لا تتحــرّك، ألعنه بيني وبين نفســي وأنظر 

مشاهد الخضرة من النافذة وأصبر. 
صبــري عليه أقلّ طبعــا بكثير من الصبــر على غيره 
في سنّه، أنا من أين جاءني الســكّريّ أنا ريفي ابن ريفي 
ما علقني الســكّري إلّا من صمتي عليكــم، وصبري وقلة 
حيلتي. قريبا سأصاب بأمراض أخرى  سيورثنيها العيش 
بين من يفهم ويتجاهل، ومــن يعد ويخلف، ويعلّم الناس 
وهــو جاهل، ومن يلبــس لباس الإفرنج وذهنــه قد أكله 
الصّدأ وعشّشــت فيه القبيلة، ومن يذبح الشّاة ولا يعرف 
ســلخها ومَنْ ومَنْ ومَنْ .. هل عليــك كي تعيش معافى في 

بلادٍ تداركَها الله أن تكون أصمّ وأبكم؟
عاد الرجل يلكزني وهو يتكلم بجســد ككتلة صخرية، 
يهزها زلزال على ســلم ريختر.. ضحكت من ســلم ريختر 
هذا كيف ســيقاس به ثقيل كالذي يجاورني ويتعدّى على 
رقعة كرســيّين.. توقّف القطار في المحطّة وتمنيت النزول 
فهممت بالوقوف؛ نظر إليّ يســتعجلني الرّحيلَ فجلست 
نكاية فيه.. قال وهــو يغمز عليّ امــرأة أربعينيّة تجلس 
قبالتنا وتمضغ العلكة: عشــنا وشــفنا.. نظرتْ إليّ المرأة 
ونظرت إليه تلومه فعاد يقول: هــذه القبّعات الإفرنجيّة 
ســبب الجفاف وشــحّ المطر اللهــم لا تؤاخذنــا بما فعل 
السّــفهاء منّا. كنت ألبس قبّعة سوداء كقبعات رعاة البقر 
ولســت أدري ما كان يلبس، وهل لرأسه ملبس أصلا. هل 
على رؤوســنا أن تصنّف بحســب القبعات التي نلبسها: 

أرني قبعتك أقلْ لك من أنت..
جلســتْ في المقعد الشــاغر قبالتي في القطار شابة لا 
أعرف إن كانــت تلميذة أم طالبة كانــت معها أخرى تقف 
حذوهــا. عــاد الرجل يعلّق علــى قبعتي ويعيد: عشــنا 
وشفنا؛ قبعات الكفار على رؤوس الُمسلمين. أزعجني كلامه 
فنظرت إلى رأسيْ الشّابتين كانت الجالسة تضع طربوشا 
من الصّوف يخرج من تحته شــعر طويل كشعر غجريّة، 
يبدو أنّ الريح تلاعبت به وأعيته حتى استراح ينام قليلا. 
أمّا الواقفة  فكانت تضع قبعة كقبعتي وشعرت بوطأة كلام 
العجوز فقالت له: اعْتَنِ برأسك ودعْك من رؤوس النّاس.. 
أعجبني كلامها فابتسمتُ وأمعنت في الابتسام حين رأيت 
الرّجل قد تفاجأ. لعب الرّجل على الأخلاق.. فقالت الشابة 
الجالســة تنهره وقد أطال لســانه على صديقتها: عشنا 
وشفنا.. كانت الأربعينيّة منزعجة من الشّابّتين تدعوهما 
إلى التأدّب وعدم إطالة اللسان على من يكبرهما في السنّ 
فقالت: إنّــه بمثابة جدّكما.. غضب الرجل وأطلق لســانا 
لاذعا عليها، فتعجّبت كيف أنّها تدافع عنه وهو يشــتمها.. 
قالت: عشنا وشــفنا.. وقالت لي: أرأيت كفَفْت عنه الأذى 
فآذاني.. قلت لها: عشنا وما شفنا.. استشاط الرجل غضبا 
ونزل في المحطّة الموالية يلعنني ويلعن القبّعات ولابســي 

القبّعات الأحياء منهم والأموات.
قالت لي الواقفــة: لا عليك لا تهتمّ يا عمّ قبعتك جميلة.. 
قالت لها الأربعينيّة مســكين هذا الرّجل تحمّله كثيرا ولم 
يجبه.. ســألتني: هل تعرفه؟ قلت: ليس أكثر من معرفتي 
بكنّ؟ قالت الشابة الواقفة: اشتريت لأبي واحدة من هذه 
القبعات فلبســها لأجلي.. هي جميلة؟ قلت شكرا لك.. في 
ســنّنا نلبس لأجل أولادنا. ولدايّ يريدانني أن ألبس هذا 
وأنا أثق في ذوقهما.. قالت لي الجالســة: وهي تضحك في 
اطمئنــان: يا عمّ أليس طربوشــي الصوفي جميلا أيضا؟ 
قلت لهــا: طبعا هو كذلك، وأضفت مازحــا: ربّما هو أحلى 
طربوش في عين الشــيخ الذي نزل. قالت: لمَ قلت ذلك يا 
عمّ.. أريد رأيك أنــت.. قالت: صديقتهــا الواقفة: لا عليك 
هو يمازحــك. قالت الأربعينيّة: قال لــي والدي مرّة، حين 
كنّا شــبابا كنّا نلبس الشاشيّة التونســيّة، وكنّا إنْ أردنا 
إشــعار أهلنا بأنّا نريد الزواج نميلها ســريعا ثمّ نرجعها 
وكأنّنا فعلنا ذلك ســهوا.. ضحكت البنتان وقالت صاحبة 
القبعة الإفرنجية: سأميّل القبعة لأبي هذا اليوم وضحكنا 
جميعــا.. قلت: كمــن يتحدّث إلى نفْســه ولكــنّ الكلمة 
خرجت مســموعة: اللبــاس لغة.. قالت إحــدى البنتين: 
يعني أنني حــين ألبس قبعة الصــوف وتلبس صديقتي 
أخرى نريد أن نقول شيئا. قلت: ينبغي أن لا تضمرا أنّكما 
تريدان أن تقولا شــيئا ويفهمه من تريــدان أن تخاطباه 
به. أمّا لباســكما القبعتين فهو ضرورة لاتّقاء البرد. قالت 
إحداهمــا: يعني أنني لو أملت طربوشــي أمام أبي ويفهم 
أنني أريد أن أتزوج فعندئذ يكون اللباس قد ناب عنّا.. أنا 
يا عمّ أقول لأبي ما أريد  بالــكلام ولا أحتاج لغة اللباس.. 
قلت: كان بعض الكلام قديما ممنوعا فصار شــيئا فشيئا 
مباحا، وحــين يُمنع الكلام خوفا أو قداســة فإنّا نعوّضه 
بعلامات أخــرى كاللّباس. قالت الأربعينيّــة وقد توقّفت 
عن مضغ العلكة: أنت تقصد أنّ الشــيخ منذ حين كان يفهم 
من لباســك ما يزعجه؟ قلت: هو ذاك ســيّدتي.. هو يرى 
في قبّعتي اســتفزازا فهو يعتقد أنّها مــن لباس الكفّار، أو 
أصحاب الديانات الأخرى.. قالت الشــابّة لابسة الصوف 
وقد انتقلت للجلوس حذوي  لصاحبتها: يا كافرة.. قالت 
الأخرى: أحسنت يا مسلمة.. يا صوفيّة. قلت لها متعجّبا: 
تعرفين الصّوفيّة؟ قالت نعم: لي قريب متصوّف.. قالت لها 
أتُذاكرين من ورائي؟ سألتها الأربعينيّة قريبك  صديقتها: 
المتصــوّف هذا مــاذا يلبس؟ قالت: عــادي يلبس الجينز 
وفي الأعياد يضع الطّيب إن خطبني يوما فســأصبح مثله 
متصوّفــة.. ماذا يعجب فيها هذه الدّنيــا؟ قلت لها: الدنيا 
جميلة يــا صغيرتي.. ثمّ ملــت عليها هامســا: دعك منه  
سأخطبك لابني.. قالت يا ليت يا عمّ تبدو رجلا طيبا تحب 

الناس.
نزلنا من القطــار ثلاثتنا كان عليهمــا أن تركبا حافلة 
أخرى.. ودّعتهما ولكن ظللنا نمشي معا.. اعترضني مقهى 
مختلط قالت صاحبة الطربوش الصّوفي: إسمع يا عمّ يعزّ 
علينا أن نفارقك.. نصف ســاعة أخرى معك نشــرب فيها 
عصيرا.. ما رأيك؟ قلت: على الرّحب والســعة.. في المقهى 
ي  الفاخر وقفت بنت من البنتين أمام المرآة الكبرى تســوّ
شعرها.. وقفت صديقتها معي ننظر إلى عصّارة البرتقال.. 
قالت لي: اسمع يا عمّ .. ليتك كنت أبي.. أشعر بأنّك حنون 
ومنفتح. قلت: كيــف عرفت؟ قالت: وجهك الطيب مثل أبي 
ووشــاح عنقك يا عمّ ما أجمله تضعه كما كان يضعه أبي.. 
شربنا العصير وودّعتهما.. كم مضى من عام .. أضع قبّعتي 
ووشاح العنق وأمتطي القاطرة نفسها في قطار شبه قفر: 
أقــرأ لصديقي بــارط: »للّباس وجود يومــيّ.. هو عندي 
إمكانٌ من الإمكانات التي تتيح لي أنْ أعرف نفســي »أرفع 
رأســي وأقفز على الكلمات وأعود لأقــرأ: »للثياب وجود 
ذهني« ألمس وشــاح عنقي فأذكر حديث ذلك اليوم وألمس 
طربوشي وأبتســم أذكرني حين قلت للعجوز: عشنا وما 

ǃشفنا.. ثمّ فجأة شعرت بالضّيق: فعلا عشنا وما شفنا

٭أستاذ اللسانيّات في الجامعة التونسية

الاستبداد وصناعة الثقافة
الثقافة ليســت ظاهرةً ماديةً ثابتة، بــل إنها خاضعة في مدار دينامية 
التاريخ، وفــي عوالمها المتعددة لتأثيراتٍ مُتولــدة، تُوعز ببقاء أو انحلال 
شكلٍ محددٍ من أشــكال الأنظمة والمجتمعات، وباعتبار أن للثقافة أهميةً 
تغييريــة؛ بوصفهــا مجال تأثيرٍ ونفوذٍ تســتحق التوقــف عندها، وذلك 
لدورها المحوري في إحداث ثورةٍ في طبيعة الأنظمة الشــمولية، والتقدم 
الإنساني، وفي طبيعة الضبط الاجتماعي والديني، فأي تغييرفي ميدان 
الثقافة سيشــمل عناصر فكريــةً، هي بالضرورة ســيرورات عامة، دينا 
وفنونــا وعلومــا، لكن تغيــرات أخرى مثــل القوانين والعــادات والرأي 
العــام والتقاليــد، تُوجب نشــوء علاقــةٍ بــين الثقافة والأفــراد؛ طرفاها 
النظرية والممارسة، وهما بطبيعة الحال تساعدان الإنسان على الانعتاق 
والتحــرر، بيــد أن المكونــات الثقافيــة للأنظمــة الشــمولية، تُخضع تلك 

العلاقة لسلطتها، بغية الوصول لغاياتها.
 لقــد تجســدت الثقافة في نهضــة الغرب بصــورةٍ ذات أبعــادٍ ثلاثة، 
بعدهــا الأول: كان التغيــرات في الاقتصاد السياســي، والبعــد الثاني: 
المتغيرات في علــم النفس الاجتماعي، أما البعــد الثالث: ظهرفي صناعة 
الثقافة، التي مثلت العقل بمعناه الواسع؛ مختزلًا بوظيفته الأداتية؛ التي 
تــرى العالم مؤلفاً من موضوعــاتٍ؛ مهمة العقل فيه الكشــف عن أفضل 
طريقةٍ للتعامل مع هذه الموضوعات ســواء أكانت اجتماعيةً أم إنســانيةً 
أم سياســيةً، لكن هذا العقل خــرج عن تلك الوظيفة فأصبــح أداة تكيفٍ 
براغماتيةٍ موجهةٍ نحو النفعية عندما اســتطاعت تلك الأنظمة الشــمولية 
إخضاعه والمكونات الثقافية لها، »فحين يلجأ ديكتاتوريو هذه الأيام إلى 
العقــل، فإنهم يعنون بذلك؛ أنهم يملكــون أكبر عدد من الزنازين، فهم من 
العقلانية بما يكفــي لبنائها، وعلى الآخرين أن يكونــوا من العقلانية بما 
يكفــي للخضوع لهم«، هذا كلام ماكس هــور كهايمر، الذي يرى أن العقل 
الأداتي لديه إلحاح الســيطرة والتحكم، وهذا يقودنا للقول: إنه أصبحت 

لــدى )الآخرين( غريزة البقاء والتعود وحفظ الذات فتقبلوا اســتغلالهم 
مندمجــين في المنظومــة الســلطوية؛ متعلمين الخضــوع ليصبحوا أكثر 
عقلانيــة، بألا يهتمــوا بالقضايا التــي تتطلــب التفكير الواســع لمفاهيم 
الحرية والعدالة، بل بقولبتها مقاســاً للســلطة، فأصبحوا بطانة ثقافية 
لها، تدعمها وتساندها، وحقيقة هذا ما مُورس على شعوبٍ كانت رازحةً 
تحت ســيطرة أنظمــة ديكتاتورية، وشــعوبنا العربية التي مــا زالت إلى 
يومنــا كذلك، فتماهى عالَم السياســة الذي يمثل الدولة الســلطوية التي 
تتخذ الشــكل المغلق، مع العالم الثقافي الذي يمثل العقل، سك مصطلحاً 
قدحياً »صناعــة الثقافة« بحســب تعبير )هوركهايمــر(، فتلك الصناعة 
أدت دور أيديولوجيا العقل الأداتي، باعتبارها جزءاً من الحياة في إفراغ 
العقــل من مضمونه ومن أثره الثقافي في طرح أســئلةٍ كثيرةٍ عن الحرية 
والحقيقة والكرامة البشــرية والمســاواة، فقدمت الأنظمة الاســتبدادية 
القــدح لشــعوبها؛ برفدها لمنظومــة إعلامية متكاملة من فنــون وتقنيات 
وعوالــم افتراضيــة، ومــن إدراكهــا للأثر الــذي تؤديه الثقافــة في حث 
إدراكنا لما هو قيم معرفية لجأت إلى إضفاء طابعٍ جمالي على سياســتها 

الشمولية. 
هــذا النهج لــم يكن بعيدا عــن مجتمعاتنا العربية، التي تســيطر عليها 
ديكتاتوريات متعاقبــة خرجت منها ثورات ما يســمى »الربيع العربي«، 
تقــوم فيها صناعة الثقافــة على المبالغة، وبمؤامرةٍ وحشــيةٍ من البطانة 
الثقافيــة؛ نســجت خيوطهــا الســلطة على الأفــراد وعبر تحــول فكري 
وذهنــي أرادته تلك الثنائية علــى كل الأصعدة الثقافيــة، صُبغت أعمال 
الســينما والفنون والإعــلام بعنصر التهويل، فالســينما مثلا بالنســبة 
لصناعها تســعى نحو الجماهيــر والأفراد، بغية التأثيــر فيهم من خلال 
ثقافة الصورة، فهي الرحم الذي يضم الصورة، فإذا ما أُســقطت فلسفة 
الصورة وتقنياتها، وجُيرت لمآلات السلطة، وتم لها ذلك؛ تصبح السينما 
زائفــاً  حليفــاً  والصــورة 
للواقع بالَمشاهد المفروضة 
الحســي  إدراكنــا  علــى 
ضغــط  وتحــت  الواعــي، 
التزييف تغــدو كافة  هــذا 
بصرية  كليشيهات  الصور 
وســمعية، وحتى نفســية 
تؤثر فــي الجماهير، فنرى 
مُخرجــين مــن مجتمعــات 
اختزلت  الربيعيــة  ثورتهم 
عندهــم في تقديم مشــاهد 
أفلامهــم  مــن  بصريــة 
بأســلوب جــذاب مخادع، 
ظهر فيــه التواطؤ بين عين 
الكاميــرا  وعــين  الســينما 
وعين الإنسان بمونتاجٍ هو 
من دون شــك بناء لوجهة 
الإنســانية  نظرالعــين 
هــو  فالمونتــاج  )الُمخــرج( 
تنســيقٌ مشــتركٌ للصورة 
العاطفــي  تأثيرهــا  فــي 
لدفع  والحركي  والحســي 
الجمهور إلــى الميل لوجهة 

نظر الُمخــرج، بإدراجه صوراً خاصةً لِمَشــاهد تمثيليــة لأناسٍ مقطوعي 
الرؤوس؛ ورَفْدها بصورٍ تشــكيليةٍ لشــعاراتٍ دينيةٍ لدولة الخلافة مثلًا، 
الغــرض منها إبعــاد الجماهير عــن الواقع الحقيــــــقي، وإضفــاء مناخ 
نفســي مَقصده إثــــــارة الحزن والشــفقة، وردود أفعــــــالٍ انعكاسيةٍ 
للمشــاعر الإنســانية تجــاه الانتفاضــات، لحصرهــا بتلــك الصــــــور 
الوحشـــــية، بالإضافة إلى مشاهد العــــــنف المسلح ضد المدنيين، التي 
يســتند فيها المخرج إلى الصورة ذات التأثير العاطفــــــي؛ لِنَقلِ الُمشــاهد 
إلــى ضفة أخرى مــن الحقيقة المزيفة، ومَشــاهد الخــــــراب والدمـــــار 
وســقوط القذائــف علــى المدنيــين والتركيــز علــى صــور الأطفــال بعد 
التفجيــرات، خصوصاً في المــدارس المأخوذة من زاويــةٍ واحدةٍ مركزيةٍ 
عنــد عدســة الكاميرا، وإغفال مشــاهد قصف الطائــرات والاعتداء على 
المتظاهرين والمجازر في الميادين والبلدات، إنه ضربٌ من مَيلٍ مُحرك على 

عصبٍ حساسٍ. 
إن صناعــة الســينما داخل أروقة تلك الأنظمة قائمة على كليشــيهات 
ثابتــة ومتغيرة فــي آنٍ معــاً؛ تغيرهــا وفق ديناميــة الواقع السياســي 
والاجتماعــي؛ ثباتها في اســتبداد مُطلق مغلق، فتحولــت تلك الصناعة 
إلــى أداةٍ لتخديــر الجماهير ومصدرٍ لتســكين الأفــراد وتهدئتهم. فآلت 
مجتمعاتنا بعد ربيعها الخريفي متشرذمة الميل، مغيبة الحقيقة، وفاقدة 
الذاكرة الحية، ونحن في هذا نضيع أثر أفكارنا في ديمومة عَيشنا إياها، 
لذلك تتحول الأفكار إلى ســلعٍ استهلاكيةٍ تخدم السلطة، وتساير الواقع 
الجديد المفروض عليها، أفكار مفصلة ومروجة ومنســقة على شــكل زي 
مُســتهلَك في سيرورةٍ مغلقةٍ، تخدمها في صناعاتها الثقافية؛ تُنْسَجُ في 
معامــل الديكتاتورية، وتُعْرَض في ســوق الإنتاج الســينمائي على أنها 
ضــربٌ من التنوير، لقد تحولت صناعــة الثقافة إلى قوة نكوصية رجعية 
بفعل تماهي المنظومة الســلطوية مع العقل الثقافي؛ تجعل ما تسنده تلك 
المنظومة من أفكارٍ بعيداًعن الشــك والمســاءلة، فهي تريد استجابةً شبه 
آليةٍ للأفــراد لأنهم يترجمون ويرددون رؤية الأنظمة الاســتبدادية؛ التي 
يريدون من خلالها إعادة بناء الإنســان المؤدلج بفكرها ورؤيتها؛ الخارج 
عن إمكانية التقدم؛ المتمســك بالعقل الأداتي والمتغافل لأهمية فعل العقل 
التواصلي المنتــج، الذي يمثل دور الثقافة الحقيقي وأثرها في التغيرات؛ 
ليكــون )الإنســان( نواةً لمجتمــعٍ مُعــاد الهيكلة وفق مصالحهــا، فتخيم 
النظــرة الأحادية والــرأي الواحد لتلــك الأنظمة على شــعوبها، وهذا ما 
يجعل سيرورة التشيؤ تصل لحالة من التحقق الكامل في الثبات للواقع 
الاجتماعي والسياسي والفكري، بما يخدم تلك المعامل، ويُشرْعِن عملها، 
ويســوق صناعاتهــا، التي أوضحت مــا للمجال الثقافي على المســتوى 
المجتمعي من مؤديات وتأثيرات سياســية ارتبطــت ارتباطاً محايثاً بها، 
لذلــك غدا كل بديلٍ عــن الوضع القائم عندها قد خُنــق والحياة فيه غدت 
ذات بعدٍ واحدٍ وهو ما دأبت على ترســيخه، فلا بديل عن سلطتها ولاعن 
منظومتها الثقافية )البطانة( ولا عن الأمان والاســتقرار إلا تحت لوائها، 
وكل مــا عداها فهو في خانة الإرهاب، هي حالة التشــوه الأمبريقي التي 
نعيشــها، تعبرعن إخفاقنــا في رصــد الواقع وملاحظته بشــكل دقيق، 
نوع من الوعي المزيف غلف الأدمغة، فحال حجاباً ســتر عهر الاســتبداد 
وســاهم في إعــادة إنتاجه وتعويمــه، بعد أن حاولــت هتافات الحناجر 
فضحه، ورداءً ســترتديه مجتمعاتنا العربية لسنواتٍ مقبلةٍ، وهي تقول 

بكل فخرٍ صناعةٌ وطنيةٌ!

٭ كاتبة من سوريا

منار يزبك٭

السيرة الذاتية في الشعر: بحث عن الحقيقة التي تتفلت من قبضة المحكيات العادية
إذا علمنا أن الســيرة الذاتية بوصفها نوعًا ســرديا لم 
يتــم الاهتمام بها، نقديا وأكاديميــا، إلا في النصف الثاني 
من القرن العشــرين، وعلمنا كذلك الجهد التأسيسي الذي 
بذله مُنظروها، وما رافقــه من أيديولوجيا مضادة تحاول 
أن تنال منها وتشــنع عليها صورتها في الوســط الثقافي 
والجامعي، ســندرك لمَ تأخر النقاش النظــري والمعرفي 
بخصوص السيرة الذاتية الشعرية، أو الشعر السيرذاتي، 
واستعصى معه إمكان اكتشاف العلاقة بين السيرة الذاتية 

والشعر بشكل جِدي وواضح.
وقد شــكل صعود مشــاريع الكتابة السيرذاتية شعريا 
طوال القرن العشــرين، ومــا أتاحه من التبــاسٍ أنواعي 
قــوض الحدود بين الشــعري والســردي، ومــن انبثاق 
لجماليــات الأنــا الســيرذاتي وتخييلاته داخــل فضاء 
الشعر، طَــــوْرًا جديدًا وذا أهمية بالنسبة إلى حياة النوع 
السيرذاتي وعلاقاته وإمكانات عمله، وذلك عندما أخــــذ 
النقد يلتفــــت إلى الحد المتوتر والمسكوت عنه من العلاقة 
بين الشعر والســـــيرة الذاتية. لكن هذا النقد لم يكن نقدًا 
خالصًا، فقد امتزج فيه النقد بالسجال، والمواقف بالمواقف 

المضادة.
فمعلومٌ أن رواد التنظير للســيرة الذاتية كرسوا معظم 
جهودهم التفكيرية في ربط السيرة الذاتية رأسًا بالسرد، 
وبالتالي فأغلــب النماذج التحليلية التي اســتندوا إليها 
منتقاة من أعمال سيرذاتية ســردية، وسلكوا فيها مناهج 
في التفكيــر والبحث مختلفة تناولت تجليــات الذات في 
الخطــاب من منظــورات شــتى )البنيوية، الســرديات، 
السيميائيات، جماليات التلقي...(. وهم وإن لم يستبعدوا 
بعض المحاولات التي اتخذت الشــعر أداة لكتابة السيرة 
الذاتية، إلا أنهم أدلوا في هذا الصدد بجملة من التحفظات 
المنهجية. من هنا، يفرض مثل هذا الســؤال نفســه: كيف 
يمكن للباحث أن يتخلص من عبء التنظيرات السيرذاتية 
المكرســة للنثر، وخاصة للسرد، ليبتكر إطارًا نظريا خاصا 
ومستقلا يستفيد مما سبقه ويكون ملائمًا لدرسة تجليات 

السيرة الذاتية في الشعر؟
كان مجمل الدراســات التي اهتمت بالنزوع السيرذاتي 
للشــعر تأتي على ذكره عَرَضًا، أو أثارته ضمن إشكاليات 
مختلفــة لا تتصــل بــه إلا من أســباب مــا موضوعاتية 
ووجدانية، غير أن تاريخًا جديدًا قطع مع ما ســبقه ودشن 
مرحلــة جديدة في بحث هذا النزوع واستشــكال علاقاته 
وعناصر اشــتغاله؛ هو ذاك الذي ارتبط بالندوة النقدية: 
»حصة السيرة الذاتية داخل الشعر المعاصر: أي تجديد؟«  
)انظر مقالنا: السيرة الذاتية والشعر: أن يستلهم الشاعر 
ســيرة أناه تخييلياً عبر تقنيات جديدة يستوجبها السرد 
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»مراجعة«
 الميثاق السيرذاتي 

أثارت النــدوة اهتمــام فيليب لوجــون وحملته على 
مراجعة طبيعة تفكيره في العلاقة الإشــكالية التي تجمع 
بين الســيرة الذاتية والشــعر، من منظور أقــل دوغمائية 
وأكثر انفتاحًا كما يبدو من خلال الدراســة التي نُشِــرت 
لأول مرة في مجلــة )Faute à Rousseau( عدد 29 فبراير/
شباط 2002، وأعيد نشرها في النسخة الُمنقحة من »الميثاق 
الســيرذاتي« )2005(؛ إذ نطالع فهمًا جديــدًا للعلاقة بين 
السيرة الذاتية والشــعر عند فيليب لوجون، بعد أن كان 
قد تناولها لأول مرة في دراســته »ميشال ليريس. السيرة 
الذاتية والشــعر« )1975(. يؤكد لوجون، بنبرة صريحة 
دالة، أن النثر لم يعد قَيْدًا في تحديد نوع الســيرة الذاتية. 
فالشعر بات يُشــكل بطريقته الخاصة محفلًا رئيسًا داخل 
الفضاء الســيرذاتي، بل »أخذ الشــعر يضرب الباب على 
السيرة الذاتية«. وإذا كان كل منهما يمكن أن يكون وسيلةً 
للآخر، فإنه ليس معيبًا ـ في نظره- أن نطرح أنهما شيئان 
مختلفان، وأن نحــاول تعريفهما، ونُعرض عن القبول بأن 
بينهما نُقَاط تقاطع عديدة. وعليه، يمكن أن تُؤخذ السيرة 
الذاتيــة بالمعنى الواســع والغامــض، أو بالمعنى الضيق 
والدقيــق. وكذلك الشــعر. هكذا يتناول لوجون، بشــكل 
حميمي وأكثر مرونة، طبيعة إشكالات العلاقة بين الشعري 

مارغريت  ديوان  عبر  والسيرذاتي، 
الغرفة«  مُؤجــر  »ســجل  غريبون 
)1956(، الذي يقدم نفسه باعتباره 
»قصة في قالب شعري«،  مُوزعًا إلى 
إلى  القارئ  ترشــد  فرعية  عناوين 
مراحل من حياتها مــن جهة، وعبر 
إشــارات أو مقاطع شعرية من ستة 
كتب لشــعراء معاصريــن )روبير 
بــارات، مارغريت داســي، هوبير 
ريمون  بيروس،  جورج  ليســيني، 
كينو، وليام كليــف( كتبوا حياتهم 
الجريئة«  بـ»الكتب  ويصفها  شِعْرًا، 
التي رُبما حكم عشــاق الشعر بأنها 
ليســت إلا نَثْــرًا مُوقعًا، وعشــاق 
الســيرة الذاتيــة بأنها ليســت إلا 
أنه  إلا  مصطنعــة،  تماريــن  مجرد 
وجدهــا »محكيــات ســيرذاتية«. 
كما يعود إلى العصر الرومانســي، 
خلال  من  الغنائي  الـ»أنا«  فيتناول 
الصيت،  ذائعــة  أرفيــر  ســوناتة 
ويفتــرض بأن صاحبهــا عانى في 
حياته الحقيقية من سر غامض. كما 
تحكي  عندما  القصيــدة  من  يقترب 
حياتَهــا أو ســرها وهي فــي طور 
التكــون، ويحاور لوجــون مقاطع 
من أعمال ميشــيل ليريــس، مؤكدًا 
أنه يصهر الشــعر والسيرة الذاتية 
في الفعل نفسه ويقودهما معًا حتى 

النهاية. 
مــن خلال هــذا التحليــل الذي 
يقدمه فيليب لوجــون لفهم طبيعة 

العلاقــة بين الســيرذاتي 
حصرها  نجده  والشعري، 
في أربعة مستويات خاصة 
التأثير  تتبادل  لأن  وقابلة 

في ما بينها:
الذاتية  الســيرة  كتابة 
عــن  تختلــف  لا  شــعرًا، 
أن  في  النثريــة  كتابتهــا 
عبر  الشاعر  حياة  تستثمر 
تشرع  سيرذاتية  محكيات 
وتستكشف  المؤلف  بولادة 
وتاريخ  تكوينــه،  مراحل 
شخصيته، مثلما تدمج هذا 
التاريخ في سياق مضبوط 

بأسماء وتواريخ، إلخ. 
الغنائي  الـ)أنا(  اعتبار 
مصدرًا سيرذاتيا على نحو 
يمنــح التعبير »الســليم« 
للعاطفــة عبــر الكلمــات 
التــي تصدر مباشــرة من 
الشــاعر،  وقلب  التجربة 
لتقاسم  رغبةٌ  هناك  فتكون 

العاطفة مع الآخرين. 
عندمــا تحكي القصيدة 
عــن حياتهــا، أي لا يعود 
الأمر فقــط مرتبطًا بحياة 

الشاعر، بل بحياة قصيدته، بأســرار كتابتها وهو يقولها 
في طــور التكون. ولطالما حلم القراء بتلقي هذه الأســرار 
وسعوا نحوها، وغاب عن بالهم أن الشعر لا يمكن أن يُفسر 
بالظروف أو يُفكك في سلســلة من الأحداث أو الوصفات، 

وإنما هو خيمياء يتم من تلقاء نفسه.
عمل اللغة ومبدؤها الإنتاجي، وتحديدًا من خلال أعمال 
ميشــيل ليريس الذي ســعى إلى ابتكار لغة جديدة بقدر 
مشروعه الســيرذاتي الذي انخرط فيه كُليًا. لقد استنتج 
أن مبدأ الســيرة الذاتية الجديدة كما تتجلى عنده، يكمن 
في إعادة وضع الحكي والحجاج في مرتبة ثانوية، واتخاذ 

تداعيــات الأفكار والكلمــات مُحركًا 
رئيسًا، عبر تجريبه لتقنيات مختلفة 
التجديل(،  )المونتــاج،  الكتابــة  في 
وهو ما يجعل العمل الشــعري نفسه 
يبنــي مــن خــلال التفــكك وإعادة 
التركيب وحدات المعنى أكبر بكثير من 
الكلمــات، ويتيح له أن يتفتح ويرتاد 
آفاقًا جديدة لا تقبل أي اختزال أو حد.  
  يتيــح لنا تحليــل فيليب لوجون 
الذي يشــمل نصوصًا شعريةً تنتمي 
كتابيــة  وتصــورات  لاتجاهــات 
متنوعة )الرومانســية، الشعر الحر، 
الســيريالية(، أن ندرك أن الســيرة 
الذاتية بعبور محكياتها إلى الشــعر 
وعملها فيه، لا يمس الثيمة فحســب، 
بل أنــا الكتابة وعمــل اللغة وقدرتها 
على التحول. فمن جهة أولى، تُستثمر 
حياة الشاعر وتُدمج أناه الغنائي في 
ســياق موســوم بالإيقاعية والتأمل 
الاســترجاعي والعــلاج بالتحليــل 
النفســي. ومن جهة ثانية، ننتقل من 
الحديث عن حياة الشــاعر إلى حياة 
القصيــدة وهي فــي طــور التكون، 
بما يعنيه ذلك مــن تعليقات »ما قبل 
واليوميات  والمســودات،  النــص«، 
الكتابــة.  وإعــادة  الكتابــة  أثنــاء 
فالكتابة الســيرذاتية الشعرية كتابةٌ 
الحقيقة  عن  بحث  مونتاج،  »شذرية، 
المحكيات  قبضــة  مــن  تتفلت  التــي 
العادية«. بيد أن تحليل لوجون، وإن 
كان يعكس فهمًا جديدًا لعمل السيرة 
الذاتية في الشعر مُتطورًا عما 
ســبق أن أظهره فــي الميثاق 
مع  يظل  أنه  إلا  الســيرذاتي، 
ذلك مُقيــدًا بالمرجــع لا ينفك 
في  الكتابة  أنــا  وكأن  عنــه، 
نظره هو الأنا المرجعي، وذلك 
ما يجعل قيد التطابق لا يفسح 
للتحليل النصي مجالًا للعبور 
إلى تخييلات الأنا فيكتشــف 
اللاشــخصي والمختلف فيها، 
عبر  الهوية  ابتكارات  ويبحث 

فعل الغيرية.  
النقاشــات  اســتطاعات 
الندوة،  التــي أعقبت  الجادة 
أن ترســم النطــاق الراهــن 
الكتابــة  لاســتراتيجيات 
الشعرية في علاقتها بالخطاب 
مــع  بمــوازاةٍ  الســيرذاتي، 
التطور الذي كان يشهده علم 
ومع  الخطاب،  وتحليل  النص 
النقاش الذي كان دشــنه، في 
ما ســبق، رومان ياكوبسون 
وهيغــو فريدريــش وكيــت 
هامبورغر، مستندين فيه إلى 
التحليــلات النقدية الجديدة 
والــذات  والبنيــات  للنــوع 
الغنائيــة. إلى جانب ما كانت تمارســه الحداثة من إغواء 
على حقل الأدب، ومن بلبلة في المقولات. ففي ســياق النقد 
ونقــد النقد، برزت مســاهمات طيبة تفك مســألة العلاقة 
بين الســيرذاتي والشــعري، وتعيد تأويله وفق »ميثاق 
سيرذاتي« جديد يغلب التخييلي على الواقعي. ويمكن أن 
نُحيل بهذا الخصوص على الكتاب الجماعي »اللاتشــابه: 
الســيرة الذاتية والشــعر« )2007(. يرد في تقديم الكتاب 
ما يعطي الانطباع لدى القارئ بأنه بصدد تأويلات جديدة 
لمســألة العلاقة ولخواص المغامرة السيرذاتية إجمالًا؛ فقد 
بدا بما يشــبه اقتناعًا  »أن الشــعر في توتره نحو السيرة 

الذاتية، يلتزم بأن يعيد ابتكار أشــكاله المطروقة، ويمنح 
نفســه حرية تغيير الــذات لكي توجد بشــكل أفضل، كما 

يخلخل تصوراتنا المتكلسة«.  
وبما أن الكتاب أكد منذ البداية على خاصية اللاتشــابه 
بين الســيرة الذاتية والشــعر؛ بين نظام سردي تاريخي 
وقاعدي متواضع عليه وآخر محط سؤال يستشكل النظام 
الســيرذاتي فيه، فقــد ظلت المقاربات التي اشــتمل عليها 
تركز على العلاقة بين الســيرذاتي والشعري، وتفكر فيها 
عبــر رؤى زاوجت بين الوعي التاريخــي والنظري، وبين 
الهاجــس التحليلي الذي اهتم بالموضوع الســيرذاتي في 
أعمال شعراء أساسيين من أمثال فيكتور هوغو، ونيرفال، 
وآرثر رامبو، ولوتريامون، وهنري ميشــو، وريمون كينو 
وغيرهم من شــعراء الحداثة الفرنسية، حيث تميز الشعر 
فيها بالتشويش على ما بين السردي والشعري من قطائع 
وحدود. وبما أن إعادة التفكير في مثل هذه العلاقة يمر عبر 
تفكيك تعريف لوجون، فقد انشــغلت تلك المقاربات بطرح 
أسئلة جوهرية تهم الذات الغنائية، ونظام الأنواع، وصيغ 

التلفظ، والمرجع والتخييل. 
في هذا الإطار، تميز إيريك بينوا بين الذات الشــخصية 
المرجعية والــذات الغنائية المتخيلــة، وترفض اعتبارهما 
»مقولات ثابتــة«، فيما ترى أن الذات الشــعرية تقيم »في 
توتر بــين المرجعية والتخييلية«. وقالت: »حتى إن لم يكن 
الشــعر ســيرة ذاتية بصريح العبارة، فإنه مع ذلك يمكن 
أن يكون ســيرذاتيا بقدر ما ينخرط في ما يسميه لوجون 
بـ«الفضاء الســيرذاتي«؛ في أن أي نــص تخييلي، رواية 
أو شــعرا، يمكنه من خلال انعطافة التخييل أن يســتخدم 
عناصر من ســيرة الكاتــب: وإذن، يمكــن أن يوجد البعد 
الســيرذاتي داخل النص الشــعري، مع العلم أن الشــعر 
الســيرذاتي لا يرضى بجميع معايير الســيرة الذاتية كما 
حددها لوجون«. ثُم تخلــص إلى تحديد رتبتين مُتغيرتين 
أو محورين: محور بين النثر والشــعر، وآخر بين المرجعية 
والتخييليــة. وهــذان المحــوران - في نظرها- »ليســا 
عمودييْن أحدهما على الآخر، لأن النثر الســيرذاتي يبدو 
أكثــر ميلًا إلى جهة مرجعية الذات التلفظية ، فيما الشــعر 
الســيرذاتي يبدو أكثــر ميلًا إلــى جهة تخييليــة الذات 
التلفظية«. وإذا كانت الذات الشخصية تتقيد بمرجع يحيل 
إلى ماضيها، إلا أنه »في الشــعر، تتفلت الذات السيرذاتية 
من نفسها بشكل جوهري«. ذلك ما يدعونا إلى قراءة النص 
الشعري بوصفه سيرة ذاتية للأنا التخييلي، الأنا المتخيل؛ 
فالأنا لا يُقال إلا بإنطاق أنا آخَر. كما أن الشــعر نفسه حالة 
أخرى من اللغة، وحالة أخرى من الــذات في اللغة؛ حياة 

محلوم بها، سحرية، مثالية، لاواعية، ومهزوء منها. 
ومن ناحية أخرى، داخل استشــكال العلاقة نفســها، 
يؤكد دومينيك راباتي أن القصيدة الســيرذاتية لا تسعى 
إلى ضبط انسجام الحياة، وإنما إلى إعادة تشغيل »طاقة 
التبديد الأسلوبي«، وهي لا تدعي دقةً ما للوقائع، بل أصالةً 
ناتجة عن »ارتعــاش الملفوظ«. ومن ثمة، لا يمكننا أن نُفكر 
في غيرية الذات بدون أن ندرس رهانات الغير الشــكلية، 
قائلًا: »بين الشعر والســيرة الذاتية )وتبعًا للتوزيع الذي 
لا يمنع بوضوح من أن يكون الكاتب نفســه وغيره في آن( 
تؤســس القصيدة التفرد، وهو يوجد فــي معادلة الذات 
للتاريــخ الذي عليهــا إذن أن تحكيه، بأقــل مما يوجد في 
الإسقاط المستحيل عبر لغةٍ دائمًا ما تُطوح بالذات الغنائية 

خارج نفسها«. 
لقد انخرطت مثل هذه المقاربات في بحث التعبير الذاتي 
للشعر وغنائيته حينًا، وفي البعد الشعري للسيرة الذاتية 
حينًا آخر؛ فهي تُحلل الشــعر الذي يقــول الأنا ويحجبه، 
مثلما تُحلل الســيرة الذاتية التي تقول اللحظة المعيشــية 

وتنفصل عنها في الوقت نفسه. 

٭ شاعر وكاتب مغربي

عبد اللطيف الوراري٭
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قفل الذاكرة
 تماما مثــل مزلاج قديم أدهن أصابعــي المتورمة بزيت 

الجبل
أهش على الأغصان السائبة 

الأغصان تشرد أكثر من العنزات
لا أدري ما السبب؟

ربما تفكر في الجذور المنسية تحت الأرض
ربما.. في الثمرات المدلاة من سقوف الأحلام النيئة

ربما... في الأولاد الموتى من البرد في قمم الثلج
ربما... في الجارات اللواتي يفركن النار.

٭ ٭ ٭
تماما مثل إبرة

أدس رأسي في الوسادة
كي لا أتحسس

صرة كوابيس مجرورة بخيول غريبة
وحتى أقابل في كوة ضوء

رؤى لطيفة 
٭ ٭ ٭

مثــلا، يحــدث أن تكلمــك أرواح متجولــة في الســماء، 
تحذرك من الأشرار الذين لا تراهم، وهم يرونك.

يحدث أن ترى طيرا أخضر يحضن لحى بيضاء
يحدث أن ترى نساء من الزعفران

***
تماما

مثل دولاب جدتي 
دولاب أكبر سنا من الجدة وأصغر من الجد الخامس

أصمت 
ولا أتكلم إزاء الجدران الصفراء

لماذا الجدران صفراء؟
يخرجني إبريق الشاي من السكون

تمد الجدة يدها في بطن الدولاب
تجفل قوالب السكر هربا من السبع

السبع الجاثم على غلاف القوالب
الغلاف يزأر

والسكرات
تغوص في الإبريق مثل غواص أولمبي

٭ ٭ ٭
الجدة تحب القهوة السوداء

كما تحب الشاي
جعلتني أدمن السوداء قبل أن تكمل أظافري نعومتها

الأظافر أدمنت حك البن.
٭ ٭ ٭

جرة التين في بيت الجدة
حكيمة مثل العسل
مذاق الحكمة عسل

البئر يغار من حكمتها

لهذا، أغوى الدلاء أن تقذف الصغار إلى القاع.
٭ ٭ ٭

تماما مثل باب الحانوت 
أقف مواربا  أتلصص على السيقان البيضاء

وعلى النهود اللواتي تشم الهواء
ومثل باب الحانوت

تحمر قفاي ... دون سابق إنذار.
٭ ٭ ٭

تماما مثل قفل
أغلق الذاكرة 

كي .. تنضج .

٭ شاعر من المغرب
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www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

أقنعة الفنان العراقي إسماعيل خياط: رموز وعلامات
نجد في اشتغال الفنان إسماعيل خياط عبر تجربته 
فــي التخطيطــات )الأقنعــة( محاولة لتــداول حراك 
الأزمنة، ضمن جدلية حراك الوجود، مختاراً لها كفضاء 
للعــرض )المقبرة( وهــي تجربة تنطــوي على معاني 
تتركز فــي جدلية الوجــود والمــوت، كظاهرة تحتفظ 
بعناصر الانبعاث. ولعل اختيــار المكان هنا منبعث من 
نظرة الفنان الداعية إلى إعادة شكل الحياة وسط كون 

يحتوي الانغلاق والمحو. 
إن إعادة الحياة يعني انبعــاث حيوات الوجود من 
جديد. فالتجربة توحي بالإيمان المطلق بموت الكائنات 
من جهــة، وانبعاثها مــن جهة أخــرى، بمعنى تحقيق 
حراك أســطوري، رافق الإنســان منذ الأزل، ابتداء من 
دفن الأخ لأخيــه، تمثلًا لفعــل الغراب. غيــر أن موت 
الكائنات آنذاك لم يوقف حركة الوجود، والدليل امتداد 
الحياة وتواصلهــا مع الخلق الجديد، فالفنان بتجربته 
هذا يؤاخي بين رمــوز الموت، وبالمقابل يقترب من رموز 
الانبعاث والتجدد ضمن دارة زمنية مستمرة في الإلغاء 

والتجديد.

فعل معاكس

إن تجــدد مســعى 
فعــل  هــو  الفنــان؛ 
عكس الإيمان بجدلية 
فاختيــاره  الحيــاة، 

المكان ضمن موضعين 
أساسيين هي )مقبرة 
الســليمانية  فــي 
وخانقــين( دليــل 
تواصلــه  علــى 
فيه  خطاب  لتقديم 
تنوع، وإن تواصل 
قارة  رمــوز  مــع 
والسمكة.  كالطير 
إلا أنــه بوضعــه 
الرموز  هــذه  مثل 

الدال  موقعها  ضمن 
أولًا،  فنية  فعالية  على 

ثم فعالية فكرية ثانياً. إنه 
فكري.  بحراك  مزحوم  فنان 

صحيــح يمكن افتــراض أنه 
تموضع  رمزيــاً،  حيزاً  خصص 

ضمن مــكان ثابت بالصورة والدلالــة، إلا أننا نرى في 
مثل هــذا الحراك الجمالي، نوعا من اســتدراج الحياة 
والوجود الإنســاني إلى حقيقة فلسفية، تموضع معها 
وفق رؤى مكشــوفة من الخــارج، لكنهــا مضمرة في 
متنها الأســطوري أي الدلالي، إن رمــوز )خياط( أكثر 
حيوية في تموضعها، أي توظيفها. وهذه ســمة شملت 
التخطيطات  تشكيلاته السابقة واللاحقة، ســواء في 
أو الأقنعة. يبدو لي أنه بصدد استكمال محيط الدائرة 

الفنية لاحتواء المنطق الفلسفي.
في اللوحات ثمة نشــاط تخيلي، استطاع من خلاله 
أن يســتنبط الأســود عبر وجود الأبيــض والعكس 
صحيح. فهو كفنان كثير التداعيات الذهنية، قادر على 
صياغة متنه الفني عبر أشــكال هــي مندمجة بالرؤى 
الأسطورية. فالمخيال الفني دفعه وبحراك فكري ذهني 
إلــى وطئ المناطق غير المحســوبة. وتلك منطقة العمق 
المحققة بفعــل العفويــة الفنية. لأنها أساســاً معتمدة 
على رؤى قارة. وهذه الرؤى مارســت فعل التجدد في 
الاختيار، مــا توفر علــى المنبعث وليس 
المتكرر. إن صياغة العلاقات بين 
الأشكال؛ تُعد من أصعب المهام 
أثرها  تتــرك  لأنها  الفنيــة، 
غير  النمطيــة.  علــى  الدال 
في  لاســيما  نلاحظه،  ما  أن 
للوحاته؛  القــراءة  تفاصيل 
الصياغة  علــى  قــادر  أنــه 
رموز  خــلال  من  الجديــدة 
ودالات معــدودة. ففــي هذا 
يتبــع الفنان حيويــة الذهن 
من  والعقل  بالعقــل.  المرتبطة 
قاد الإنســان الأول إلى جدار 
العام  بالمعنــى  فهي  الكهــف. 
للوجــود، البحث عــن الملاذ. 
هذه  يتمثل  )خيــاط(  وجدار 
الجمالية  والجدليــة  الحقيقة 

لتحقيق النوع. 

تنوعات العزف على المكونات 

ما نقصده بالمكون ؛ هو الأســود 
الذي خلق الأشــكال. وما  والأبيض، 
نعنيه بالتنوع هو الاستخدام المتجدد 
والمنبعث من النظرة إلى كلا المكونين. لذا 

نرى أن حراك الأول )التنوع( على الثاني )المكون( يعمل 
على اســتغلال واستثمار الرؤى الموســيقية في حركة 
بأشــكالها  اللوحة  فضاءات  تتحول  بحيث  الأشــياء، 
المتظافــرة، عبارة عــن تخيلات، وهي كذلــك، غير أن 
تخييلها نابع من صلب واقعيتها. ودليلنا على هذا كون 
اختيار مكان العرض، وطبيعــة مكونات اللوحات فيه 
قوة جدلية، ويقين فكري ثابت بمعنى مستقر ومتحول 
بمعنى ديالكتيكي الحركة. ومن هذه التنوعات النصية 
التي وجد فيها الفنان نوعا من الانتهاك للجســد، ليس 

الجســد،  رثاء  باب  من 
الضرب  هــو  ما  بقدر 
على تنوع مصادر هذا 

الوجود  فــي  الانتهاك 
واســتقراره  المادي، 
المدفن.  تحــت  بدعة 

التي  المعادلة  هــذه 
إلــى  تتحــول  قــد 

الرؤى،  في  الفلسفية 
إلا أنها تشمل النظرة 
عليها  التي  الهيولية 
مــا  العــام  الوعــي 

والفناء.  المــوت  بعد 
هنا  الفنــان  فرؤيــة 
المعتقدات  بين  تُزاوج 
والرؤى الميثولوجية، 

لغرض عكــس النفس 
البشــرية مــا بعــد 
الجســدي.  الفنــاء 

خلال  من  ينظــر  فهو 
الحياة  وجود  معتقد 
الأخــرى مــا بعــد 
نجده  لــذا  المــوت. 

توظيفات  عن  يُســفر 
أجــل  مــن  متعــددة 

الذي  المعتقــد،  هذا  بلورة 
هو مــن بناة فكــره ونظرته 

واللاوجود.  للوجود  الميثولوجية 
أي الوجود فــي الوجود المفترض. كما 

له أن الاطمئنان على هذا العالم المفترض، وضع 
دالــة مهيمنة هي مجمــوع الطيور، مســتثمراً دلالاتها 
الأســطورية. إذ يضعها ضمــن حراك متبايــن، لكنه 
يصب في دلالة موحدة. فالطيور التي تتخذ لها أشــكالًا 

من الحــراك، هي نوع من خلق الاطمئنــان الدالة عليه 
صورة الطائر الجاثم، ومــن حوله مجموع الطيور. إن 
الفنان يُفيض فــي توظيفه لصورة الطيــر، لأنه ومن 
منطلق الحس الصوفي يدرك الدلالة أولًا، ثم يسبر متن 
. بينما نجده في لوحة  المعنــى من خلال الملاحقة ثانيــاً
أخرى محققاً لصراع فلســفي واضح، عبر تنوع أشكال 
الطيــر، كذلك قدرتــه على احتواء لحيــوات الأخرى. 
فالرؤى بدت متمكنة من الإمساك بأطراف جدلية وجود 
الموجودات، ورســم حراك لها يصب فــي  المنحى ذاته 
الأشــكال  إن  رؤيته.  يؤكد  الذي 
الأفكار  تداول  على  دليل  هذه 
الفناء،  بفكرة  التماس  ذات 
وجدليــة الانبعــاث. وقد 
نجدهــا فــي أكثــر مــن 
التداعي  يعتمــد  لوحة؛ 
عنه  المعبــر  الذهنــي، 
وأشكال  هيئات  بتعدد 
الطائــر،  وحــراك 
ضمــن تحقيقات براءة 
ســريرته.  ونقاء  الطير 
فالاشــتباك بين الأشكال 
الطير  قــدرة  علــى  دليل 
كرمز أسطوري قادر على 
توليد الــدلالات المتنوعة 
من خــلال وجودها ضمن 
ولعــل  اللوحــة.  كادر 
الرؤى؛ قد تكرر  تشــابك 
في لوحات أخرى، ولكن 
متباينة،  أنمــاط  على 
مختلفــة.  نقــول  ولا 
يعنــي  الاختــلاف  لأن 
التوظيف،  فــي  الاســتقلال 
لوحات  فــي  نجده  مــا  بينما 
تعــدد  مــن  نوعــا  إســماعيل 
الرمز  نمــط  وتغير  التوظيفــات، 
بدلالــة حركتــه بين مجمــوع حراك 
النوع. فالاشــتباك هنا دال على حيوية 
الفناء،  ظاهــرة  أو  بفكرة  المندمجــة  الرؤى 
والطيــر دال على البشــارة. تماماً كما فعل في كشــف 
اليابسة لـ)نوح( ولمن في الســفينة. فهم رعايا شكلوا 
الأنــواع في نوع واحــد متوحد هو الانبعــاث من بعد 
هيمنة شــبح الفناء. فالطير رمز متعــدد الدلالات، لعل 

أكثرها دلالة؛ هــي التلقائية في الوجــود التي تُرحلها 
إلى المنظور الفلســفي لجدية الوجــود، باعتباره رمزاً 

للانعتاق.
ولعل اختيار شــكل الدائرة إطــارا لإحدى لوحاته، 
دافعهــا التعبير عن دوامــة الوجود الإنســاني، أولًا، 
وتمكن الرؤى من تحليــل الواقع والحقيقة الناتجة عن 
الفناء ثانياً، من خلال الاستجابة لتعدد تنفيذ هذا الفناء 
كالحروب مثلًا، ثم تمكن ذات الفنان من تخييل مثل هذه 
الحقائــق التي عبرت من متنها الواقعــي، إلى الحقيقة 
الفلســفية. ويكرر الإطار نفســه، ولكن بمحتوى أكثر 
اشتباكاً، متخيلًا لحظات صيرورة ميثولوجية تعددت 
فيها الأشــكال. وهي أشــكال أكثر حدة عبــر التجاذب 
الحاصل بــين الأطــراف، ورأس الطير شــكل عنصراً 
حاضراً ضمن كثافة الأشــكال. ويركز أكثر على شــكل 
الطائر الذي تقنع بالقســوة، من خــلال حجم الرأس، 
وإضفاء بنيــات تشــويهية تُنذر بالخــراب الروحي. 
ويؤكد أيضاً وبالإطار الدائري للوحة على شــبح الموت 
الرؤوس واضمحلال قســماتها. وكمعادل فني،  بتعدد 
نجد أن المســاحة التي يحتلها الطير عابراً سماء فضاء 
الرؤوس، متوازناً تماماً. فالوجوه بدت كأقنعة ضامرة. 

وهي أقنعة الفناء الأبدي.
إن التشوه في الشكل في لوحات الفنان دليل الموقف 
الفكري إزاء جدلية الموت والحياة. لذا يلجأ إلى إضفاء 
أشكال على الشــكل، بحيث يضعه ضمن دائرة القسوة 
والهجينيــة في التكــون. وهو موقف إدانــة للظاهرة 
متمثلة الشكل المشــوه لحيوان هجين. إن خلق المعادل 
الموضوعي في اللوحة، يأتي من خلال تعدد المستويات 
الدائــرة في مســاحتها. والفنان يعمد إلــى اختيارات 
أكثر تعبيراً ليس عن أشــكال كينونــة المكونات، قدر ما 
معادل  فالطير  وحقيقته  للإنســان  للانتصار  محاولته 
متواصــل مع وجود الإنســان، لأنه يمثــل جدليته في 
الحياة والفناء والانبعــاث. فحيوية الطير مرحلة إلى 

الوجود البشري، لإنقاذه أو رثائه على الأقل.

٭ ناقد عراقي

غياب الناقد السمرة
ومظالم الجغرافيا الأدبية

مما يؤسف له شــيوع ظاهرة عدم الاهتمام بأعلام 
الأدب لأسباب لها علاقة وثيقة بمسقط رأس الأديب، 
فقبل شــهرين تقريبا ارتحل عنا علم من أعلام الأدب 
والفكر والنقد، ولم يحرك المثقفون في الأردن ســاكنا 
لا في كتابات تنشــر ولا في ندوة تقــام، ولا في تأبين 
ينظم، هذا الأديب هو الراحل محمود السمرة )1923- 
2018( أحد مؤسســي مجلة »العربي« فــي الكويت، 
وأحد مؤسســي الجامعة الأردنية في عمان، ومجمع 
اللغة العربيــة الأردني، وأول من كتب ونشــر كتابا 
عن أدباء الجيل الغاضــب في إنكلترا، ومترجم كتاب 
»القصة الســيكولوجية لليون إيدل«، ومؤلف الكثير 
ســت أو تدرس في الجامعات. وفي  من الكتب التي دُرِّ
هــذا المقال القصيــر لا نريد أن نســتوفي جهوده في 
الأدب ونقده، بل سنكتفي بإشــارت لواحد من كتبه 
التــي تتضمن نموذجــا يحتذى في دراســة التراث 

الأدبي العربي.
الكتاب هــو »القاضي الجرجانــي الأديب الناقد« 
)بيــروت 1966( الذي يتناول فيــه، النظرية النقدية 
لدى مؤلف الوســاطة بين المتنبــي وخصومه، خلافًا 
لما هو ســائد عن افتقــار التراث العربــي لنظرية في 
النقد تتصف بالحــد الأدنى من الترابط والتماسُــك 
والاتساق. فالراحل يحاول أنْ يستخرج من الوساطة 
ما يعده ـ من باب التســامح- نظرية، وبصفة خاصة 
من المرتكزات التي أوضحهــا القاضي الجرجاني في 
مقدمــة كتابه، ومن هــذه المرتكــزات ألا يكون تقويم 
جودَةُ  فليست  الزمنية،  للاعتبارات  خاضعًا  الشــعر 
الشعر مقصورةً على القديم، مثلما هي ليست مقصورة 
على الحديث. وإنما المعيار الحاســم في تقويم الشعر 
هو ما فيه من دلالاتٍ علــى الطبع، والبعد عن التكلف 
والتصنع، وقرب التناول، وســهولة المآخذ، فالصنعة 
ن الشــعر، واللبْسَ يعيق التلقــي، وركاكة اللغة  تهَجِّ

تحولُ بين النظْم والتطْريب. 
والنقدُ عند القاضي يعتمــدُ على ركيزة أخرى هي 
الــذوق، فالذين تصدوا لنقد الشــعر، وهم يفتقرون 
إلى الذوق المرهف، أســاءوا إلى الشــعر، وأســاءوا 
إلى النقد، لذا يجيز الجرجاني كغيــره من النقَدَة ألا 
يفسر الناقد أحكامه بالضرورة، فأنتَ ترى الصورة، 
وما فيها من شــرائط الاستحســان، ثم إنك لا تعلم، 
وإن قاســيتَ وفكرتَ ونظرتَ، لهذه المزية ســبَبًا، إلا 
أنَّ هــذه الصورة لها في القلــب مواضعُ لطف«. وهذا 
القولُ- في رأي أســتاذنا - يثبــت أن الجرجاني لا 
يُقصي الذوق بصفتــه أداةً من أدوات الناقد. وعلاوة 
على ما ســبق، لا يَشْــترط الجرجاني فــي الناقد أن 
يكون شاعرًا تماشــيًا مع القول المأثور الذي يحتج به 
بعضهم، وهو »لا يعرف الشــوق إلا من يكابده * ولا 
الصبابة إلا مــن يعانيها« ففي رأيه قــد يفْضُلُ الناقِدُ 
الشاعر الناقدَ غير الشــاعر، إلا أنه لم يشر في كتابه 
للشــعراء النقاد إلا قليلا. وتفسير أســتاذنا لذلك أنَّ 
القاضي أدرك بموهبته، ونفــاذ بصيرته، أن الإجادة 
في ميدان النقد تختلف عن الإجادة في ميدان الإبداع 
قا في شِعْره، عاجزًا  والنظْم. فقد يكون الشــاعر متفوِّ
عن نقده، وعن نقْدِ أشــعار غيره. عــلاوة على هذا، 
يضيف إلى ما سبق إلحاحَ القاضي على خطأ الاعتقاد 
بأنَّ علماءَ اللغة من أمثال الأصمعي والمبرد وغيرهما، 
مؤهلون للحكم على الشعر حُكمًا جيدأ. ولا يسوغ أن 
يعتمد الحكم على الشــعر بمعايير وقيَم غير شعريّة، 
كالاعتمــاد على الدين، أو الأخــلاق. فإنْ كانتْ بعض 
أبيات المتنبــي تنمُّ على وهَن العقيــدة، فذلك ينبغي 
له أن لا يكون ســببًا للحَطِّ من قَدْره. فالشــعرُ يُنقدُ 
بمعزل عن الدين وعن الأخــلاق. وهذا الرأيُ الصادرُ 
عن قاضٍ، شــغل في طور من أطــواره منْصبَ قاضي 
القضاة، رأيٌ ينم على جرأة، يقول »وليست الفحاشة 
في المعنى مما يزيل جودة الشــعر فيــه، كما لا يعيبُ 
جودة النجارة في الخشــب رداءَتــه لذاته« وتقوم 
نظريته على بعْد آخرَ يصفــه بالموضوعية. وقد أراد 
بذلك ما أراده الغربيون في حديثهم عن النقد المحايد؛ 
فالحيادُ - ها هنا - يشــمل اســتبعاد الميْل والهوى، 
ز  واســتبعاد التحامل الشخصي، واســتبعاد التحيُّ
لمذهب أو فكــرةٍ أو عقيدة، فالناقدُ عنــد الجرجاني، 
وسيط بين الشاعر الناظم والمتلقين، سواء أكانوا من 

النَقَدة، أو من المتذوقين. 
فالحكم على الشعر استنابة لما يغلبُ على النفْس، 
وهو فــي موقفه هذا متأثر، بلا ريــب، بما عرف عنه، 
صفَ به، من عــدْل في قضائه، يقول: »واعلم أنني  واتَّ
، وكما أناظركَ أناظر عنكَ،  رسولٌ مبلّغٌ، وســامعٌ مؤدٍّ
ئ نفســي من غفلة،  وكما أخاصمُك أخاصمُ لك، ولا أبرِّ
ولا أدعي الســلامة من خطأ، والمدعي أشَدُّ اهتمامًا بما 
ــط، وعناية الخصم بشهوده  يُحقّقُ دعواهُ من المتوسِّ

أتمُّ من عناية الحاكِم«. 
يضــافُ إلــى ذلــك تأكيــده أن الشــعر مصدرهُ 
الوجدان، وليس الفلســفة، التي هي نشــاط عقليٌ، 
ن الشــعْر،  لا وجداني. فالفلســفة عند القاضي تهجِّ
وتفسده. وشيء آخر هو الغلوّ، فالقاضي الجرجاني 
لم يعترض على المبالغة في الشــعر، بيد أنه يلح على 
، يَعْدلان  ضرورة الاعتدال في ذلــك، فالإفراط والغلوُّ
بالنظم إلــى الانتقاص، والذم، بدلا من الاســتجادة 
والاستِحْســان. وهو ـ أي القاضي- يعــد الغلوَّ من 
ــط، والاجتزاء بما قَرُبَ  عيوب الشعر، ويُؤثر التوسُّ
ذ  وعُرف، والاقتصار منه على ما ظهَر وَوَضح. ولا يحبِّ
الغموضَ والإيغال فيه، وإن وجدناهُ يدافع عن بعض 
غموض المتنبي. ويعرضُ، في نقــده، لركيزة أخرى، 
يمكن عزْوُها إلى محاســن التوليف، كجودة المطلع، 
وحسن التخلص، والانتقال السلس من غرض لآخر، 
وأن تنتهي القصيدةُ بما يشــبه الخاتمة في الرسائل، 
فهي التي تعْلــقُ بالذهن، وتدوم فــي ذاكرة المتلقي. 
وعن سُــؤال الأصالة يجيبنا بالتوقف عند إشــكالية 
السرقة الشــعرية. وكعادته، لا يفتأ يضعُ القارئ في 
قُ في الشعر؟  المناخ المواتي لفَهْم الموضوع. فما الســرَ
وما قضيته؟ ومن هم الذين ألفوا في الســرقات؟ وما 
هي أنواع السرقة؟ ما المقبول منها وما المرفوض؟ وما 

المصطلحات التي أطْلقتْ على هذا وذاك؟ 
عُ محمود الســمرة هــذه الظاهرة مبتدئا  لذا يتتبَّ
بابن ســلام، منتهيًا بالقاضي، وما جاء به من حديث 
عنها في »الوســاطة« فالقاضي يؤكد أنَّ الســرقة في 
الشــعر بابٌ لا ينهضُ به إلا الناقــدُ البصير، والعالم 
ق  ز الخبيــر. وهي داءٌ قديٌم، وعيــب عتيق. وفرَّ المبرِّ
بين المعاني المشــتركة كاستحسان القمر، أو الشمس، 
أو اســتجادة الغيث، أو نعت السيف بالمضاء، وبأنه 
صارم قاطع، وغيرها من المبتكر، فالمشترك، وإن تكرر، 
لا يعد من السَــرَق. علاوة علــى أنَّ المعاني المخترعة 
ق، التي  كتشبيه الفتاة بالظبي، أو الطلل بالكتاب المنمَّ
جعل التــداولُ منها معانيَ عامــة، لا يعد تكريرُها من 
السرقة في شــيء. ولا تكون السرقة جديرةً بالثلْبِ، 
خليقة بالذم، إلا إذا كانت فــي المعنى المبتكر الذي لم 
يَشــعْ. وفي هذا البــاب للقاضي رأيٌ آخــر، فإذا أخذ 
الشــاعرُ أحد هذه المعاني المبتكرة، والنادرة، ثم زاد 
عليه زيادة تضيف إليه مزيةً لــم تكنْ فيه، كان مثالُ 
هذه السرقة مستحسنًا، وقد استوفى السمرة الأمثلة 
على هــذا الضرب مما فيه زيادةٌ، أو اختصارٌ، أو قلبٌ، 
أو نقلٌ، مما لا يســتحق أن يسمى ســرقة، بل هو إلى 
الإبداع أقرَب، وبالاختراع أحْرى وأنســب. فالقاضي 
الجرجانــي، لمــنْ يقرأ هــذا الكتاب، ناقدٌ مــن القرن 
الرابــع، ذو نظر ثاقبٍ في الشِــعْر، يقــوم على ركائز 
منها ما يتعلق بالأصالــة، ومنها ما يتعلق بالتوليف، 
والترتيــب النســقي، ومنهــا مــا يتعلــق بالحياد، 
والانصراف عن النقد الَمذْهبــي، وعن المعيار الديني، 
والأخلاقــي، والاكتفاء بالمعيار الفني، أي: الشــكلي، 
ومنها ما يختصّ بصدْق الشــاعر، وبعــده عن الغلوّ 
الذي لا يتواءم مع الصدق الفني. ولا تفوتنا الإشــارة 
ها هنا إلى نهْج الراحل المتميز في دراسته للنقد القديم 
دراســةً تقومُ على الانتفاع بما لديه من الاطلاع على 
النقد الغربي، فهو لا يفتأ يــوازنُ بين آراء الجرجاني 
وبعــض آراء النقــاد الغربيــين من أمثــال: إليوت، 
وريتشاردز، وهربرت ريد، ولاسال أبركرومبي، فضلا 
عن أنه يســلط على نقدنا القديم أضواءَ جديدة * مما 
ة  يعود على الدارســين لهــذا التراث بفوائــد منهجيَّ
تجعل مــن الكتاب قدوة تقتــدى، وطريقة في البحث 

دَ وتحتَذى. حريةً أنْ تُقلَّ

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

إبراهيم خليل٭

رواية »معارك الصحراء«: لا أحد يختار العيش فقيرا 
خمس وأربعون صفحة تقريبًا من القطع المتوســط، تم تقســيمها إلى اثني عشــر مقطعًا 
معنونًا، هي مســاحة رواية »معارك الصحراء« الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
ضمــن سلســلة الجوائز للشــاعر والروائي المكســيكي خوســيه إميليو باتشــيكو، قامت 
بترجمتها ســمر عزت وراجعها علي المنوفي. رواية »معــارك الصحراء« اعتمدت على ثيمة 
التكثيــف والحــذف لا الثرثــرة الروائية، وتعتبر مــن أقصر الروايات، إن لــم تكن أقصرها 
بالفعــل، تقول الكثير بين ثنايا ســطورها، وتضع يدها على مواطــن الخلل في مجتمع يقع 
ا  على مشــارف مرحلة هبوط وصعود، وهي تُعتبر، كما نقرأ على غلافها الأخير، مثالا أدبيًّ
ا نرى من خلاله عدم اتســاق المجتمع وتضارب القيم، وقد أدهشــت هذه الرواية  اســتثنائيًّ
ا، نظرًا لبســاطتها وهيكلهــا المعقد، الذي  الجميــع منذ أن نشــرت، على نطاق واســع عالميًّ
يسمح بقراءات متعددة ورؤية أبعاد مختلفة، وكذلك لأنها تُشعر القارئ بأنه جزء لا يتجزأ 
من الأحداث، وتربطه دائمًا بالكاتب. تدور أحداثها على مقربة من فترة الحرب العالمية في 
أحد الأحياء المكسيكية، كاشفة إياه من أعماقه، بمميزاته وعيوبه، بدون تجميل له أو تجنٍّ 

عليه. 
في ذلك العام الذي لا يتذكره الراوي بالتحديد، ويعتبر عام بؤس وأســى، انتشــرت في 
المكســيك أمراض النخاع الشوكي والحمّى القلاعية، واجتاحت الفيضاناتُ البلادَ فاضطر 
الناس إلى اســتخدام الــزوارق للتجوال في المدينة. كان هذا العــام إبان نظام ميغل أليمان 
الــذي وصفته إحدى شــخصيات الرواية بأنه ســباحة في الخراء. إنه نظــام ديكتاتوري 
بامتياز، حيث تغزو صور الرئيس وبورتريهاته، والقصص التي تحكي عنه وعن أعماله كل 
الأماكن: »كانت الجرائد تقول إن العالم يمر بلحظة أســى. شبح الحرب الأخيرة يخيم على 
الأفــق، أصبحت القنبلة النووية عند انفجارها رمزًا لتلــك الحقبة المظلمة التي نعيش فيها، 
ومع ذلك ما زال الأمل موجودًا. أكدت كتبنا المدرسية أن المكسيك لها شكل قرن الرخاء على 

الخريطة، يتكهنون بأن الرخاء والرفاهية ســوف يسودان العالم في بداية الألفية 
الثانية التي لم تتبادر إلى الذهن بعد، إلا أننا ما زلنا نجهل تمامًا كيف سيتحقق 

ذلك«. في ذلك الوقت كان المكسيكي يتطلع إلى المدينة الفاضلة التي ستصبح 
حقيقة واقعة: »مدينة نظيفة، بدون ظلم، بدون فقراء، بدون عنف، وبدون 

زحام ولا قمامة«. ولهذا حاول المكســيكيون، في رحلة انتقالهم من عهد 
قــديم إلى عهد جديد، أن يواكبوا العصر بأن أضافوا إلى قاموســهم 

اللغوي مصطلحات أمريكية بدأت غريبة لكنها ســرعان ما اتخذت 
الطابع المكســيكي، مثل ثانك يو، أوكي، وات ذا ماتر، شات أب، 

ســوري، وان مومينت بليــز. أيضًا راح المكســيكيون يأكلون 
الهمبورغر، فطائــر الفاكهة، الدونتس، الهوت دوغ، الميلك 

شيك، المارجرين والآيس كريم.

عرب ويهود

الجميل في »معارك الصحراء« أنها لا تقف 
عند حدود المكســيك، واصفــة ما يحدث هناك 
وقتذاك وحســب، بل تتعدى حدودها لترصد 

مــا كان يدور في العالم من أحداث أثرت في ما 
بعد علــى الخريطة العالمية، منتقــدة ما يدور في 

المجتمع من فســاد، وما يفعله السياســيون مما قد 
يصل بالبــلاد إلى حافة الكارثة. كذلك لا تغفل الرواية أفول نجم 

الإمبراطورية العثمانية، ثم بعد ذلك بداية قيام دولة إســرائيل في ذاك الوقت على حساب 
الأراضي الفلســطينية: »خلال أوقات الراحة نأكل شطائر القشــدة التي لن نذوقها في ما 
بعد، وكنا نلعب في فريقين: عرب ويهود. كانت دولة إسرائيل قد تأسست لتوها والحرب 
قائمــة ضد جامعة الدول العربية«. الرواية تصور التشــاجر الذي كان يحدث بين الأطفال 
الإســرائيليين والأطفال العرب، في المكســيك، في معارك الصحراء التي كانت تدور في ما 

بينهم.
الروايــة تناقش كذلك، إلــى جانب التفاوت الشاســع ما بين الطبقات: »كنــت مليونيرًا 
بالنســبة لروساليس، وشــحاذًا بالنســبة لهاري آثيرون«، وشــكوى الكثيرين من الحكم 
العســكري الذي يجثم طويلا على أنفاس الشــعوب وصدورهم، ما يدور في بلاط الحاكم 
الديكتاتور الذي يدوس بقدميه على رقاب شــعبه، وما تقوم به الحاشــية المحيطة به التي 
تستفيد، بلا شك، من قربها منه، ضاربة بمصلحة الشعب عرض الحائط، ما يُخلّف الملايين 
مــن الفقــراء الذين لا يجدون قوت يومهــم، ولا يحصلون على حقهم لا فــي التعليم ولا في 
العلاج، ولا حتى في ســواهما: »فأبوه يشــغل منصبًا في غاية الأهميــة في الحكومة، وله 
تأثير حاســم في الصفقات التجارية، يربح الملايين والملايين في كل مبادرة للرئيس، يوقع 

عقودًا في كل مكان«.    

عالم ثري

من هنا يبدو أن الفساد هو الداء الذي تغلغل في قلوب الكثيرين 
على ظهر كوكب الأرض، وكأنه أصبح عُمْلة 
عالميــة موحدة: »لقاحات وأدوية فاســدة، 
عمليــات تهريب ضخمة للذهــب والفضة، 
مســاحات شاســعة من الأراضي مشــتراة 

بأبخس الأسعار«. 
  في »معارك الصحراء« لا يدعو خوسيه 
إميليو باتشيكو إلى التناحر بين الشعوب، 
بل يدعو إلى نبذ الكراهيــة، والعيش معًا في 
سلام، بدون حرب أو قتال، وكذلك يؤكد على 
عدم الســخرية مــن الآخر أو احتقــاره: »عايرت 
روســاليس لأنه مفلس. أوضح لي أبي أنه لا أحد 
يختار العيش فقيرًا. وقبل الحكم بشــكل خطأ على 
أي شخص كان عليّ أن أفكر أولا إذا كانت قد أتيحت 
لــه الفُرص نفســها التي ســنحت أمامــي«. وبعد هذه 
قراءة متواضعة، لن تغني عن قراءات أخرى، لرواية هي 
أقصر من بعــض القصص الطويلة، غير أنها ترســم عالًما 
ا لبقعة من الأرض تتشــابه وبقــاع كثيرة في تفاصيلها  ثريًّ

وظروفها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

٭ كاتب مصري

شعر

جاسم عاصي٭

عاطف محمد عبد المجيد٭

رشيد ازروال٭
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منوعــات

 

الحمل
تعيش استقراراً وراحة، وتقدم الحب 
والتقدير لمن حولك، لكنك لا تستطيع 

التعامل مع من لا يقدم لك التقدير 
والاحترام، لذلك تبتعد بهدوء

الثور
يدخل فينوس إلى برج الجدي ويجلب 

لك أوقاتاً سعيدة على الصعيد 
الرومانسي

الجوزاء
تحقق إنجازات وتتميز فى العمل، ما 
يجعلك تنال إعجاب الجميع، وتصل 

إلى ما تريده

السرطان
على الرغم من شخصيتك القوية 

وتجنّب معظم زملائك الحديث معك في 
أمور قد تزعجك، إلا أنك محبوب في 

العمل ولا يكرهك أحد 

الاسد
 القمر في منزلك السابع أي الدلو، 

يسلط الضوء على علاقة مهنية لك وقد 
يشير إلى بعض التشنجات الخفيفة 

في العمل سرعان ما تزول

العذراء
لن تتعرض لمشاكل مهمة على 

الصعيد العاطفي، لكنك تبتعد قليلًا عن 
الحبيب بسبب مشاغلك المهنية 

الميزان
تسطع بنجومية كبيرة، وتبدو 

حياتك العاطفية في أوجها ، إلا أنك 
تبحث أكثر عن الاستقرار وعن خلق 

أجواء أكثر أماناً لك

العقرب
يحيطك الشريك بحنانه وإخلاصه 

المتفاني لمساعدتك على تجاوز بعض 
الأمور الصعبة التي تنغص عليك 

حياتك 

القوس
 الرتابة في العلاقة بالشريك تدفعك 

إلى البحث عن حلول لها، لكن ذلك لن 
يدوم وستعود المياه الى مجاريها 

الجدي
 إذا كنت لا تحتمل الارتباط بشريك 

والاستقرار وتأسيس عائلة، لا تطلق 
الوعود لأنك لن تلتزمها

الدلو
 الصراحة والصدق هما المفتاح للدخول 

إلى قلب الشريك من دون استئذان، فحاول 
أن تستفيد من ذلك

الحوت
القمر الجديد في برج الدلو يتحدث 

عن صدفة تخدم مشاريعك، ولو أن 
بعض العراقيل يمكن أن تعترضها

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

اختتم أعماله في غياب تام للأفلام العربية هذا العام

سيطرة للأفلام العرقية والأنثوية على مهرجان »صندانس« للمرة الأولى في تاريخه
 لوس أنجليس – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:
أســدل مهرجان »صندانس« للأفلام المستقلة الستار 
علــى فعالياته مســاء أمــس بالاعلان عــن الفائزين 
بجوائزه. وعلى رأســها جائزة الحكام الكبرى للأفلام 
الدرامية الأمريكية، التي ذهبت لفيلم المخرجة تشينونيي 
تشوكوا »كليمينسي«، الذي يدور حول سجّانة تعارض 
حكم الاعدام، بينما مُنحت جائزة الحكام الكبرى للأفلام 
الوثائقية الأمريكية لفيلم »نانفو وانغ« وجيالينغ جانغ 
»دولــة طفل واحد«، الذي يكشــف عــن المصائب التي 

نتجت عن سياسة طفل واحد في الصين. 
أمــا جائزة الحكام الكبرى للأفــلام الدرامية العالمية 
فكانت من نصيــب فيلم المخرجة البريطانية جوانا هوغ 
»ذي ســوفينير«، الذي يدور حول طالبة كلية أفلام تقع 
في حب شــاب غريب الأطوار، بينما كانت تصنع فيلمها 
الأول، ويغرقها في أزمات مادية ونفسية، تضع أحلامها 
وبرامجها في خطر. بينما فاز  بجائزة أفضل فيلم وثائقي 
عالمــي المخرجان المقدونيــان ليجيبومير ســتيفانوف 
وتمارا كوتيفسكا »بلد العسل«، الذي يحكي قصة مربي 

نحل يعيش وحيدا ولا يرغب وجود أحد حوله. 

معظم الجوائز ذهبت لأفلام لغير البيض

المثير هو أن معظــم جوائز المهرجان ذهبت لأفلام من 
مخرجات أو مخرجــين غير بيض ومن ضمنهم كان فيلم 
المخرجة الدنماركية من أصول عربية، مي التوخي »ملكة 
القلوب«، الذي يدور حول محامية، من أشــد المدافعات 
عن ضحايا التحرش والاســتغلال الجنسي، تغري ابن 

زوجها المراهق وتمارس الجنس معه. 
التعددية العرقية والجنسية في الجوائز كانت نتيجة 
التعددية، التي صبغت أفــلام مهرجان هذا العام، الذي 
التاريخ،  اعتبره المعلقون أكثر المهرجانــات تعدديا في 
إذ أن أكثر من 50% من الأفلام كانت من إخراج نســاء 
أو غير بيض. وفــي المؤتمر الصحافــي الافتتاحي قبل 
عشرة أيام، كشف مؤســس ورئيس المهرجان، روبرت 
ريدفور، أنه فضــلا عن اختيار أفــلام عرقية وانثوية، 
ركز المهرجان هذا العــام على دعوة نقاد ملونين لتصبح 
نسبتهم أعلى من نســبة النقاد البيض للمرة الأولى في 
تاريخ المهرجان. وذلك لكــي لا تهيمن أفلام البيض على 

قوانين الإعلام.

شركات الانترنت حاضرة بقوة

مبــادرة المهرجــان لم تذهــب ســدى إذ أن المعلقين 
وصفوه بأفضل مهرجان ســينمائي مــن ناحية جودة 

الأفــلام الفنيــة ومضامينهــا. ففضلا عن فــوز الأفلام 
العرقية والنســائية بأهم الجوائــز، كانت أيضا أكثرها 
إثارة للجمهور وحققت أكبر صفقات شراء وعلى رأسها 

فيلم المخرجة البريطانية - الهندية غوريندار غادها 
»أعميَ بالضوء«، الــذي تدور أحداثه في 

ثمانينيــات بريطانيا ويحكي قصة 
باكستاني  ثانوية  مدرسة  طالب 

ابن عائلة مهاجرين فقيرة من 
أغاني  تلهمه  لوتــن  مدينة 

الأمريكي  الــروك  مطرب 
سبرينغســتين  بــروس 
بالســعي لتحقيق حلمه 
ليصبــح كاتبــا، بعد أن 
حياة  مــن  يائســا  كان 
محصــورة بــين مجتمع 

محافظة.  وعائلة  عنصري 
بالتصفيق  قوبــل  الفيلــم 

من  ســاعات  وخــلال  الحار 
شــركة  اشــترته  الأول،  عرضه 

أمازون بـــ 15 مليون دولار، ليصبح 
أكبر صفقة بيع في المهرجان.

أمازون اقتنصت فيلم تعددي آخــر مقابل 13 مليون 
دولار وهو »آخر الليلة« من إخراج الكندية الهندية نيشا 
الهندية ميندي  الكوميدية الأمريكية  غاناترا وسيناريو 
كيلينغ وبطولة النجمة البريطانية إيما تومسون، التي 
تجســد دور مقدمة برنامج تلفزيوني شــهير يعاني من 
هبوط حاد بنسبة المشــاهدين وعلى وشك أن يُلغى لأن 
نكتها صارت مملــة. فتجند امرأة هنديــة لطاقم كتّابها 
الرجال البيض لكي تحســن ســمعة البرنامج. وفعلا، 
الكاتبة الجديــدة تلهمها في تغيير نهجها وبالتالي تنقذ 

برنامجها من الالغاء. 
شركة الالكترونيات آبل أيضا حضرت المهرجان بحثا 
عن أفلام للبث على منصتها الالكترونية ودفعت خمسة 
ملايــين دولار لفيلم المخرجــة الأمريكية الباكســتانية 
منهــال بايــج »هالــة«، الذي تــدور أحداثه فــي بلدة 
أمريكية ويتناول قصة طالبة مدرســة ثانوية مســلمة 
محجبة تعيش حياة ســعيدة مع والدها المحامي وامها 
ربة البيت. ولكن عندما تقع بحــب زميل أمريكي، يثور 
والدها ضدهــا ويمنعها من مقابلتــه ويحاول اجبارها 
على الزواج من شــاب باكســتاني. قصة الفيلم مبتذلة 
لأنها طرحت في أفلام أخرى عدة مرات، آخرها كان فيلم 
»ماذا ســوف يقولون«، الذي مثل النرويج في منافسة 
جوائز الأوســكار الأخيرة. هذه النوع من الأفلام تخلّد 
الفكرة النمطية الســائدة في الغرب أن الرجال المسلمين 
كارهون للنســاء بدون فهم الضغوط الاجتماعية، التي 

تدفع هؤلاء الرجال للتصرف بهذا الشكل.
شركة نيتفليكس أيضا حضرت بأفلامها، التي ضمت 

فيلما من إخراج الممثل البريطاني - الأفريقي تشويتيل 
ايجيوفور »الطفل الذي سخّر الريح«، الذي يحكي قصة 
طفل في الثالثة عشــرة من العمر ينقــذ أهله من هلاك 
محتم من الجوع عندما كانــت تعاني بلده مالاوي من 
جفاف أســفر عن خــراب الأراضي وموت 
الحيوانات والبشر في بداية الألفية. 
الطفل استخدم عجل عربة والده 
الهوائية لبناء مطحنة هوائية 
لتشــغيل  الكهرباء  ولــدت 
الماء  لضــخ  مــاء  مضخة 
الأراضي  لــري  البئر  من 

الجافة. 

الأفلام السياسية

»صندانس«  مهرجــان 
أفــلام  بعــرض  معــروف 
في  السياســي  الوضع  تعالج 
الولايات المتحدة. وبينما عالجت 
السياســي  الوضع  الوثائقية  الأفلام 
الراهن، وخاصة بما يتعلق بادارة الرئيس 
الأمريكــي الحالــي، دونالد ترامــب، على غــرار فيلم 
»ســتون«، الذي تناول شــخصية روجر ستون، العقل 
المدبــر وراء انتخــاب دونالد ترامب للرئاســة، وفيلم 
»أميــركان دارما«، عــن العقل الأيديولوجــي لدونالد 
ترامب وهو ستيفين بانون. أفلام وثائقية أخرى عالجت 
صعود اليمين المتطرف للحكم في البرازيل في فيلم »على 
حافة الديمقراطية« أو فيلم »غزة«، الذي يســبر الواقع 

المأساوي في قطاع غزة من منظور سكانها. 
أما الأفــلام الروائيــة فخاضت في قضايــا الماضي 
القريــب وأبرزها فيلم ســكوت بيــرن »ذي ريبورت«، 
الذي يسرد قصة موظف في السينات الأمريكي، دانييل 
جونز، تكلفه الســيناتورة ديان فاينستين بادارة لجنة 
التحقيق في برنامج الـ«سي أي أي« للاستجواب المعزز 
والاعتقالات غير الشرعية. الفيلم يطرح أحداث واقعية 
في داخل النظام الأمريكي لكنها تثير الرعب في القلوب 
أكثر من أفلام الرعب الخياليــة. الرعب لا ينبع فقط من 
بشاعة التعذيب الذي مارســه عملاء الـ» سي آي ايه« 
على المشتبهين بالارهاب، الذين كان معظمهم أبرياء، بل 
من التهديد والتخويف، الذي يواجهه جونز من أجهزة 
الأمن الأمريكية وحتى مــن إدارة باراك أوباما للتوقف 
عن تحقيقه لكي لا يكشف فســاد المؤسسات الأمريكية. 

الفيلم تم بيعه لشركة »نيون« مقابل 13 مليون دولار. 
فيلم مماثل آخر من المخرج غافين هود وهو »أســرار 
رســمية« كشــف عن الأكاذيب التي اختلقتها الحكومة 
البريطانية من أجل تشــريع الحرب علــى العراق عام 
2003، من خلال طرح قصة موظفة في مؤسسة تجسس 

بريطانية ســرية للغاية، كاثرين غــان )كيرا نايتلي(، 
التي سربت رســالة الكترونية من المخابرات الأمريكية 
عــن خطة للضغط علــى وابتــزاز دول أعضاء مجلس 
الأمــن من أجــل التصويــت لصالح اجتيــاح العراق. 
الحكومة البريطانية توجه تهمــة الخيانة لغان وترفع 
عليها قضية، ولكنها تتنازل عــن الدعوة عندما يطالب 
محامي غــان بوثائــق حكومية كانت قد تكشــف عن 
أكاذيب الحكومة وتســفر عن اتهــام الحكومة بارتكاب 

حرب غير شرعية. 
مــن المفارقات أنه رغــم التطور الهائــل الذي حققه 
مهرجان صندانس في التعدديــة إلا أن الأفلام العربية 
كانت غائبة تماما هذا العــام. كثير من الأفلام العربية، 
التي شــاركت فيه في الماضي، ذهبت لتحقق ترشيحات 
لجوائز الأوســكار على غرار فيلم طــلال ديركي »آباء 
وأبناء«، الــذي عرض العام الماضي ورُشــح هذا العام 
لأوســكار أفضل فيلم وثائقي. أفــلام المهرجان الأخرى 
التي شــاركت في المهرجان ونالت ترشيحا للأوسكار: 

السوري »رجال من حلب« والمصري »الميدان«. 
ما  قدمــه المهرجان من أفلام ذات جــودة فنية راقية 
ومضامين مهمة هو مبشــر خير لهذا العام. وأقر عدد من 
المعلقين أنها كانت أفضل من الأفلام المرشحة للأوسكار. 
لهذا بلا شــك أن كثيرا من أفلام المهرجان ســوف تبرز 
في المهرجانات أو المناســبات الســينمائية المقبلة وأن 
عددا منها ســوف ينافس على أهم الجوائز ومن ضمنها 

أوسكار العام المقبل.

سميرة سعيد تتعاون مع الجيل الغنائي الجديد
الرباط – »القدس العربي«:

تســتعد الفنانــة المغربية ســميرة بن 
جي«  الـــ»دي  مــع  للتعاون  ســعيد 

المغربي يوسف، في أغنية، ستكون 
من  شــاب  فنــان  مع  مشــتركة 

بالموزع  والتقت  الجديد.  الجيل 
يوســف في فرنســا، للاتفاق 
ومناقشــة  العمل،  حول  معه 

أســماء فنانين شــباب مرشــحين للغناء فيــه. ويأتي 
تعامله مع ســميرة بن ســعيد، بعد تحقيق 
عمله مع الــدوزي، ويارا في »مليت«، 

استحسانا من الجمهور.
وعرف يوســف فــي العالم 
العربــي بعدد مــن الأعمال 
أبرزها  الناجحة،  الغنائية 
للنجمة  »لافييستا«  أغنية 

اللبنانية ديانا حداد.

عشرة أفلام روائية مغربية قصيرة
في مسابقة حسن الصقلي في الدار البيضاء

الرباط – »القدس العربي«:
مباشرة بعد انتهاء أجل المشــاركة في مسابقة حسن 
الصقلــي للأفــلام المغربيــة الروائية القصيــرة، التي 
يتضمنها برنامج الدورة السابعة لمهرجان سيدي عثمان 
للســينما المغربية من 20 إلى 23 الشــهر المقبل، اجتمعت 
لجنة الإنتقاء لمشاهدة وتقييم الأفلام المتوصل بها والتي 
بلغ عددها 40 فيلما مستوفيا للشروط المحددة من طرف 

إدارة المهرجان. 

لاحظت اللجنة أن نصف هذه الأفلام غير مقنعة شكلا 
أو محتــوى أو هما معــا، وأن باقي الأفــلام فيها مجهود 
ملحوظ على مســتويات عدة. وبمــا أن إدارة المهرجان 
حددت عدد الأفــلام المتبارية على جوائز المســابقة في 
عشــرة، فقد أســفر النقاش الذي دار بــين أعضاء لجنة 
الانتقاء على اختيــار الأفلام التالية: »صعقة« لهشــام 
إبراهيمي، »المســرحية«  لخالد ضــواش، »فلاش باك« 
للخضر الحمــداوي، »حياة الأميــرة« لفيصل الحليمي، 
»بوخنشــة« للهواري غباري، »جشــع« )غريد( لمروان 

الشــيكر، »أغنية البجعة« ليزيد القادري، »حســانة بلا 
ما« لعلي شريف، »سيناريو« لرشيد زكي، »ظل الغياب« 
لياسين المجاهد. وعليه ســتتبارى هذه الأفلام العشرة، 
أمام لجنة تحكيم يترأســها المخرج محمد الكغاط وتضم 
إلى جانبه الممثلة والأســتاذة ســليمة بنمومن والممثل 
حميد نجــاح والناقد مجيد الســداتي وعضــو المكتب 
المســير للجامعة الوطنية للأندية السينمائية في المغرب 
الجيلالي بوجو، على الجوائز التالية: الجائزة الكبرى، 

جائزة الإخراج، جائزة التشخيص.

تيسا تومسون

ابطال فريق فيلم»آخر رجل أسود في سان فرانسيسكو«

أول مغنية بوب سعودية تشق طريقها في الولايات المتحدة
■ جدة  - الأناضول:  شقت السعودية بسمة العتيبي طريقها في عالم الغناء في 
الولايات المتحدة لتــــصبح »أول مغنية بوب أمريكي«، وتشتهر فنيا باسم »بازما«.  
وبســمة )18 عاما( من مواليد مدينة جدة، وانتقلت مع أســرتها إلى مدينة لوس 

أنجليــس الأمريكيــة فــي عمر 12 
مهرجــان  فــي  للمشــاركة  عامــا 

جوائز الموسيقى. 
تجربتهــا  ســجلت  وآنــذاك، 
الأولى في عالم موسيقى البوب؛ 
حيث فازت بجائزة فئة الشباب. 

وعــن مشــوارها الفنــي، تقول 
للولايــات  ذهبــت  عندمــا  إنهــا 
اللغــة  تتقــن  تكــن  لــم  المتحــدة 
الإنكليزيــة، قبــل أن تتعلمهــا عن 

طريق ترديد أغاني البوب. 
البــوب  »عشــقت  وأضافــت: 
أكتــب  وأصبحــت  الأمريكــي، 
منــذ  بتلحينهــا  وأقــوم  أغانيــه، 
صغري، حتى قمت بتأليف أغنية 
اســمها فــودو شــاركت بهــا في 
عدد مــن المهرجانات الموســيقية، 
وبعدهــا حاولــت نشــر الأغنيــة 
شــركات  فــي  بهــا  والتعريــف 
أنتــج  أن  قــررت  حتـــى  الإنتــاج 

ألبومــاً خاصاً«.   وتابعــت: »في 2018، انتهيت من كتابة عــدد من الأغاني، وعملت 
لها الألحان بمســاعدة أحد مهندسي الصوت، حتى اســتطعت إصدار ألبوم خاص 
بعنوان )فير( أي الخوف، وهو منتشــر وموجود في العديد من المواقع والأســواق 

التجارية«. 
وأشــار الموقــع الإلكتروني 
لقناة »الــعربية« إلى أن بسمة 
اســتطاعت أن تحقق نجاحات 
متعددة على مســـتوى عالمي، 
وتشارك في مـــسابقة مواهب 
العرب، كما غنت أوبــــرا، وتم 
اختيارها من بين 100 مشاركة 
مواهــب  ملكــة  بلقــب  لتفــوز 
المتحدة لعام  العرب بالولايات 

 .2019
نفســها  تصـــــنف  وهــي 
كفنانة شــاملة، وكاتبة أغاني 
إلــى  إضافــة  بالإنجليزيــة، 

عشقها للغناء والتمثيل. 
وكشــفت أنها تحظى بدعم 
عائلتها، وتستعد بعد تخرجها 
مؤخرا،  الثانويــة،  المرحلة  من 
للتســجيل فــي معهــد للدراما 

والموسيقى أون لاين.

المخرجة شينونية شوكو 

بسمة العتيبي
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إعلام النظام السوري: درس 
في التطفيش... سيدة البلكونة 

والإعلام... ونادين لبكي تهاجم النقاد

»دمشــق الآن أكثر أمناً من نيويورك«، يقول السيناريســت 
السوري حســن م يوســف، في محاولة على ما يبدو لتشجيع 
اللاجئين الســوريين للعــودة إلى البلاد، في حلقــة من برنامج 
»حديث الأربعاء« على شاشة التلفزيون الرسمي كان موضوعها 
مناقشة »شؤون المهجّرين الســوريين«، الأمر الذي يبدو شاغلًا 

أساسياً اليوم لدى إعلام النظام.
لا نــدري كيف يكون ذلــك صحيحاً إن »غضضنــا النظر عن 
الظروف التي أدت إلى خروجهم..«، وهــذه كانت العبارة التي 
افتتــح بها الكاتب المقابلة، أي أنه يطالــب بإغماض العيون عن 
مقتل نصف مليون من الســوريين، وآلاف القتلى في الســجون 
تحت التعذيب، وعشرات المدن المدمرة… بل وتجاهل الآلاف ممن 
يعذّبــون الآن، وقد يكون بعضهم من مؤيــدي النظام، في أقبية 

أجهزة الأمن، ربما من دون أمل لمعرفة أي شيء عن مصائرهم. 
في المقابل، يســتخف الكاتب بالأزمات المعيشــية، الكهرباء 
والغاز وغلاء الأسعار، ورغم أنه يقرّ بوجودها، بل ويزيد عليها 
»الازدحام والتدافــع غير المبرر على الأفــران«، وأخلاق الناس 
في قيادة الســيارات »نقود ســياراتنا كأننا في حرب«، وصولًا 
إلــى عبارته »أدخل إلى دائرة )رســمية( يعاملونني فيها كأنني 
مطلوب«.. ولعل م يوســف لم ينتبه إلى كمّ المهانة التي يواجهها 
المواطــن في عبارته الأخيرة، فالمصيبة فــي كل تلك الأزمات هي 

كرامة السوريين المهدورة في سبيل لقمة أو حيّز دافئ. 
كل ذلك ولا يريد الكاتب للســوريين أن يتألمــوا، إذ إن »الذين 
صمدوا، وضحّوا، ســاكتين.. أما اللي بيعنّوا فليســوا سوريا، 

ليسوا السوريين«. ويضيف »أرى في كل ذلك دلع«! 
مع هذا ســيكون م يوسف متسامحاً حين تســأل المذيعة عن 
جــدل دار بخصوص عبــارة لأدونيس عندما قــال: »لا الخارج 
بيتي، والداخل ضيّق عليّ«. ســيقول إنه  يحترم خيار أدونيس 
)يحق للأدونيسيين ما لا يحق لغيرهم!(، ويصفه بـ »أهم شاعر 
حيّ في العالــم«، ويضيف »لو بقي أدونيــس هنا لصار مثلي«، 
وهنا يســوق حكاية الشاعر السوري ســليم بركات »الذي قرّر، 
في غرفتي بـــحيّ الميســات، أن يترك البلد، وصار شاعراً كبيراً 

ومهماً«. 
يضيــف الكاتب »قلت لعميــد خولي )رئيس تحرير ســابق 
لصحيفة رســمية( أنا أكبــر بحجم الترابات اللــي بتحطوني، 
بتزرعوني فيهم. مثل شــجرة البلاســتيك، بتحطيها بصالون 
البيت بتعيش على قــدر الترابات اللي فــي الصالون، طالعيها 
عالحديقة بتصير شــجرة عملاقة«. لا يلتفــت الكاتب إلى معنى 
عبارته الأخيرة، وأنها ليســت المثال المناسب لإعادة السوريين 
»المهجّريــن«، ففيها معنــى الخروج للضــوء والحرية، لا معنى 

العودة إلى القفص.  
من يريد أن يعود كي يعيش كشــجرة بلاســتيك في صالون 
البيت؟ أن يُذّل من أجل جرة الغــاز وربطة الخبز، أن يدخل إلى 
دائرة رسمية كما لو أنه مطلوب، ويمشي في الشوارع كما لو أنها 

الحرب، ويجبر على القول المزور »إنها آمنة أكثر من نيويورك«. 
من يريد أن يعود إلــى مكان يعاني فيه المرء كل تلك المصائب، 
ولا يسمح له بأن »يعنّ«، وإن »عنّ« ســيجد من يقول له: لستَ 

سوريا، لستَ السوريين!

سيدة البلكونة
من شاهد الفيديو الذي بات يحمل اسم »طفل البلكونة«، حيث 
يحاول ولد مصري القفز من شباك إلى شرفة عالية مجاورة بدفع 
من والدته بعد أن ضيّع مفتاح البيت، لا بدّ أنه ســيغضب بشدة 
لقسوة قلب أمّ لم تبدِ في الفيديو اكتراثاً لاحتمال سقوط الصبيّ، 

فلذة كبدها.
لكن للفيديو وجهاً آخر قد يحوّل غضب المشــاهد إلى تعاطف 

وحزن.  
نجح فيديو لـ »الجزيرة بلس« بعرض الحكاية الأخرى لسيدة 
البلكونة وطفلها. بدت هند، وهذا هو اسمها، وجهاً مصرياً أمومياً 
جميــلًا، حزيناً ومتعبــاً، ككثير من أمهاتنــا. روت تفاصيل ذلك 
النهار المتعب، حين ضاع المفتاح، كيف انتظرت وقتاً طويلًا خارج 
المنــزل، وبحثت مع الأطفال هنا وهناك، إلى أن قررت بأن تعاون 
ابنها على تسلق الشــرفة. لم يكن لديها تلك المسافة التي تمكّنها 

من رؤية الخطر، كما قدّرنا نحن من وراء الشاشات. 
صارت الحكاية حكاية كل مواطن مصري تائه، مثقل بالقروض 
البنكية، مــع أب مريض، وأم متعبة تمتهــن أعمال التنظيف كي 
تعيل الأســرة. هنالك إذاً، خلف ذلك الفيديو الزاعق، فيديو آخر 
حزين، لمواطن ضيّع المفتاح، يجد نفســه فوق توهانه مداناً أمام 
الرأي العام، ومســحوباً في منتصف الليل من دفء فراشه، إلى 

مخافر الشرطة، وطفل يجد نفسه أيضاً بين عتاة المجرمين. 
في مقابلــة أخرى، على قنــاة »دي أم ســي« المصرية ظهرت 
الســيدة وزوجها في الاستديو في ما يشبه الاستجواب المرعب، 
تقول لنفسك: »انظر إلى إعلام السيسي كيف يزاود على السيدة 
في مشــاعر أمومتها«. لم يعد من جريمة في طول البلاد وعرضها 
إلا جريمة تلك الســيدة، وليس لدى الإعلام سوى سؤال وحيد: 

هل أنت نادمة؟ 
فــي عالــم الميديــا الحديثة نعثــر علــى كثير مــن الصور 
والفيديوهــات المزورة. فيديــو البلكونة حقيقــي طبعاً، ولكنه 
يكشف كذلك أن رؤية جانب واحد للحقيقة قد لا يقلّ تزويراً لها. 

نادين لبكي والنقاد
 فــي مقابلة مع تلفزيــون »العربي« قالت المخرجــة اللبنانية 
نادين لبكي، بخصوص فيلمها »كفرناحوم« المرشــح للأوسكار، 
إنها »ما عملت الفيلم للنقاد«، فـ »مش مهم رأي النقاد، لأن الناقد 
فيه يكون عنده رأي اليوم، ورأي مختلف كلياً بعد يومين حسب 

شو آكل ع بكرا، حسب بأي مود بيكون«. 
ومع أن المرء يمكن أن يلمس إجحافــاً نقدياً كبيراًِ لحق بفيلم 
لبكــي، إلا أن المخرجة تقدم هنا رأياً أكثر إجحافاً لا يليق بمكانتها 
كمبدعــة. لا النقــاد اللبنانيون، ولا ســواهم، يســتحقون هذا 

التعميم القاسي.   
لا نحســب أن نادين في حاجة لمن يشــرح لها كيف أن أعمالًا 
عظيمة لم يكتب لها الحياة والشــهرة إلا عندما أخرجها النقد من 

الظل. قليلًا من التواضع يا نادين.

٭ كاتب فلسطيني سوري

راشد عيسى٭ 

وأرضيات

أدت نشيداً باللغة الـ»كجراتية« بتميز فني

م عبير نعمة في بيروت الهند تكرِّ
بيروت – »القدس العربي«:

كرم السفير الهندي شــايا أرورا الفنانة عبير 
نعمة في إحتفال أقامته ســفارة الهند في بيروت 
بمناسبة العيد الوطني الـ70 لبلادها. أقيم الحفل 

في أحد فنادق بيروت.
وخــلال الإحتفــال قــدم لعبير نعمة رســالة 
تقدير من قبل وزيرة الشؤون الخارجّة في الهند 
سوشما ســوراج على القيمة الفنية التي قدمتها 
لبلادها مــن خلال أدائهــا المميز لنشــيد باللغة 
الكجراتية. وجاءت هذه الرســالة أيضاً كعربون 

شكر وصداقة تجمع بين دولة الهند ولبنان.
تجدر الإشــارة الى أنّ عبير نعمة كانت قد أدت 
هذا النشــيد باللغة الكجراتية، التــي تعتبر من 
أقدم وأصعــب اللغات الهندية، أثناء مُشــاركتها 
في الإحتفال الوطني الذي أقامته الهند بُمناســبة 

الذكرى المئة والخمسين لولادة المهاتما غاندي. 
وعبّرت الفنانة عن ســعادتها بهــذا التكريم، 
وفخرها بــأن يرتبط إســمها بالهنــد من خلال 

هذا العمل الموســيقي الراقي الذي يجســد القيم 
الإنســانية ومبدأ »اللا عنف« الذي حمله المهاتما 

غاندي للعالم كخيار ورسالة ومسار. 
وقالت: »شــرف كبير لي أن يتــم تكريمي من 
دولــة الهند التي أعطت العالم الكثير، وســعيدة 
جداً أنّــه تّم إختياري لتقديم هذا النشــيد الذي 
حصد أصداءً إيجابية تخطت حدود الهند، وفرحة 
لأنني نجحت في إيصال رسالته«. وختمت منّوهة 
السفير  بسعادة  جمعتها  التي  الجميلة  بالصداقة 

وبالسفارة الهندية.
وقد حضــر الحفــل ممثلون لكل من رؤســاء 
والحكومــة،  النّــواب  ومجلــس  الجمهوريــة 
إضافة إلــى شــخصيات دبلوماســية وروحية 
وإعلامية، وجمع من رؤســاء الجمعيات الثقافية 

والإجتماعية. 
يذكر أن مارسيل خليفة وعبير نعمة وقعا خلال 
معرض »بيروت العربي والدولي« للكتاب ســي 
دي »غني قليلًا« في جناح »دار الفارابي«، على أن 

يلي قريباً جزء ثان لهذا التعاون الفني. 

17 فيلما تتنافس على جائزة »الدب الذهبي« في الدورة 69 لمهرجان برلين السينمائي
■ برلــين - د ب أ: مــن المقــرر أن تنطلق الخميس 
التاســعة والســتين لمهرجان  الدورة  المقبل، فعاليات 
برلين السينمائي الدولي، حيث ستشارك مجموعة من 
أبرز النجوم في الحدث المقام في العاصمة الألمانية، لمدة 

10 أيام.
ويقول ديتر كوســليك، الذي انتهت فتــرة إدارته 
للمهرجان: »إن الشــخصية )في المهرجان( سياسية«، 
مستخدما شــعار الموجة الثانية للحركة النسائية في 

أواخر الستينيات من القرن الماضي، كرمز للبرليناله.
وينظر مخرجو اأافلام الســبعة عشر التي اختيرت 
للمنافســة على الجائزة الكبرى في المهرجان، - وهي 
جائــزة »الدب الذهبــي« لأفضل فيلم - إلــى النتائج 

الاجتماعية في العالم من حولهم.
وتجســد بالفعل أفــلام تدور أحداثها حول ســوء 
اســتغلال الأطفال، وتفكك الهيكل الأســري التقليدي، 
والمساواة بين الجنسين ، والحياة السياسية الحالية، 

الموضوعات الرئيسية المنسوجة في برنامج المهرجان.
ويشــمل ذلك فيلــم المخرجــة الإســبانية إيزابيل 
كويكست، الذي يحمل اســم »إليسا ومارسيلا«، وهي 
عبارة عن دراما تدور حول امرأتين تتزوجان في مطلع 

القرن الماضي.
وقد ســاعد فيلم المخرجة كويكست بالفعل في إثارة 
الجــدل، حيث أن الفيلــم صــار الأول المرتبط بخدمة 
»نتفليكس« لبث الافلام عبر الإنترنت، الذي يتم عرضه 

ضمن معركة التنافس على جائزة »الدب الذهبي«.
أمــا الذين يأملــون في رؤية مجموعــة ضخمة من 
ألمع النجوم على الســجادة الحمراء في المهرجان، فمن 
المرجح أن يصابــوا بخيبة أمل، حيث مــن المتوقع أن 
تشــارك مجموعة محدودة من المشــاهير في مهرجان 

برلين هذا العام.
ولم يتم تضمــين أي من أبرز مخرجي هوليوود، في 
ســباق التنافس على »الدب الذهبي«، مما سيقلل على 

الأرجح من بريق المهرجان.
ويقتصر أبرز النجوم العالميين الذين ســيحضرون 

في مهرجان هذا العام حتى الآن على ، كريســتيان بيل 
وبيتر سارســجارد وديان كروجــر وكاثرين دينوف 
وطاهر رحيم ومارتن فريمان. وســوف تترأس الممثلة 
بينوتشي،  جولييت  بالاوســكار،  الفائزة  الفرنســية 

لجنة تحكيم المهرجان.
ومع ذلك ، بــزغ نجم بعض أفضل الأفــلام التي تم 
طرحها على الســاحة خلال السنوات القليلة الماضية، 
البرليناله الاخيــرة، مثل فيلم  من خلال مهرجانــات 

»أون بادي آند سول« للمخرج المجري إيلديكو إينيدي، 
وفيلم »بــلاك كول، ثين آيس« للمخــرج الصيني دياو 
ينان، وهما فيلمان حائزان على جائزة »الدب الذهبي«.

وهناك عدد كبير من الأفلام التي ســيتم عرضها في 
البرلينالــه، لمخرجين عادوا من جديــد إلى المهرجان، 
ومن بينهم الفرنســي فرانســوا أوزون، الذي عاد إلى 

برلين للمرة الرابعة بفيلم »جريس آه ديو«.

كما تعــود المخرجة البولندية آنيســكا هولاند )70 
عاما( بفيلم »مســتر جونز« ، الــذي تدور قصته حول 
الكشــف عن مجاعة في الاتحاد الســوفيتي في مطلع 

الثلاثينات من القرن الماضي.
كما يعتزم الالماني فاتح آكين )45 عاما(، العودة إلى 
البرلينالــه، مع خلال فيلم »ذا غولــدن غلوف« ، وهو 
فيلم مثير تدور أحداثه حول ســفاحة فــي هامبورغ، 

خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي.

ويأتــي عرض الفيلــم الجديد لآكين، بعــد 15 عاما 
من بزوغ نجمه في عالم الســينما، مع خلال فيلم »هيد 
أون«، الذي تدور أحداثه حول امرأة شــابة تتحرر من 
التقاليــد العائلية الصارمة، والذي كان الســبب وراء 

فوزه من قبل بجائزة »الدب الذهبي«.
ومن بين صناع الأفلام العائدين إلى مهرجان برلين 
الســينمائي لهذا العــام أيضا، المخرجــة الدنماركية 

دائمة المشــاركة في البرليناله، لوني شــيرفيج، التي 
من المقرر أن يفتتح فيلمها الجديــد »ذا كايندنس أوف 

سترينجرز« المهرجان.
ويجســد دور البطولة في الفيلــم الدرامي الخاص 
بشيرفيج )59 عاما( والذي تدور أحداثه في نيويورك، 
الممثلة الامريكيــة الحســناء، زوي كازان )35 عاما(، 
حفيــدة المخرج الأمريكي الأســطوري الراحــل، إيليا 

كازان.
وكما هو معتاد، يســعى مهرجان برلين لهذا العام، 
تجســيد الحياة السياســية الحالية، من خلال عرض 
فيلمين تدور أحداثهما حول الرئاســة الأمريكية، وهما 
الفيلم الوثائقي »ووترجيت« لتشــارلز فيرغيســون، 
والذي تدور أحداثه حول ســقوط ريتشارد نيكسون، 
وفيلم الســيرة الذاتية »فايــس«، للمخرج آدم مكاي، 
والذي تــدور أحداثه ديك تشــيني، النائب في البيت 

الأبيض.
كما يســلط البرليناله الأضواء على قصة كارلوس 
ماريجيلا، وهو عضو سابق في الكونجرس بالبرازيل، 
بالاضافة إلى كونه شــاعرا ومناضــلا، قتل على أيدي 
الدكتاتورية العســكرية في عام .1969 ويشار إلى أن 
»ماريجيــلا« هو أول فيلــم يخرجه الممثــل البرازيلي 
المولد، والــذي تحول إلى عالم الاخــراج، فاجنر مورا 

)42 عاما(.
وبالإضافــة إلــى ذلك، تمثل المســابقة الرئيســية 
تحركا من جانب البرليناله، للعودة إلى عرض الافلام 
الســينمائية الصينية، حيث من المقرر أن يتم العرض 

الأول لأفلام جديدة لثلاثة مخرجين صينيين.
ويشــار إلى أن جميع المخرجــين الصينيين الثلاثة، 
وهم وانج كوان آن، ووانج شــياو شــواي، وتشانج 
ييمو، كانوا فائزين بارزين في دورات سابقة لمهرجان 

برلين السينمائي الدولي.
ومن المقرر أن تســتمر الدورة التاســعة والســتين 
للبرليناله، خلال الفترة من الســابع وحتى الســابع 

عشر من شباط/ فبراير الجاري.

أنجيلينا جولي تزور مخيماً
للاجئي الروهينجيا في بنغلادش

مهرجان جيرارميه للفيلم الخيالي
ج فيلم »بابيت ماستر« يتوِّ

■ كوكــس بازار - أ ف ب: زارت النجمة الهوليوودية أنجلينا 
جولــي أمــس مخيمــاً لاجئــي الروهينجيا في بنغــادش قبيل 
نداء جديــد من الأمم المتحدة لجمــع حوالي مليــار دولار لرعاية 

الاجئين.
وبعــد وصولها إلــى البلد الواقــع في جنوب آســيا، توجهت 
جولي، وهي المبعوثة الخاصــة من مفوضية الأمم المتحدة العليا 
لشــؤون الاجئين، مباشــرة إلى مخيم في تكناف قرب الحدود 
مع بورمــا للتحدث إلى بعض من 720ألف مســلم فروا من حملة 

عسكرية عليهم في الدولة المجاورة في آب/أغسطس 2017.
ولم يصدر بيان رســمي عن النجمة البالغة 43 سنة لكنّ إقبال 
حسين المسؤول في شرطة مقاطعة كوكس بازار أخبر أن جولي 

ستزور مخيمات أخرى اليوم الثاثاء.
وأعلنــت المفوضية في بيان أن جولي ســتختتم زيارتها بلقاء 
رئيســة وزراء بنغادش الشيخة حســينة ووزير الخارجية ايه.
كيــه عبدالمؤمــن وغيرهمــا من المســؤولين فــي داكا، وســتركز 
المحادثــات علــى مســاهمة المفوضية فــي الجهود التــي تبذلها 
بنغــادش لمســاعدة لاجئــي الروهينجيــا بغيــة إيجــاد حلــول 

مستدامة لهذه الأقلية المضطهدة.
يذكــر أن جولي تــزور بنغادش لتقويم الحاجات الانســانية 
في مخيمات الروهينجيا التي يســكنها مليون شخص والواقعة 

حول مدينة كوكس بازار.

■ ستراســبورغ - أ ف ب: منحــت جائــزة لجنــة 
التحكيــم الكبــرى في الدورة السادســة والعشــرين 
لمهرجان الفيلم الخيالي في جيرارميه )شــرق فرنســا( 
إلى الفيلم الأمريكي »بابيت ماســتر:  ليتليســت رايخ« 
لصونيا لاغونا وتومي ويكلوند، على ما أعلن المنظمون 

في بيان.
ويتمحور الفيلم على دمى نازية شــيطانية صغيرة 
تقتل كل ما يعترض طريقها. ويشــارك فــي هذا الفيلم 

الممثل الألماني الشهير أودو كير.
وقد حضر كير )74 عاما( وهو مخرج وكاتب سيناريو 
ومنتج أيضــا إلــى جيرارميه حيث كرم الســبت. وقد 
عرضت أفلام شارك فيها مثل »فليش فور فرانكنشتاين« 

و«بلايد« و »ميلانكوليا«.
ونال »بابيت ماســتر« كذلك جائزة الجمهور وأفضل 

موسيقى أصلية )فابيو فريتزي(.
ومنحت جائــزة لجنة التحكيم مناصفــة إلى فيلمين 
ســويديين »انيارا« لبيلا كاغرمان وهوغو ليلايا و«ذي 

أنثينكبل« لمجموعة »كريزي بيكتشرز«.
وفــاز الفيلم الأخيــر بجائزة النقــاد ولجنة تحكيم 

الشباب.
ورأس لجنــة التحكيم المخرجان وكاتبا الســيناريو 

والمنتجان والممثلان بنوا ديليبين وغوستاف كيرفين.
وعرض حوالي خمســين فيلما خلال المهرجان الذي 

انطلق الأربعاء.
وحل مهرجان جيرارميه مكان مهرجان افورياز وهو 
يقام في محطة التزلج هــذه الواقعة في منطقة فوج في 
شــرق فرنســا منذ العام 1994. وبات الآن أهم مهرجان 

لأفلام الخيال في أوروبا.

»غلاس« يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية 
للأسبوع الثالث

■ لــوس أنجليس - د ب أ: تصدر فيلم الرعب والاثارة )غلاس(، إيرادات دور الســينما في أمريكا 
الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من بروس ويلز وصمويل إل. جاكسون وجيمس مكافوي، 
إيرادات بلغت 5ر9 مليون دولار.

وظل في المركز الثاني الفيلم الكوميدي )ذي أبســايد(، الذي يشارك في بطولته كل من كيفن هارت 
وبريان كرانستون ونيكول كيدمان، بإيرادات بلغت 9ر8 مليون دولار.

وجــاء في المركز الثالث فيلــم الحركة والدراما )ميس بالا(، والذي يشــارك فــي بطولته كل جينا 
رودريجز وأنتوني ماكي، محققا إيرادات بلغت 7ر6 مليون دولار.

وتراجــع إلى المركز الرابع فيلــم الحركة والمغامــرات والخيال العلمي )أكوامان(، والذي يشــارك 
في بطولته كل جيســون موموا وآمبر هيرد ووليام دافو ونيكول كيدمــان، محققا إيرادات بلغت 8ر4 
مليون دولار. وفي المركز الخامس جاء فيلم الرســوم المتحركة »سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس«، 
الذي يشــارك في أداء أصوات شخصياته كل من جيك جونسون وشاميك مور وهيلي شتيفيلد، محققا 

إيرادات بلغت 4ر4 ملايين دولار.

مهرجان برلين السينمائي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9446 الثلاثاء 5 شباط )فبراير( 2019 - 30 جمادى الأولى 1440 هـ Volume 30 - Issue 9446 Tuesday 5 February 2019 

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

■ دبــي - رويترز: شــهدت بورصة أبوظبي صعــودا حادا أمس 
الإثنين بدعم من مكاســب »بنك أبوظبي الأول«، بعدما اقترح المصرف 
زيــادة الحد الأقصــى للملكية الأجنبية في أســهمه، بينمــا ارتفعت 
البورصة المصرية بفضل صعود أسهم »البنك التجاري الدولي«، أكبر 

مصرف مُدرج في البلاد.
وصعد المؤشــر العام لســوق أبوظبي واحدا في المئة، ليغلق عند 
أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014، محققا مكاسب لثلاث 
جلســات متتالية. وزاد ســهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر مصرف في 
دولة الإمارات العربية المتحدة، 2.3 في المئة إلى 15.34 درهم، مســجلا 
أعلى مستوى إغلاق له منذ 29 مايو/أيار 2014. واقترح البنك الأسبوع 
الماضي زيادة الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهمه إلى 40 في المئة 
من 25 في المئة، وسجل ارتفاعا بلغ أربعة في المئة في ربح الربع الأخير 

من العام الماضي، متجاوزا توقعات المحللين.
وارتفع سهم »بنك أبوظبي التجاري« إثنين في المئة، ليلامس أعلى 
مستوياته منذ ديســمبر/كانون الأول 2005. وشهد السهم صعودا في 
معظم الجلسات السابقة، بعدما اتفق »بنك أبوظبي التجاري« و«بنك 
الاتحاد الوطني« و«مصرف الهلال« غير المــدرج على الاندماج لخلق 
ثالث أكبر بنك في دولة الإمارات بأصول قيمتها 114 مليار دولار. وزاد 

سهم »بنك الاتحاد الوطني« واحدا في المئة.
وصعد المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 0.9 في المئة، مدعوما 
بارتفاع ســهم »البنك التجاري الدولي« 3.1 فــي المئة. وأعطت الهيئة 
العامة للرقابــة المالية الضوء الأخضر للبنك للمضــي قدما في زيادة 
رأس المال المرخص إلــى 50 مليار جنيه مصري )2.84 مليار دولار( من 
20 مليار جنيه. وارتفع ســهم »جهينة للصناعــات الغذائية« 4.3 في 
المئة. وقالت الشركة الأســبوع الماضي إن ربحها السنوي زاد إلى أكثر 

من المثلين.

وهبط مؤشــر ســوق دبي 0.4 في المئة، مع تراجع معظم الأســهم 
العقارية الُمدرجة على قائمته. وانخفض ســهم »إعمار العقارية«، أكبر 
شــركة تطوير عقاري مُدرجة في الإمارة، 1.7 فــي المئة، بينما تراجع 
سهما وحدتيها »مجموعة إعمار مولز« و«إعمار للتطوير«، 2.7 واثنين 

في المئة بالترتيب. وتراجع سهم »داماك« العقارية 2.3 في المئة.
ودفع أداء أسهم الشــركات الثلاث إلى اتخاذ شركة »إم.إس.سي.
آي« للمؤشرات قرارا بحذفها من مؤشرها للأسواق الناشئة في مايو/

أيار، بموجب معايير العضوية لشــركة مؤشــرات الأسواق، وهو ما 
ضغط على تلك الأسهم.

وزاد مؤشــر بورصة قطر 0.4 في المئة، مع صعود ســهم قطر لنقل 
الغاز »ناقلات« 4.6 في المئة. وقالت »شركة الملاحة القطرية« أنها اتفقت 

من خلال وحدة تابعة لها على شــراء حصة »جهاز قطر للاســتثمار« 
وقدرهــا 5.9 في المئة في »ناقلات«، لترتفــع حصتها فيها إلى 36.3 في 

المئة. وارتفع سهم »الملاحة القطرية« 1.1 في المئة.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق الســعودية 0.1 في المئة، تحت 
ضغط هبوط الأسهم العقارية، مع تراجع ســهم »جبل عمر« للتطوير 

العقاري 1.6 في المئة.
وهبط سهم »العقارية السعودية« 1.6 في المئة، بعدما عينت الشركة 

أيمن بن محمد المديفر رئيسا لمجلس إدارتها.
لكن ســهم »دلة للخدمات الصحية القابضة« ارتفــع 2.4 في المئة، 
بعدما وافق مجلس إدارة الشركة على إعادة شراء خمسة في المئة من 

الأسهم العادية.

اردوغان: اقتصادنا قائم على أرضية صلبة 

التضخم السنوي في تركيا يتجاوز %20 
■ اســطنبول - رويترز: أظهرت بيانات رسمية أمس الإثنين ارتفاع مؤشر أســعار المستهلكين في تركيا 
20.35 في المئة على أساس سنوي ليتجاوز بقليل توقع استطلاع رويترز البالغ 20.29 في المئة في ظل صعود 
أسعار الغذاء بسبب ســوء الأحوال الجوية. وزاد معدل التضخم 1.06 في المئة مقارنة مع الشهر السابق في 
يناير/كانون الثاني.  يشهد التضخم انحسارا منذ ســجل ذروة 15 عاما فوق 25 في المئة في أكتوبر/تشرين 

الأول لكن، أحدث رقم يزيد زيادة طفيفة مقارنة مع قراءة ديسمبر/كانون الأول البالغة 20.3 في المئة.
وارتفع مؤشر أســعار المنتجين 0.45 في المئة في ينايرعن الشهر السابق لتبلغ الزيادة السنوية 32.93 في 
المئة. من جهة ثانية أكد الرئيس رجب طيب اردوغان على متانة الاقتصاد التركي، قائلا إنه »قائم على أرضية 

صلبة وبعيد عن الوهم«.
جــاء ذلك خلال اســتضافته على قنوات هيئة الإذاعــة والتلفزيون التركية  »تي.آر.تــي«  في لقاء أمس 
الأول قال فيه أنه عند تســلم حزب »العدالة والتنمية« الحكم )في 2002( كانــت قيمة الصادرات التركية 36 
مليــار دولار والآن وصلت إلى أكثر من 168 مليار دولار.  وأضاف »ماضون قدما في طريقنا لتنفيذ المشــاريع 
الاستثمارية التي أعلنا عنها ولن نحيد عن ذلك«. وبخصوص البرنامج الانتخابي لحزب »العدالة والتنمية« 
في الانتخابات المحلية التركية المقررة 31 مارس/آذار المقبل، قال الرئيس اردوغانان البرنامج »سيركز بشكل 

رئيسي على الإنسان والبيئة«.
وفي هذا الخصوص، أشــار اردوغان إلى أن أزمة المياه كانت من أهم المشــاكل التي تعاني منها إسطنبول 
قبــل توليه منصب عمدة المدينة عام 1994، وتمكنت الحكومة حاليا من حل هذه الأزمة، مؤكدا أن إســطنبول 
محصنة من أزمات المياه حتى عام 2040. وأشــار إلى العديد من المشاكل التي كانت تعاني منها إسطنبول تم 

حلها خلال تلك الفترة، مثل: تراكم القمامة، وتلوث الهواء، وعدم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

»ستاندرد آند بورز« تخفض
تصنيف باكستان الإئتماني السيادي

■  إسلام أباد -وكالات: خفضت وكالة 
»ستاندرد آند بورز« أمس الإثنين التصنيف 
الإئتماني السيادي لباكستان درجة واحدة 
مــن »بي« إلى »بي ناقص«، بســبب ما قالت 
إنه تقلــص آفــاق النمــو وتزايــد الضغوط 

الخارجية والمالية.
بــورز«  آنــد  »ســتاندرد  نظــام  وفــي 
للتصـــنيف، فإن  »بـي ناقص« هو مـستوى 
دون الدرجـــة الجـديرة بالاســـتثمار بواقـع 

سـت درجـات.
لكن الوكالة أبقت على نظرتها المستقبلية 
لتصنيف باكستان عند »مستقرة«، مضيفة 
أن ذلــك يرجع إلــى توقعات بأن باكســتان 
ســتدبر تمويــلا كافيــا للوفــاء بالتزاماتها 
الخارجيــة على مــدى الاثني عشــر شــهرا 
المقبلين وأن المؤشرات الخارجية والمالية لن 

تتدهور إلى أبعد من التوقعات الحالية.
ومــن المقــرر أن تتلقــى باكســتان حزمة 
قــرض بثلاثة مليــارات دولار مــن الإمارات 
العربيــة المتحــدة للمســاهمة في ســد عجز 
كبير فــي ميــزان المعاملات الجاريــة ودعم 

الاحتياطيات الأجنبية.
وقالت الوكالة »في حين دبرت باكستان 
المســاعدة المالية من شركاء ثنائيين لمعالجة 
احتياجاتهــا التمويلية الخارجيــة الفورية، 
فإننا نعتقد أن الاختلالات المالية والخارجية 

ستظل عالية«.
وذكرت »ســتاندرد آنــد بورز« فــي بيان 
أنه »في ظــل ضعف الأوضــاع الاقتصادية 
والتقــدم المحــدود فــي عــلاج الاختــلالات 

الماليــة بعــد الانتخابــات التــي أجريــت في 
منتصــف 2018 نعتقد آن الآمــال في تعاف 
ســريع للأوضاع الماليــة والديون الخارجية 
)لباكســتان( تتلاشــى الآن .. المفاوضــات 
مــع صندوق النقد تســتغرق وقتا أطول من 
المتوقــع ونحــن نعتقــد أن الجــدول الزمني 

للإصلاح سـيكون أطـول«.
وكانــت وكالــة »فيتش« قــد خفضت في 
ديســمبر/كانون الأول تصنيفها لباكستان 
من »بــي« إلــى »بــي ناقص«بســبب تنامي 
المخاطــر الخارجيــة والتمويليــة النابعة من 
انخفاض الاحتياطيــات وارتفاع مدفوعات 
الديــن الخارجــي بجانــب اســتمرار تدهور 

الوضع المالي.
من جهــة ثانية أشــارت وكالــة بلومبرغ 
للأنباء إلى أن باكســتان تتواصل مع الدول 
الصديقة لها من أجل الحصول على قروض 
ومســاعدات مالية لســد العجز المالي لديها 
الــذي تزيد قيمته عن 12 مليــار دولار، لكنها 
فشــلت في التوصل إلى اتفاق مع »صندوق 
النقــد الدولي« للحصول على حزمة قروض 
إنقــاذ يناير/كانــون الثانــي الماضــي. فــي 
الوقــت نفســه نجحت في تأمــين الحصول 
على 6 مليــارات دولار من الإمــارات العربية 
المتحــدة والســعودية، في حين مــن المتوقع 
إعلان الصين تقديم مساعدات مالية لها في 

وقت لاحق.
وفي الأســبوع الماضي رفع بنك باكستان 
المركزي ســعر الفائدة للمرة الخامســة على 

التوالي.

تركيا كانت العام الماضي من كبار مشتري الذهب في العالم 
■ أنقــرة - الأناضــول: قال »مجلــس الذهب 
العالمي« ان تركيا كانت من بين كبار مشتري الذهب 
في العالم لتعزيــز احتياطياتها من المعدن الأصفر 
في 2018. وأضــاف في تقرير حديث لــه ان البنك 
المركزي التركي أضاف إلــى احتياطياته 51.5 طن 
من الذهب العام الماضي.  واعتبر أن ذلك يمثل ثاني 
أكبر زيادة من مشــتريات الذهب للعام الثاني على 

التوالي.
وسجل إجمالي مشتريات الذهب، التي اشترتها 
البنــوك المركزية حول العالم، خــلال 2018، ثاني 
أعلى مســتوى منذ قرار الرئيس الأمريكي الأسبق 
ريتشارد نيكســون، إنهاء ربط الدولار بالسبائك 
الذهبية في 1971. وبلغ صافي مشــتريات البنوك 
المركزيــة 651.5 طنا في 2018، بزيــادة 74% عن 

العام السابق عندما تم شراء 375 طنا.
وقدر مجلس الذهــب العالمي أن البنوك المركزية 

تمتلك الآن حوالي 34 ألف طن من الذهب.
مــن جهة ثانيــة ذكــر تقرير »مجلــس الذهب 
العالمي« أن البنك المركزي الروســي باع كل حصته 
في سندات الخزانة الأمريكية تقريبا لشراء 274.3 

طن من الذهب في 2018.
وأوضــح أن كازاخســتان والهنــد والعــراق 
وبولندا والمجر كانت من بين كبار مشــتري الذهب 
أيضــا، العام الماضي. وحســب التقريــر، يحتفظ 
)البنك  الأمريكــي  الفيدرالي  الاحتيــاط  مجلــس 
المركزي( بأكبر قدر من الذهب، ما يعادل ثلاثة أرباع 

وعاء احتياطي النقد الأجنبي في البلاد.
وذكر التقرير أن »زيادة الغموض الجيوسياسي 
والاقتصادي بشــكل متزايد على مــدار العام، دفع 
البنوك المركزية لتنويع احتياطياتها وإعادة تركيز 
انتباهها على الهدف الرئيس وهو الاســتثمار في 

أصول آمنة وسائلة.

سوق أبوظبي ترتفع بدعم من أسهم البنوك... وبورصة مصر تصعد بفضل مكاسب »التجاري الدولي«

العراق سيخفض سعر
قسم من صادراته النفطية للأردن

■ عمان - أ ف ب: أعلنت هالة زواتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، أمس الإثنين 
ان بلادها ستشــتري من العراق نحو 10 آلاف برميل من النفط الخام يوميا بحسم 16 دولارا من 

سعر البرميل الواحد.
وقالت الوزيرة في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الأردنية ان »الأردن سيشتري من العراق 
حوالى 10 الاف برميل من النفط الخام يوميا تشكل 7% من احتياجات المملكة على أساس معدل 
سعر خام برنت الشهري بحســم فرق كلف النقل وفرق المواصفات ومقدارها 16 دولارا للبرميل 
الواحد«. وأضافت إن »الكميات المشتراة من خلال مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان في المركز 
الحدودي )الكرامة- طريبيل( الســبت الماضــي، لا تزيد على 10 الاف برميل فــي اليوم، قابلة 
للزيادة في فترة مقبلة وفقاً لما يتفق عليه الجانبان، ويتم احتســاب قيمتها على أســاس معدل 

سعر خام برنت الشهري تحسم منها كلف النقل والفرق بالمواصفات«.
واوضحت زواتي أن »الأردن سيلتزم بموجب هذه المذكرة بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل 
النفط الخام من منطقة بيجي )200 كلم شمال بغداد( في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في 

الزرقاء )23 كلم شمال شرق عمان(«.

هبوط أسعار النفط من أعلى مستوى في شهرين
■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الإثنين إلى أعلى مستوى في شهرين قرب 
64 دولارا للبرميل، بفعل تحســن التوقعات الخاصة بالمعــروض في ظل تخفيضات الإنتاج 
التي تقودها »أوبك« والعقوبات الأمريكية على فنزويلا، لكن الأســعار عاودت الهبوط بفعل 
الضبابية التي تكتنف الاقتصــاد العالمي. وبدأت منظمة البلدان المصــدرة للبترول »أوبك« 
وحلفاؤها جولة جديدة مــن تخفيضات الإنتاج في يناير/كانــون الثاني. وتضافرت هذه 

التخفيضات مع الخسائر التلقائية في الإنتاج التي قد تفاقمها العقوبات على فنزويلا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لأعلى مســتوى منذ السابع من 
ديســمبر/كانون الأول عند 63.63 دولار للبرميل، لكنها انخفضت 86 سنتا إلى 61.89 دولار 

للبرميل بحلول الساعة 1410 بتوقيت غرينتش.
وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أعلى مستوى هذا العام عند 55.75 دولار للبرميل، 
لكنها هبطت في وقت لاحق 1.18 دولار مقارنة مع مستوى الجلسة السابقة إلى 54.08 دولار 
للبرميــل. وقال خبــراء بعد فحص التفاصيل التي نشــرتها وزارة الخزانــة الأمريكية عن 
العقوبات على فنزويلا أنها ستقلص إلى حد كبير المعاملات النفطية بين فنزويلا ودول أخرى 
وهي مماثلة لتلك التي فُرضت على إيران العام الماضي. وتراجع إنتاج نفط »أوبك« في يناير 

ي بأكبر قدر في عامين رغم تباطؤ انخفاض إنتاج روسيا وفقا لمسح أجرته رويترز.
أظهرت بيانات من وزارة الطاقة يوم الســبت الماضي أن روسيا لم تحقق مستوى خفض 
الإنتاج المســتهدف من النفط. وهبط الإنتاج الروسي الشهر الماضي إلى 11.38 مليون برميل 
يوميا ، لكن ذلك يمثل انخفاضا قدره 35 ألف برميل يوميا فقط عن مســتوى أكتوبر/تشرين 

الأول 2018، المرجع الأساسي لاتفاق عالمي بشأن خفض الإنتاج.

مؤسسة البترول الكويتية تعين
مجالس إدارات الشركات النفطية التابعة لها

■ الكويت - رويترز: قالت »مؤسســة البترول الكويتية« فــي بيان صحافي ان مجلس 
إدارتها قرر، خلال اجتماعه أمس الأول برئاسة وزير النفط خالد علي الفاضل، تعيين أعضاء 
مجالس إدارات الشــركات النفطية المملوكة بالكامل للمؤسسة للسنوات الثلاث المقبلة بعد 
انتهاء مدة خدمة بعضهم. وكان من أبرز هذه القرارات تعيين وليد خالد البدر رئيسا تنفيذيا 
لـ«شــركة البترول الوطنية الكويتية«، وعماد محمود سلطان رئيسا تنفيذيا لـ«شركة نفط 
الكويت«، والشــيخ نواف ســعود الصباح رئيسا تنفيذيا لشــركة »كي. بي. هولدينغز« و 
تكليفه بمهام الرئيس التنفيذي )بالوكالة( لـ«الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية«، 
وعبد الناصر يوسف الفليج عضوا منتدبا للتسويق العالمي في »مؤسسة البترول الكويتية«.

موديز: تشكيل حكومة لبنان
إيجابي للتصنيف الائتماني

■ لندن - رويترز: قالت وكالة »موديز« أمس الإثنين ان تشكيل حكومة جديدة في لبنان 
إيجابي للتصنيف الإئتماني للبلاد، إذ سيســاعد في الإفراج عن حزمة دعم دولي قيمتها 11 

مليار دولار لأجل خمس سنوات عُرضت العام الماضي.
وقال محللو »موديز« فــي تقرير جديد »الإعلان إيجابي علــى الصعيد الإئتماني، حيث 
نتوقع أن تنفذ الحكومــة الجديدة الإصلاحات المالية الضرورية لإتاحة حزمة اســتثمارية 

بقيمة 11 مليار دولار على مدى خمس سنوات تعهد بها المانحون الدوليون«.
لكن التقرير حــذر من أن المخاطر تظل كبرة في ضوء ضعف النمو الذي سيشــكل تحديا 
لمســاعي الحكومة لضبط الأوضاع المالية. وقــال »الوضع المالي والمركــز الخارجي للبنان 
سيظلان ضعيفين، ما استمر غياب ثقة المستثمرين وأثره السلبي على نمو الودائع، وبالتالي 
يزداد خطر أن تتضمن اســتجابة الحكومــة لإعادة هيكلة للدين أو ممارســة أخرى لإدارة 
الالتزامات قد تنطوي على تخلف عن الســداد«. وتصنف »موديــز« لبنان حاليا عند درجة 
»سي.إيه.إيه1« وهي بمنزلة تحذير من مخاطر كبيرة في سداد ديونه ديونه. اقتصاد لبنان 
منذ نحو 8 سنوات، من أزمات سياسية متكررة، إضافة إلى النزاع في سوريا، الذي أسفر عن 

تدفق حوالى مليون لاجئ سوري إلى لبنان.

دبي تخطط لبناء مدينة للتجارة الإلكترونية
تسمح للأجانب بملكية كاملة

■ دبي - رويترز: قالت دبي الجنوب أمس الإثنين أنها تستهدف إنفاق ملياري درهم )545 
مليون دولار( لبناء مدينة تجارة إلكترونية حرة تتيح للشركات الأجنبية الملكية الكاملة.

وعــادة ما لا يحوز المســتثمرون الأجانب خــارج مناطق التجارة الحــرة في دبي وفي 
الإمارات العربيــة المتحدة عموما أكثر من 49  في المئة، بينمــا يمتلك المواطنون الإماراتيون 

النسبة الباقية.
وقالت شــركة التطوير الحكومية ان منطقة التجارة الحرة الجديــدة »إيزي دبي« التي 
ستقام على مساحة 920 ألف متر مربع، تستهدف جذب الاستثمارات في التجارة الإلكترونية 
والخدمات اللوجســتية وقطاعات أخرى ذات صلة، مضيفة أن من المتوقع أن يبدأ البناء في 
2019. وتتخذ »ســوق.كوم«، أكبر شــركة للتجارة الإلكترونية في المنطقة والتي اشــترتها 
أمازون في 2017، مــن دبي مقرا. وتضم الإمارة أيضا »نون.كوم،« وهي موقع للشــراء عبر 

الإنترنت أقامه الملياردير محمد العبار.
وقال محســن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجســتية في دبي الجنوب، ان الشركة 
تخطط لاستثمار ملياري درهم على مدى أربع سنوات في المنطقة، لكن الإطار الزمني للإنفاق 
سيتوقف على الطلب. وأضاف أحمد أن الأموال، التي تخطط دبي الجنوب لجمعها من بنوك 

ومؤسسات أخرى، ستُنفق على البُنية التحتية والمكاتب والمخازن.
وســتقع »إيزي دبي« في جنوب الإمارة بالقرب من مشاريع صناعية وسكنية ومطار دبي 

الثاني، مطار آل مكتوم الدولي.

إيران: الشروط الأوروبية للتجارة
بدون الدولار غير مقبولة

■ دبي - رويترز: نقلت وكالة تســنيم شبه الرسمية للأنباء عن صادق آملي لاريجاني، 
رئيس الســلطة القضائية الإيرانيــة، قوله أمس الإثنين ان طهران لن تقبل أبدا »الشــروط 
المهينة« التي حددها الاتحاد الأوروبي للتجارة دون استخدام الدولار التي تهدف إلى تفادي 

العقوبات الأمريكية.
وفتحت فرنســا وألمانيا وبريطانيا قناة جديدة للتجارة مع إيران دون استخدام الدولار 
للالتفاف على العقوبات التي عاودت واشــنطن فرضها على إيران بعد قرار الرئيس دونالد 
ترامب في مايو/أيار الانســحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع ست قوى كبرى 
عام 2015. ونقلت الوكالة عن لاريجاني قوله »بعد تســعة أشــهر مــن المماطلة والتفاوض، 
أنشــأ الأوروبيون آلية محــدودة... للغذاء والــدواء فقط«. وأضاف »لن تقبــل إيران أبدا 
هذه الشــروط الغريبة والمهينة الخاصة بالانضمام إلى الآلية التجارية والمفاوضات بشأن 

برنامجها الصاروخي«.
وهددت إيران بالانســحاب مــن الاتفاق النووي مالــم ما لم تتح القــوى الأوروبية لها 
الحصول على منافع اقتصادية. وتعهد الأوروبيون بمساعدة الشركات على إجراء معاملات 
مع إيــران ما دامت تلتزم بالاتفاق. ونجحت العقوبــات الأمريكية الجديدة إلى حد بعيد في 
إقناع الشــركات الأوروبية بالتخلي عن التعامل مع إيران، وقالت واشنطن إنها لا تتوقع أن 

يتغير ذلك بسبب مسعى الاتحاد الأوروبي الذي يعرف بـ«الآلية ذات الغرض الخاص«.

الفوضى والإهمال يعرقلان عمليات إعادة إعمار الموصل 
■ الموصل - رويترز: دخلت عملية هدم مبنى 
متداع في مدينــة الموصل اعتاد رجــال »تنظيم 
الدولة الإســلامية« ان يعدموا فيه من يتهمونهم 

بأنهم مثليون شهرها الثالث.
وفي بعــض الأيام يعمل الصبية المشــردون 
الباحثــون عما يصلح للبيع خــردة في الأطلال 
الباقية من المبنى السابق لشركة التأمين الوطنية 
بوتيرة أســرع مــن وتيرة آلة الحفــر الوحيدة 

الرابضة على الهيكل المتداعي.
وبعــد انقضــاء عامين علــى المعركــة التي 
اســتعادت فيها القوات العراقية مدينة الموصل 
من أيدي »تنظيــم الدولة الإســلامية«، لا تملك 
السلطات المعدات الكافية لرفع الركام المنتشر في 

أنحاء المدينة.
وقد تعرضــت مئات مــن العربــات التابعة 
لمجلــس المدينة للتدميــر في الاشــتباكات التي 
اســتخدم التنظيم فيها التفجيرات الانتحارية. 

ولم يحل محلها سوى عدد قليل.
ويقول نواب وســكان محليون إن الشركات 
التي تعاقدت معها الحكومة بعقود مربحة لســد 
النقص في الأشــغال المطلوبة تتعمد التباطؤ في 

العمل أو لا يكون لها وجود في بعض الأحيان.
على  ي  الإســلامية«  الدولة  »تنظيم  ســيطر 
الموصل ثلاث سنوات. وفي ظل الحكم الإسلامي 
المتشدد الذي فرضه التنظيم كانت المثلية جريمة 

كبرى يعاقب صاحبها بالإعدام.
غير أن ناشــطين حقوقيين يقولون ان من تم 
إعدامهم في مبنى شركة التأمين، الذي كان مكونا 
من ســبعة أدوار وأصبح الآن مــن دورين فقط، 
كانوا فــي الغالب من خصــوم التنظيم المتهمين 
ظلما. ويقول أحد العمــال ان آلة الحفر الرابضة 
على المبنى مستأجرة بمبلغ 300 دولار في اليوم. 
ولكنها تظل ا ساكنة لا تعمل في كثير من الأحيان.
ادعــاءات بوجود  الإقليــم  وينفــي محافظ 
احتيال، ويقول إن ما يحول من أموال إلى مكتبه 

لتمويل إعادة الإعمار لا يكفي.
المدينــة صعوبات  ويواجه كثير من ســكان 
مالية. فالأســر التي أجبرت على بنــاء منازلها 
تضطــر للاســتدانة وتقتــرض مــن الأصدقاء 

وتعيش على ما يجود به أهل الخير.
ويتكــدس آخــرون فــي بيــوت أصبحــت 
إيجاراتها باهظة على نحــو متزايد. كما تعاني 
مشروعات تمول من خلال مســاعدات خارجية 

من التأخير.
ويفتح سوء التخطيط الباب أمام سوء إدارة 
جهود إعادة الإعمار، وما يتردد عن الفساد الأمر 
الذي يجعل انتعاش المدينــة بطيئا واعتباطيا. 
في هذا الجو يخشــى الســكان أن تستغل فلول 

»تنظيم الدولة الإسلامية« مشاعر الاستياء.
وتخصص ميزانيــة الدولة للعام الحالي 560 
مليون دولار لإعادة إعمــار الموصل وفقا لما قاله 

اثنان من نــواب المدينة. وقال مستشــار يعمل 
لحســاب الأمم المتحدة في المدينة ان كلفة أعمال 
إعادة البنــاء لعام واحد تقدر بمبلــغ 1.8 مليار 
دولار. رفــض نوفل حمادي الســلطان، محافظ 
نينوى حيث تقع الموصل، اتهامات سوء الإدارة 

والإنفاق بأكثر مما يجب.
ولا يبــدو أن أعمــال التطهير تتــم بانتظام. 
ويقوم صبية متسخون يفوق عددهم عدد العمال 
على  النوافذ  وإطارات  الصلب  أســياخ  بتحميل 

عربات تجرها الحمير لبيعها في أسواق الخردة.
وتعرض أمام المتاجر عربات اليد لمن يريد من 

السكان أن يؤدي العمل بنفسه.
وتعيد بعــض عائلات الموصل بنــاء بيوتها 
بأنفســها. وقد اقترض يونس حسن )67 عاما( 
9000 دولار مــن أصدقاء لإعادة بنــاء بيته ذي 
الجدران الأرجوانية في أعلــى نقطة في المدينة 
القديمة المطلة على ضفة نهر دجلة الذي ينتشــر 

عليه الركام.

المصرفية  التحويــلات  الســلطات  وتحظــر 
للموصل التي كانت معقلا للإســلاميين الســنة 
الدولة الإســلامية«  حتى قبل وصــول »تنظيم 

وذلك بسبب مخاوف من تمويل المتطرفين.
ولا يزال قرابــة مليوني عراقــي نازحين عن 
بيوتهم بســبب الحرب على التنظيم، وذلك وفقا 
لمسح أجرته هيئة غير حكومية. ويقول كثيرون 
إنهم غير مســتعدين للعودة إلى بيوتهم بسبب 

الدمار ونقص الخدمات.

اتفاق »فوتسي راسل« و»ناسداك دبي« على إطلاق مشتقات على مؤشرات سعودية
■ دبي - رويترز:قالت »ناســداك دبي« و«فوتســي راســل« أمس الإثنين أنهما وقعتا اتفاق ترخيص لتدشين مشــتقات تقوم على مؤشرات 

»فوتسي راسل« للأسهم السعودية في الأشهر المقبلة.
وأضافتا في بيان مشــترك أن الخطوة تأتي في إطار توسع سوق مشتقات »ناسداك دبي« وبعد إطلاق عقود آجلة للأسهم المفردة في 12 شركة 
ســعودية. وقال البيان الصادر أمس ان العقود الآجلة، بجانب مشتقات أخرى سيجري إطلاقها، تهدف إلى جذب المستثمرين العالميين والإقليميين 

بما في ذلك »الصناديق المتعددة التي تستخدم مؤشرات فوتسي راسل كمؤشرات معيارية للاستثمار في الأسهم السعودية«.
وســتحصل السوق المالية السعودية على وضع السوق الناشئة من »فوتسي راســل/ في مارس/آذار، وستنضم إلى مؤشر »ام.اس.سي.آي« 
للأسواق الناشئة في منتصف العام، مما قد يجذب خمسة مليارات دولار من الصناديق الخاملة المرتبطة بالمؤشرات ومليارات أخرى من الصناديق 
النشطة. وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي تسعة في المئة منذ بداية العام الجاري، في الوقت الذي تزيد فيه تدفقات الأموال قبيل انضمام السوق 

السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.

شركة ألمانية ستبني محطة توليد كهرباء في كركوك 
■ كركوك - د ب أ: بحث محافظ كركوك راكان ســعيد الجبوري مع اكســل كرافت، ممثل شــركة »هاينكل« لألمانية، أمس الإثنين إنشاء محطة 

لإنتاج الطاقة الكهربائية في المناطق المحررة ضمن حدود المحافظة، والتي تأتي ضمن منحة ألمانية بقيمة مئة مليون يورو.
وأكد الجبوري أن« المحطة، التي من المفترض أن تشــيد في قضاء الحويجة ونواحيها، ســتكون عاملا مهما لتوفير الطاقة الكهربائية للمناطق 

المحررة وتخفيف الأحمال على مدينة كركوك، وذلك ضمن جهود الحكومة الاتحادية لإنجاح خطط إعادة الاستقرار للمناطق المحررة«.
وشدد على ضرورة المضي بالعمل والتنســيق مع وزارة الكهرباء والوزارات الأخرى والجهات المختصة »بما يسرع المباشرة بتنفيذها وتوفير 

الكهرباء للمناطق التي تعرضت لإرهاب داعش«، لافتا إلى أن أهمية المشروع من أجل الإسهام في تقليص ساعات انقطاع الكهرباء.
من جانبه، أكد ممثل الشــركة الألمانية على وجود رغبة في تنفيذ المشــروع وإقامة المحطة وفقا للإطار الزمنــي المأمول لضمان الإنتاج وتوفير 

الكهرباء للمناطق التي تعرضت للدمار على يد التنظيم. 

ركام منتشر في أنحاء الموصل لا تملك السلطة المعدات الكافية لإزالته
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ألمانيا واليابان تؤكدان دعمهما للتبادل الحر 
■ طوكيو - أ ف ب: جددت المستشارة الألمانية 
أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الياباني شــينزو 
آبي، أمــس الإثنين في طوكيو التأكيد على دعمهما 
للتبادل الحر، في حين تشــهد التجــارة متعددة 

الأطراف - حسب قول ميركل »اضطرابات«.
وصرّحت ميركل، التي وصلت أمس إلى طوكيو 
في زيارة تستمرّ يومين، أن »هذه الزيارة تأتي في 
وقت أثبتنا أننا مستعدين لإبرام اتفاقات، حتى لو 
أن الاتفاقات متعددة الأطراف تشهد اضطرابات«.

وكانــت ميــركل تشــير بكلامها إلــى دخول 
اتفاق تبادل حرّ بين الاتحــاد الأوروبي واليابان 
حيــز التنفيذ يــوم الجمعــة الماضي، فــي وقت 
تشــكك الولايات المتحدة أكثر مــن أي وقت مضى 

بالاتفاقات متعددة الأطراف.
وأضافت ميركل »الأول من الشهر الجاري كان 
يوماً استثنائياً بالنسبة إلينا. ولدينا هنا لقاء بين 
أنه  قائدي دولتين يريدان العمل سوياً ويعتقدان 
من الممكن أن تحصل حالات جيدة جدا يكون فيها 

الجميع رابحاً عندما يتعاون كل الشركاء«.
وصرّح آبــي من جهتــه أن »اليابــان وألمانيا 
ســتديران الكتلة الاقتصادية الأوسع في العالم، 
التي ولدت من اتفــاق اليابان-الاتحاد الأوروبي 
ولذلك من الضروري تخفيض الخطر الذي يشكله 

بريكسِت على الاقتصاد الأوروبي والعالمي«.
والنص اليابانــي الأوروبي الذي تم التفاوض 
بشــأن منذ 2013 هــو الاتفاق التجــاري الثنائي 
الأوســع في التاريخ، ويشمل أكثر من 630 مليون 

شــخص وقرابة ثلث النــاتج المحلــي الإجمالي 
العالمي.

وقالــت ميــركل »إن الأمــر يتعلــق بالطبــع 
بالمســاواة وبطبيعة الحال بالمعاملة بالمثل، لكننا 

نعمل على ذلك«.

وستلقي ميركل خلال هذه الزيارة التي تتمحور 
بشكل أساســي حول الاقتصاد، خطاباً أمام عالم 
الأعمال الألماني والياباني وستزور مختبراً تديره 

شركة »أن إي سي« العملاقة للإلكترونيات.
من جهــة ثانيــة دعــت المستشــارة الألمانية 

»الابتكار«  إلــى  الأوروبي  والاتحــاد  بريطانيــا 
وإظهار »حســن النية« في محادثات »بريكسِت« 
المقبلــة ،إلا أنهــا أكدت علــى أنه لا يمكــن إعادة 

التفاوض على اتفاق خروج لندن من الاتحاد.
وصرحــت فــي مؤتمــر صحافي مشــترك مع 
نظيرها الياباني شــينزو آبــي »نريد أن نفعل كل 
شيء لتجنب خروج بريطانيا بدون اتفاق لن ذلك 

سيزيد من حالة الغموض«.
كما قالت انه يمكن التفاوض على أســئلة حول 
الأمان«  »شــبكة  خطــة  مثل  حساســة  مواضيع 
الخاصة بإيرلندا الشــمالية في ما يسمى الاتفاق 

السياسي المرافق لاتفاق »بريكسِت«.
وتهدف »شــبكة الأمان« إلى ضمان عدم عودة 
الحدود الفعلية بين إيرلندا الشــمالية وجمهورية 
إيرلندا، ولكن مؤيدي »بريكسِــت« يخشــون أن 
يؤدي ذلك إلى إبقــاء بريطانيا مرتبطة بالأنظمة 

الجمركية للاتحاد الأوروبي.
وقالــت ميركل »علينــا أن نلجأ إلــى الابتكار 
وعلينا أن نســتمع لبعضنا البعض«. وأضافت »لا 
للتوصل  المتبقي  الوقت  اســتخدام  بإمكاننا  يزال 
الى اتفاق بشــأن أمور تقف فــي طريقنا إذا أظهر 

الجميع حسن النوايا«.
البريطاني  البرلمان  صوت  الماضي  والأســبوع 
على عودة رئيسة الوزراء تِريزا ماي إلى بروكسل 
لإعادة التفاوض بشأن شبكة الأمان، وألمحوا إلى 
أنهم يمكن أن يوافقوا على اتفاق »بريكسِــت« بعد 
ذلك بعد أن رفضوا بأغلبية ساحقة الشهر الماضي.

تحقيق نسبة نمو في روسيا تفوق توقعات الحكومة وصندوق النقد الدولي

بريطانيا ستخفف إجراءات الفحص الجمركي
لوارداتها الأوروبية في حال »بريكست« دون اتفاق

■ لنــدن - رويتــرز: قالت الحكومــة البريطانية أمس الإثنين ان معظم الســلع المســتوردة من 
الاتحاد الأوروبي سيُســمح لها بالدخــول إلى البلاد من دون فصح جمركي كامل لثلاثة أشــهر 

على الأقل إذا خرجت بريطانيا من عضوية الاتحاد »بريكسِت« دون اتفاق.
وكانت شركات شحن حذرت من أن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي دون اتفاق 
قــد يؤدي إلى تكدس آلاف الشــاحنات على المنافذ الجمركية، حيث ســتخضع تلك الشــاحنات 
للمزيد مــن إجراءات الفحص الجمركي في المنافذ الكبرى مثل دوفر، الذي يمر خلاله 17 في المئة 
من تجارة السلع بالمملكة المتحدة. وقالت إدارة »إتش.آر.إم.سي« الجمركية إنها فرضت إجراءات 
مؤقتة لاســتيراد الســلع من الاتحاد الأوروبي عبر 20 ميناء بريطاني ونفق المانش، ســتراجعها 

خلال ثلاثة إلى ستة أشهر بعد التاسع والعشرين من مارس/آذار، موعد تنفيذ »بريكسِت«.
علــى صعيد آخر ذكرت مجموعة زراعية ألمانية أن »بريكسِــت« دون اتفــاق يمكن ان يؤثر على 

أسعار الخضروات الطازجة في ألمانيا.
فقــد قال يواخين فينكهوف، المدير المنتدب فــي المجموعة المهنية الاتحادية لزراعة الخضروات 

في الرابطة المركزية لصناعة البستنة، أمس الإثنين »نحن نخشى حدوث تراجع في الأسعار«.
وهنــاك خــوف مــن أن الــدول الأخرى فــي الاتحــاد الأوروبــي مثل هولنــدا، ســوف توجه 
الخضــروات التي تنتجها لبريطانيا، وربما يحدث فائض في الإمــداد في حالة الفلفل والطماطم 

على سبيل المثال.
وقال فينكهوف »تظهر الخبرة أن حتى زيادة بنسبة 5 في المئة في إمداد الخضروات الطازجة 

يمكن أن يؤدي إلى تراجع يصل إلى 50 في المئة في عائدات المنتج«.
كمــا أن المزارعين الهولنديين قلقون من إمكانية حدوث خــروج بريطاني فوضوي من الاتحاد 
الأوروبي. فقد قال كلاس يوهان أوسينجا، الخبير في الرابطة الزراعية الهولندية »إل تي أو« ان 
»بريكسِــت دون اتفاق سيكون كارثيا«. جدير بالذكر أن بريطانيا هي ثالث أكبر سوق للمزارعين 

الهولنديين بعد ألمانيا وبلجيكا.
وفي حالة الانتظار لفترات طويلة عند الحدود فســوف يتعين على المنتجين الهولنديين البحث 

عن أسواق جديدة. وقال أوسينجا »إذن هذا قد يعني إرسال الكثير إلى السوق الألماني«.

الدنمارك تتدخل للشهر الثاني
على التوالي لتعزيز قيمة عملتها

■ كوبنهاغن - د ب أ: تدخل البنك المركزي الدنماركي للشهر الثاني على التوالي للدفاع عن العملة المحلية، 
في ظل تراجع الطلب على الكرون الدنماركي. وذكر البنك في بيان أمس الإثنين أنه اشــترى 1.9 مليار كرون 

)291 مليون دولار( الشهر الماضي الماضي.
كما اشترى البنك المركزي خلال الشهرين الماضيين13.5 مليار كرون بعد أن تدخل في ديسمبر/كانون أول 

الماضي لأول مرة منذ حوالي ثلاث سنوات لوقف تراجع العملة الدنماركية.
يذكر أنه مع ارتفاع أســعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية وســحب إجراءات التحفيز الاقتصادي في 
العديد من دول العالم، فقد الكرون الدنماركي جاذبيته. ويمثل تراجع سعر الكرون تحولا بالنسبة للدنمارك 
التــي تحظى بأفضل تصنيف إئتماني في العالم وهو »إيه.إيه.إيه« والتي أمضت حوالي نصف العقد الماضي 
في تقليل قيمة العملة. في الوقت نفســه فإن التدخل لدعم العملة للشــهر الثاني علــى التوالي يقرب البنك 

المركزي الدنماركي من قرار زيادة سعر الفائدة المنخفض الذي يقل عن صفر في المئة منذ منتصف 2012.
وكانت العملة الدنماركية قد تراجعت في أوائل الشــهر الماضي إلى أقل مستوياتها منذ حوالي 4 سنوات. 
ولم يتدخل البنك المركزي الدنماركي في ســوق الصرف منذ أوائــل 2017، في حين كانت أخر مرة تدخل فيها 

لدعم العملة تعود إلى فبراير/شباط 2016.

مجلس إدارة »نيسان« يجتمع اليوم لتعيين رئيس خلفا لغصن
■ طوكيــو- أ ف ب: يعقد مجلس إدارة شــركة »نيســان« اليابانية لصناعة الســيارات بعد ظهر اليوم  
الثلاثاء اجتماعا يتم خلاله تعيين رئيس جديد لمجموعة الســيارات اليابانية بدل كارلوس غصن بناء على 

اقتراح من حليفتها الفرنسية »رينو«، على ما أفادت الصحف اليابانية أمس.
ومن المتوقع اختيار رئيس مجلس إدارة »رينو« الجديد جان دومينيك ســينار ليحل محل كارلوس غصن 
الموقوف في اليابان منذ تشــرين الثاني/نوفمبر، على أن يدخل تعيينه حيز التنفيذ بعد موافقة المســاهمين 

خلال جمعية عامة استثنائية تعقد في أبريل/نيسان.
وســيصوت المساهمون أيضا خلال هذه الجمعية للمصادقة على إقالة غصن ومساعده غريغ كيلي، الذين 
أقيلا من منصبيهما لدى »نيسان« بعيد توقيفهما في 19 نوفمبر/تشرين الثاني في طوكيو للاشتباه بقيامهما 
بمخالفات مالية، غير أنهما احتفظــا بمنصبيها في مجلس إدارة المجموعة إلى أن توافق الجمعية العامة على 

عزلهما.

■ موســكو - أ ف ب: ســجلت نســبة نمو الإقتصاد الروســي 
إرتفاعا عام 2018 وبلغت 2.3%، أي أفضل بكثير مما كانت الحكومة 
الروســية و«صندوق النقد الدولــي« يتوقعانه، حســبما أظهرت 
التقديــرات الأولى التي نشــرتها أمس الإثنين مؤسســة الإحصاء 

»روستات«.
وهذه النسبة لنمو إجمالي الناتج المحلي في روسيا، ليست فقط 
أفضل مما كانت عليه عام 2017 )1.6%(، بل هي أفضل من توقعات 

وزارة الاقتصاد )1.8%( و«صندوق النقد الدول« )%1.7(. 
وكان الاقتصاد الروســي قد عاد الى النمو عام 2017 بعد سنتين 

من الركود عامي 2015 و2016.
وحسب مؤسسة »روستات«، فإن إجمالي الناتج المحلي الروسي 
بلــغ 103627 مليار روبــل )1379 مليار يورو( عــام 2018، مدعوما 
بتحســن قطاع الفنادق والمطاعــم )+6.1 %( نتيجة إجراء بطولة 

كأس العالم في كرة القدم في روسيا في صيف 2018.
وكانت وزارة الاقتصاد الروسية توقعت في البداية أن تبلغ نسبة 

النمو 2.1% قبل أن تخفض توقعاتها الى 1.8% آخذة في الاعتبار 
تأثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي ألقت بثقلها على الروبل.

واذا كانت روســيا قد طوت صفحة أطول مرحلة ركود اجتازتها 
البلاد خلال عشــرين عاما من حكــم فلاديمير بوتــين، فإن وتيرة 

التحسن تبقى أقل مما يريده الكرملين.
وخلال الحملة الانتخابية للفوز بولاية رئاســية رابعة )2018-

2024( حدد بوتين هدف الوصول الى خفض نســبة الفقر في البلاد 
الى النصف، وزيادة حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي للشخص 
بنســة 50% بحلول العام 2025، الأمر الذي يســتدعي نســبة نمو 

سنوية لا تقل عن %4.
وبالنســبة للفترة ما بــين 2018 و2020 يأمل المصــرف المركزي 
بتحقيق نســبة نمــو تراوح بــين 1.5 و2.0%، ويطالــب بتحقيق 

إصلاحات بُنيوية لتنويع الاقتصاد.
من جهة ثانية أعلن رئيس الوزراء الروســي دميتري ميدفيديف 
أمس أن بلاده تســتثمر نحــو 310 مليار روبــل )4.7 مليار دولار( 

لتطوير البُنية التحتية في منطقة القرم.
وقال في اجتماع مع مســاعديه »نرسل نحو نصف هذا المبلغ هذا 
العام«، مضيفا أنه مــن المتوقع تخصيص الجزء المتبقي من التمويل 

في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة.
وكانت روســيا ضمت القرم من جارتها أوكرانيا قبل نحو خمس 

سنوات ردا على إطاحة كييف بالرئيس الموالي لموسكو.
وتســتضيف القرم قاعدة عســكرية روســية كبيرة على البحر 
الأسود، منذ تفكك الاتحاد السوفييتي مطلع تسعينات القرن الماضي 

وتأسيس كل من روسيا وأوكرانيا كدولتين منفصلتين.
وأوضح ميدفيديف أن هذه الاستثمارات موجهة لقطاعات الطرق 

والمياه والكهرباء، وكذلك البُنية التحتية الاجتماعية.
ومنذ ضم القرم عام 2014، تراجع مســتوى العلاقات بين روسيا 
وأوكرانيــا إلى أدنى مســتوى علــى الإطلاق. وتضــرر الاقتصاد 
الروسي من العقوبات التي فرضتها القوى الغربية، خاصة الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.

تحقيق يوصي بتغييرات واسعة في القطاع المصرفي الأسترالي إثر فضائح
■ ســيدني - أ ف ب: رفعــت لجنة تجري 
تحقيقــا واســعا بفضائح مرتبطة بشــركات 
الأســترالية  والماليــة  المصرفيــة  الخدمــات 
أكثر مــن 20 ملفــا للجهــات التنظيمية تمهيدا 
لإجراءات قضائية محتملة، كما دعت لإحداث 

تغييرات كبيرة في القطاع.
وتشــكلت »اللجنــة الملكيــة« أواخــر العام 
2017 بســبب اتهــام جهــات مقرضــة، بينها 
المصارف الأربعة الأكبر في أســتراليا، بتقديم 
والقيــام  للزبائــن  مغلوطــة  ماليــة  نصائــح 
بعمليــات احتيــال فــي التأمــين علــى الحياة 

والقروض السكنية.
وبعد تحقيق اســتمر لمدة عام وشــمل أكثر 
من 10 آلاف تقرير وتخللته جلســات استماع 
لزبائــن معنيين، دعــت اللجنة الملكيــة لإعادة 
النظر في الكثير من القواعد وتعزيز تنظيم أو 
مراقبة المصارف لمنع ارتكاب أي تجاوزات من 

هذا القبيل مستقبلا.
وقــال كينيــث هايــن، المفــوض المســؤول 
عن التحقيــق والقاضي الســابق في المحكمة 
العليا، ان »الاعتذار والتعهد بعدم تكرار )هذه 

التجاوزات( لم يمنع تكرارها«.
وأضاف أن »صناعة الخدمات المالية مهمة 
للغايــة بالنســبة الــى اقتصاد البــلاد لدرجة 
تمنع الســماح باستمرار أو تكرار ما حدث في 

الماضي«.
أساســي  بشــكل  التوصيــات  وتركــزت 
على مــلء الثغرات القانونيــة وتعزيز حماية 
الزبائن، على ان يشــمل ذلك منع ممارســات 
البيع المزعجة في مجالي التأمين والمعاشــات 

التقاعدية.
الكبــرى لانتقادات  وتعرضــت المصــارف 
لاذعة، وخصوصــا بعد الاشــارة الى ان كين 
الوطنــي«،  أســتراليا  »بنــك  رئيــس  هنــري، 

ومديره التنفيذي آندرو ثوربرن رفضا الإقرار 
بأخطاء مصرفهما.

لكــن هيان لم يوصِ علنــا بتوجيه اتهامات 
جنائيــة، وفضّــل ترك هــذه المهمــة للجهات 
المعنيــة، مــع تأكيــده أنهــا فشــلت كذلك في 

مهمتها وتحتاج لمراجعة أدائها.
والتقريــر مســهب، لكن المرجــح ان يصيب 
المراقبــين بخيبة أمل بعدما طالبوا بمحاســبة 
كبــار المــدراء التنفيذيــين لســماحهم بتكــرار 

التجاوزات بشكل فردي.
ووصــف وزير الخزانة الأســترالي جوش 
فرايدنبــرغ توصيــات اللجنة بانهــا »لاذعة«، 

وكان حزبه المحافظ عارض تشكيلها.
وقال »اعتبارا من اليوم، يجب تغيير القطاع 
المصرفــي وإلــى الأبــد«، معلنــا أن الحكومة 
ســتتحرك بناء على توصيات هاين. وأضاف 
»ســنركز خصوصا على إعادة الثقة بنظامنا 

المالي وتقديم نتائج أفضل للمستهلكين«.
وأوضحــت آنــا بلايــغ، المديــرة التنفيذية 
لاتحاد المصارف الأســترالية، في تصريحات 
بــأن  أقــرت  المصــارف  أن  للصحافيــين 
»إخفاقاتهــا تســببت بضــرر كبيــر ومعاناة 
لعــدد كبير من الزبائــن«. وأضافت »الأهم أن 
المصارف أقرت بمسؤولياتها الكاملة عن هذه 
الإخفاقــات وتدرك أن عليها إجــراء تغييرات 

الآن لضمان عدم تكرار ذلك«.
واعتبــر التقريــر بمثابة منعطف بالنســبة 
للقطاع الــذي يعد حيويا للغاية بالنســبة الى 
اقتصاد أستراليا، لكن محللين أشاروا إلى أن 
اللجنة تدعــو إلى تعديل القوانين الحالية بدلا 

من صوغ قوانين جديدة.
وقال مايكل بوش، المســؤول عن الأبحاث 
الإئتمانيــة في »بنــك أســتراليا الوطني«، في 
رســالة إلى الزبائــن ان الكثير مــن توصيات 

هاين »تم اســتباقها أصلا مــن قبل المصارف 
)...( أو الجهات المنظمة«.

وأضاف »لذلك، لا نرى أي تداعيات سلبية 
ذات أهميــة علــى الاقتصاد الأشــمل أو على 
الجــودة الائتمانيــة للبنــوك أو التصنيفــات 

الخارجية«.
ســتتحول  هــل  الأهــم:  الســؤال  ويبقــى 
التوصيــات إلــى قوانــين، وفي حــال تم ذلك 
متى؟ فمــع الدعــوة المرتقبــة للانتخابات في 
منتصــف مايو/أيــار والتــي لــن تســبقها إلا 

جلســات محــدودة للبرلمــان، لــن يبقى وقت 
طويل لتمرير أو تغيير القوانين.

وتسببت الروايات الصادمة لزبائن خلال 
جلســات الاســتماع بخيبة أمــل للجمهور من 

القطاع المصرفي والمالي الأسترالي.

وممــا تحــدث عنــه هــؤلاء فرض رســوم 
مصرفيــة علــى متوفــين أو عــدم تقــديم أي 
خدمــات فــي المقابل، فضلا عن اســاليب بيع 
مزعجة ونصائح خاطئة تسببت باضطرابات 

مالية للزبائن.

ألمانيا: دعوة إلى التقشف 
لمواجهة عجز بنحو 25 مليار يورو

■ برلــين - د ب أ: حثت وزارة المالية الألمانية الحكومة على التقشــف نظــرا لوجود عجز في 
الميزانية بقيمة 24.7 مليار يورو حتى عام 2023. وأعد فيرنر غاتسر، وكيل وزارة المالية، تقديما من 

22 صفحة عن الخطة المالية وقدمها إلى الوزارات الأخرى. 
وحســبما جاء في هذا التقديم، فإن وزارة المالية تواجه عجزا بقيمة 6.3 مليار يورو في ميزانية 
2020، وبقيمــة 5.5 مليار يورو في ميزانية 2021، وبقيمة نحــو 9.6 مليار يورو في ميزانية 2022، 

وبقيمة 3.3 مليار يورو في ميزانية 2023.
ويأتي هذا العجز لأسباب منها تخفيض الحكومة لتوقعاتها الخاصة بالنمو في 2020 من %1.8 
إلى 1.0%. ولما كانت الحكومة متمســكة بمبدأ عدم الاستعانة بديون جديدة في ميزانياتها، فإنه 
لا يمكن تفادي الصراع داخل الإئتلاف الحاكم على المال ولاسيما مع وجود مشاريع ضخمة جديدة 
مثل مشــروع المعاش الأساســي. وفيما يتعلق بمقترحات لجنة الفحم التــي أوصت بتخصيص 
مليارات اليورو لتعويض المناطق المتضررة من التخلي عن الفحم، ذكرت وزارة المالية في تقديمها 

أنه من الممكن أن يصحب تنفيذ هذه المقترحات مزيد من تعليمات تقليص النفقات بشكل واضح.
كما ســيتعين ضبط النمو في نفقات الجهاز الإداري الحكومي وذلك في ظل ارتفاع عدد الموظفين 

في الجهاز إلى نحو 198 ألف موظف العام الجاري.
يذكر أن تراجع النمو يعني تراجع الإيرادات الضريبية بعد ســنوات حققت فيها هذه الإيرادات 
أرقاما قياســية. وتحمل الإجراءات التقشفية المقترحة أنباء غير ســارة لاسيما بالنسبة لوزارتي 
الدفــاع والتنمية حيث يمكن تقليص مخصصات الوزارتين بقوة، وهو ما يعني لوزارة الدفاع عدم 
تحقيق مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإسراع وتيرة رفع النفقات الدفاعية لتصل إلى ما 
لا يقــل عن 2% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد وذلك بغــرض تخفيف الأعباء عن كاهل الولايات 

المتحدة داخل حلف شمال الأطلسي )ناتو(.

ل تدريب عمالها »سيمنس« تموِّ
 على مهارات تكنولوجيا المعلومات 

■ ميونِخ - د ب أ: أعلنت مجموعة »ســيمنس« الصناعية الألمانية العملاقة أمس الإثنين تمويل 
برامج تدريب لعمالها بهدف اكتســاب المهارات اللازمة للعمل في الاقتصاد الرقمي مع تراجع قدرة 

القطاعات التقليدية على توفير المزيد من فرص العمل.
وقالت جانينا كوغل، مديرة الموارد البشــرية في الشركة »أصبح من المهم لأي شخص الآن أكثر 
من أي وقت مضى إعادة تدريب نفســه باستمرار وأن يكون مستعدا لتعلم أشياء جديدة.. هذا هو 

ما نهدف إلى تسهيله من خلال صندوق المستقبل«.
ورصدت »ســيمنس« 100 مليون يورو )114 مليون دولار( إضافية لتمويل الهدف الذي تسعى 
لتحقيقه بنهاية 2022 بعد التوصل إلى اتفاق مــع مجلس عمالها )النقابة العمالية( في مايو/مايو 
المقبل. ويعتبر التمويل الجديد إضافة إلى المخصصات الســنوية للتدريب في الشركة والتي تبلغ 
حوالي 500 مليون يورو. ويواجه قطاع محطات الطاقة في »ســيمنس« صعوبات نتيجة التحول 
العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة ووجود فائض في طاقتها الإنتاجية لتوربينات الطاقة الغازية. 
وتوصلت الشركة إلى اتفاق مع النقابات العمالية لشطب 6900 وظيفة منها 2900 وظيفة في ألمانيا.
وتســتهدف هذه الخطوة توفير حوالي 500 مليون يورو بحلول العــام المقبل في هذا القطاع، 

بالإضافة إلى قطاعي المعالجة والمحركات.

ثقة المستثمرين في منطقة اليورو
تسجل أقل مستوى في أكثر من 4 أعوام

■ برلين - رويترز: ســجلت ثقة المســتثمرين في منطقة اليورو هذا الشــهر أقل مستوى فيما 
يزيد عن أربعة أعوام، ويرجع ذلك بصفة أساســية إلى المخاوف بشــأن خــروج بريطانيا المتوقع 
من الاتحاد الأوروبي. وقالت مجموعة »ســنتكس« للأبحاث ان مؤشرها لمعنويات المستثمرين في 
منطقة اليورو نزل إلى -3.7 في فبراير/شــباط من -1.5 لينخفض للشهر السادس على التوالي، 
مسجلا أقل مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز 
قراءة عند -0.6.  كما نزل مؤشــر فرعي بشــأن الأوضاع الحالية للشهر الســادس على التوالي 

منخفضا إلى أقل مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2016.
وأظهر مؤشر منفصل لمعنويات المستثمرين في ألمانيا تراجعا في فبراير إلى 3.1 من 6.1 لينخفض 

للشهر الرابع على التوالي مسجلا أقل مستوى منذ أغسطس/آب 2012.

هبوط الذهب وسط تعاملات هزيلة 
■ لندن - رويترز: تراجعت أسعار الذهب أمس الإثنين مع انحسار العزوف عن المخاطرة وسط 
دلائل على تقدم في محادثات التجارة بين الولايــات المتحدة والصين، في حين ظل الدولار القوي 
يضغــط على المعدن النفيس. وفي المعاملات المبكرة نزل الســعر الفــوري للذهب 0.4 في المئة إلى 
1313.01 دولار للأوقية )الأونصة( بعدما ســجل أعلى مستوى منذ 26 ابريل/نيسان عند 1326.30 
دولار يــوم الخميس الماضي. وهبط الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 0.4 في المئة إلى 1317.3 
دولار للأوقية. ويقترب الدولار الأمريكي من أعلى مســتوى في أســبوع مقابل الين بفضل بيانات 

الوظائف الأمريكية القوية.
ورغم الدلائل على قوة الاقتصاد، فثمة توقعات واســعة النطــاق بأن يبقي مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( أسعار الفائدة مستقرة هذا العام، ويرجع ذلك بشكل أساسي 

إلى تنامي المخاوف بشأن النمو العالمي ولاسيما في الصين وأوروبا.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير على البلاديوم في المعاملات الفورية حيث 
ســجل 1350 دولارا للأوقية. وانخفض كل من الفضة والبلاتين 0.6 في المئة لتسجل الفضة 15.80 

دولار للأوقية والبلاتين 817 دولارا.

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مصافحا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في طوكيو أمس 

المقر الرئيسي لبنك أستراليا الوطني في ملبورن
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■ مانشســتر - رويتــرز: كان بيــب غوارديــولا 
مدرب مانشســتر ســيتي يخشــى أن تتقلــص آماله 
بشدة في المنافســة على لقب الدوري الإنكليزي بعد 
الخســارة أمام نيوكاســل في الجولة الماضية، لكنه 
قال إن فريقه عاد إلى أجواء التنافس بعد الفوز 1-3 

على أرسنال.
ولــدى الســيتي 59 نقطة مــن 25 مبــاراة ويحتل 

المركــز الثاني بفــارق نقطتين عن ليفربــول المتصدر 
الذي واجه وســتهام في وقت متأخر أمس، ويشعر 
غوارديــولا بســعادة أن فــارق النقاط لم يكــن أكبر 
من ذلــك بعد تعادل فريــق يورغن كلوب مع ليســتر 
بالجولة الماضية. وقال: »بعد مباراة نيوكاسل اقتنع 
الجميع، وأنا منهم، أن ليفربول ســيفوز على ليســتر 
وأن الفارق ســيصبح ســبع نقاط وكانت المنافســة 

ســتنتهي تقريبــا. الآن نحن على بعــد نقطتين ولهذا 
الســبب لا ننظر كثيرا إلى جدول الدوري. لا أستطيع 
أن أنكر أننــي أتمنى أن يفوز وســتهام لكن ليفربول 
كان يتمنى أيضا أن يفوز أرســنال علينا«. وسيلعب 
الســيتي مع إيفرتون التاســع غدا الأربعــاء، ويدرك 
غوارديولا جيدا أنه يحتاج إلى مواصلة اللعب بقوة، 

إذ يتقدم بنقطتين فقط على توتنهام الثالث.

غوميز لاعب 
ليفربول يخضع 
لجراحة في الساق

■ لنــدن - د ب أ: أعلن ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي 
أن مدافعــه جــو غوميز ســيخضع لجراحة، بســبب إصابته 
بكســر في الســاق والتي تعرض لها أمام بيرنلــي في كانون 

الأول/ديسمبر الماضي.
وأشارت التوقعات في البداية إلى غياب غوميز )21 عاما( 
عن الملاعب لستة أسابيع، لكن الجهاز الطبي بليفربول كشف 
أن الخضــوع لجراحة ســيضمن تعافيــا أكبر للاعــب. وذكر 
النادي: »لــن يتحدد موعد لعودة غوميز، رغــم أنه من المرجح 

أن يعود للمشاركة من جديد خلال هذا الموسم.« وكان غوميز 
شارك في 18 مباراة مع ليفربول قبل إصابته. 

وقــال غوميز: »من المؤكــد أن الغياب لفتــرة أطول مما كنا 
نتوقــع فــي البداية، أمر يصعــب تقبله، ولكن هــذا هو جزء لا 
يتجزأ من هذه الصناعة.« وقبل مباراته أمام مضيفه وستهام 
في المرحلة الخامســة والعشــرين من الــدوري الممتاز، يحتل 
ليفربــول الصــدارة بفــارق نقطتــين أمام مانشســتر ســيتي 

الثاني.

الدوري الاسباني 

الريال ينذر برشلونة بثلاثية في مرمى ألافيس محققاً انتصاره الرابع على التوالي

■ مدريد - رويترز: أحرز كريم بنزيمة هدفه 
الســادس في أربع مباريات ليقــود ريال مدريد 
ليحقق  آلافيــس  ضيفه  علــى  3-صفــر  للفوز 
انتصــاره الرابــع علــى التوالي فــي الدوري 
المتصدر  برشلونة  مع  الفارق  ليقلص  الإسباني، 

إلى ثماني نقاط.
من  عرضية  تمريرة  الفرنسي  المهاجم  وحول 
الظهير الأيسر ســيرجيو ريغيلون في الشباك 
من مدى قريب بعد مرور نصف ســاعة، ليفتتح 
التســجيل في مرمى الافيس المنظم الذي تغلب 
على الريــال 1-صفر هذا الموســم. وبدا فريق 
المــدرب ســانتياغو ســولاري غير قلــق رغم 
تأخره في ضمان الفوز عبــر البرازيلي المتألق 
فينيســيوس جونيور قبل النهاية بعشر دقائق 
ليحــرز أول أهدافه في الــدوري. وألغى الحكم 
هدفا للدولي ألفارو أودريوزولا بداعي التســلل 
لكن البديل ماريانــو دياز أكمل الثلاثية بضربة 

رأس مــن الوضع طائــرا. ورفع ريــال مدريد، 
الفريق الوحيد بين ثلاثــي المقدمة الذي انتصر 
في هذه الجولة، رصيده إلــى 42 نقطة متأخرا 
بفــارق نقطتين عن أتلتيكو الثاني الذي خســر 
1-صفر على ملعب ريال بيتيــس وثمانية عن 
برشــلونة الذي تعادل 2-2 خــارج أرضه مع 
بلنســية. وتلقى أتلتيكو مدريد أول خسارة في 
الدوري في خمسة أشــهر بعد هزيمته 1-صفر 
أمام مســتضيفه ريــال بيتيس ليهــدر فرصة 
تقليــص الفارق مع برشــلونة المتصدر وأصبح 
يتأخر بســت نقاط عــن منافســه الكتالوني. 
وفشــل ألفارو موراتا المنتقل إلــى أتلتيكو من 
تشلســي على ســبيل الإعارة في ترك بصمته 
وصنع سيرجيو كاناليس لاعب الريال السابق 
الفــارق. وهز كاناليس الشــباك من ركلة جزاء 
في منتصف الشــوط الثاني ليمنح بيتيس فوزا 
صعــد به إلى المركز الســادس. وغاب خمســة 

أساســيين عن فريق المدرب دييغو ســيميوني 
لكنه أشــرك تشــكيلة هجومية مثيرة بوجود 
ليمار وموراتا وأنطوان  أنخيل كوريا وتوماس 
غريزمان. وتعادل برشــلونة 2-2 مع بلنســية 
الســبت ليحصل أتلتيكو علــى فرصة تقليص 
الفــارق إلى ثلاث نقاط لكنه عانــى في المباراة 
وأنقذ حارســه يان أوبلاك ضربة رأس بشــكل 
مذهل من زهير فضال في منتصف الشوط الأول. 
وتســبب فيليبي لويس في ركلة الجزاء التي 
حســمت المباراة بعدما لمس الكرة بذراعه أثناء 
محاولته الســيطرة عليها بصدره ورغم ذهاب 
أوبــلاك إلى الزاوية الصحيحة كانت تســديدة 
أقوى. ويتصدر برشــلونة المســابقة  كاناليس 
برصيد 50 نقطة من 22 مباراة متقدما بست نقاط 
على أتلتيكو. وقال خوانفران مدافع أتلتيكو: »لا 
يمكن أن نكون ســعداء بعد فشــلنا في تقليص 
متكافئة  مواجهــة  برشــلونة. كانت  الفارق مع 

لكن لا يمكننــا التفكير فيها كثيرا وعلينا التركيز 
على المباراة المقبلة على الفور. لن نستســلم لأن 
الطريق مــا زال طويلا هذا الموســم«. وتجاهل 
الحكم مطالب أتلتيكو بالحصول على ركلة جزاء 
في الشوط الثاني بعد سقوط موراتا عقب تدخل 
من فضال، فيما رد القائم تسديدة غريزمان بعد 
الاستراحة. وســدد أتلتيكو 13 كرة لكن واحدة 
فقط كانــت على مرمى باو لوبيز ليخســر لأول 
مرة منذ سقوطه 2-صفر أمام مستضيفه سيلتا 
فيغو في أول ســبتمبر/أيلول. وقال سيميوني: 
»الفريقان حصلا على عدد قليل من الفرص ولم 
نعثر على حلــول مع مرور الوقــت«. وأضاف: 
»موراتا قدم أداء جيــدا بالنظر إلى أنها مباراته 
الأولى ونأمل بأن يقدم المزيــد للفريق في فترة 
وجوده معنا. أحاول أن أكون متفائلا على الأقل 
نحن نبتعد بســت نقاط فقط عن برشلونة بعد 

تعادله فالفارق كان يمكن أن يتسع«.

فينيسيوس يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى ألافيس 

■ باريس - د ب أ: ألحــق ليون الهزيمة 
الأولى بباريس ســان جيرمان، في الدوري 
الفرنسي، بعدما تغلب عليه 1/2، في الجولة 
الثالثة والعشرين، والتي شهدت تعادل نيم 

مع مونبيلييه 1/1.
بالتسجيل  البادئ  جيرمان  ســان  وكان 
عن طريق الأرجنتينــي أنخيل دي ماريا في 
الدقيقة الســابعة، وتعادل موسى ديمبيلي 

لليون في الدقيقة 33، قبل أن يســجل نبيل 
فقير هدف الفــوز في الدقيقــة 49 من ركلة 
جيرمان،  سان  ظل  الخســارة  ورغم  جزاء. 
الــذي تتبقى لــه مباراتــان مؤجلتان، في 
الصــدارة برصيــد 56 نقطة بفارق عشــر 
نقاط عن ليل أقرب ملاحقيه، فيما رفع ليون 
رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث. يذكر 
أن هذه الخسارة هي الأولى لسان جيرمان 

في الــدوري، مقابــل الفوز فــي 18 مباراة 
والتعادل في مباراتــين. وخيم التعادل 1/1 
بين نيم أولمبيك وضيفــه مونبيلييه. وتقدم 
نيم بهدف لويــك لاندري في الدقيقة الثانية 
وتعادل أندي ديلورت لمونبيلييه في الدقيقة 
74. ورفع نيم رصيده إلى 30 نقطة في المركز 
الحادي عشــر، كما رفع مونبيلييه رصيده 

إلى 36 نقطة في المركز الخامس.

الدوري الفرنسي

ليون يلحق الخسارة الأولى بسان جيرمان 

■ باريــس - رويتــرز: قال تياغو ســيلفا مدافع باريس ســان 
جيرمــان إن الخســارة الأولى لناديه في الموســم ستســعد أولي 
غونار سولســكيار مدرب مانشســتر يونايتد المؤقت قبل مواجهة 

الفريقين في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.
وكان سولســكيار ضمــن الحاضرين فــي اســتاد »غروباما« 
لمتابعة فوز ليون 2-1 على سان جيرمان الذي افتقد ماركو فيراتي 

ونيمار الذي سيغيب عن لقاء الذهاب أمام يونايتد الثلاثاء المقبل. 
وقال ســيلفا، الذي ارتكب خطأ ضد موســى ديمبيلي أســفر عن 
ركلــة جزاء جاء منهــا هدف الفــوز للمنافس: »ســتكون مواجهة 
رائعة أمام مانشســتر. حتى نحقق الفوز ســنكون في حاجة إلى 
اللعب بقوة 110%. سولســكيار خرج من هنا سعيدا لأننا لم نلعب 

بشكل جيد«. 

سيلفا: خسارة سان جيرمان أسعدت سولسكيار بكل تأكيد

■ برلين - د ب أ: بعدما خســر أمام باير ليفركوزن 
مساء السبت في الدوري الألماني، بات بايرن ميونيخ 
المتوج بلقب البوندســليغا 18 مرة، مطالبا باستعادة 
توازنه ســريعا لتجاوز المهمة الصعبة المنتظرة أمام 
هرتا برلين مساء الأربعاء في دور الستة عشر لكأس 

ألمانيا.
وبعد الهزيمــة أمام ليفركــوزن 3/1 ضمن المرحلة 
العشرين، أصبح بايرن متأخرا بفارق سبع نقاط عن 
المتصدر بوروســيا دورتموند، ما يعزز أهمية نجاحه 
في مواصلة المشــوار بالكأس، حيث تشــكل البطولة 

الفرصة الأقرب لتتويجه محليا هذا الموسم. 
وفي الوقت الذي يتطلع فيه البايرن إلى استعادة 
التوازن ونفض غبار الهزيمة، يخوض هرتا المواجهة 
بثقــة عالية، بعدمــا تغلب على البايــرن 2/صفر في 
أيلول/سبتمبر الماضي، علما أن هرتا خسر مباراته في 
المرحلة العشــرين بالدوري أمام فولفسبورغ صفر/1 

مساء السبت أيضا. ولم يبد دافي سيلكه مهاجم هرتا 
تأثرا كبيرا بالهزيمة أمام فولفسبورغ، وإنما شدد على 
أهمية مواجهة بايرن قائلا: »ستكون مباراة مهمة لنا 

ولجماهيرنا. 
وأنا واثق من أننا ســنقدم أنفســنا بشكل مختلف 
للغايــة.« وأبدى بــال دارداي مدرب هرتــا ثقة قبل 
المواجهة المرتقبــة، وصرح قائلا: »دائمــا كنا ننجح 
في مواجهة البايرن وفــي ترويض لاعبيه المبدعين.« 
ويحلم هرتا بمواصلة المشــوار والوصول إلى نهائي 
الكأس الذي يقــام على ملعبه بالعاصمة برلين في كل 

عام منذ 1985 .
وينتظــر نيكو كوفاتــش مدرب البايــرن رد فعل 
إيجابيا من لاعبيه، بعدمــا ألقى باللوم على الهفوات 

الدفاعية للفريق خلال مباراته أمام ليفركوزن. 
مانويل  الحارس  مشــاركة  حول  الشكوك  وتحوم 
نوير مع البايرن، بســبب إصابة فــي اليد حرمته من 

المشــاركة في المباراة أمام ليفركــوزن، وربما يحصل 
أما  زفن أولريــش علــى فرصة المشــاركة مجــددا. 
بوروســيا دورتموند، الذي يتطلع هذا الموســم إلى 
تكرار ثنائية الدوري والــكأس التي حققها في 2012، 
فيخــوض مباراته في دور الســتة عشــر اليوم أمام 

فيردر بريمن. 
ووصل دورتموند إلــى النهائي خمس مرات خلال 
آخر ســبع نســخ لبطولة الكأس، وتــوج باللقب في 
2017 .أما لايبزيــغ، فيتطلع إلى حســم التأهل لدور 
الثمانية للمرة الأولى، عندما يلتقي مســاء الأربعاء 
مع فولفســبورغ المتوج باللقب عــام 2015 .وتفتتح 
منافسات دور الستة عشــر اليوم بلقاء هامبورغ مع 
نورنبرغ وهايدنهايم مع باير ليفركوزن ودويسبورغ 
مع بادربورن، بينما تشــهد مواجهــات الأربعاء لقاء 
هوليســن كيل مع أوغسبورغ وشــالكه مع فورتونا 

دوسلدورف.

■ مدريــد - د ب أ: بعدمــا كان قاب قوســين 
أو أدنــى مــن الرحيــل إلــى الــدوري الإيطالي، 
بــات الكرواتي لوكا مودريتــش على قناعة تامة 

بضرورة إنهاء مسيرته مع ريال مدريد.
ويعتبــر مودريتش أحــد أكثــر اللاعبين قربا 
لرئيــس الريال، فلورنتينو بيريــز، ولذلك أعطى 
الأخيــر أوامــره بضــرورة تمديــد عقــد اللاعب 
الفائــز بالكــرة الذهبيــة لموســمين إضافيــين، 
الإســبانية.  »أس«  صحيفــة  ذكــرت  حســبما 
وينتهــي العقد الحالي للاعب فــي 30 حزيران/

يونيــو 2020، أي عند بلوغــه الرابعة والثلاثين، 
ما يعنــي أن تجديد التعاقد لموســمين إضافيين 
سيمد في عمر مسيرة مودريتش مع الريال حتى 
بلوغه السادسة والثلاثين. وأوضحت »أس« أن 
الجميع داخل الريال يتطلع إلى انهاء مودريتش 
مســيرته وهو يرتدي قميص النادي الملكي. كما 
كشــفت أن العقد الجديد ســيتضمن بنودا تتيح 
لقائــد المنتخــب الكرواتي الحصول علــى مزايا 

مالية أفضل بشكل مساو للاعبي الصف الأول. 
وأوضحــت أن مودريتش كان يرغب في الرحيل 
عن الريال في صيــف 2019 للالتحاق بصفوف 
النــادي  إدارة  ولكــن  الإيطالــي،  ميــلان  انتــر 
الإســباني أقنعته بالبقاء. وأشارت »أس« أيضا 
إلى أن فــوز مودريتــش مؤخرا بالكــرة الذهبية 
دفعه إلــى العدول عــن رأيه بعدمــا أدرك أهمية 
اللعب لناد كبير مثل الريال، الأمر الذي ســاعده 
كثيرا فــي الحصول على هذه الجائــزة الثمينة. 
وانضــم مودريتش للريــال في 2012، وشــارك 
منذ ذلك الوقت في 287 مباراة وســجل 16 هدفا 
وصنــع 44 هدفا. بالإضافة إلــى أنه أصبح أحد 
أبرز لاعبي الريال مســاهمة في إحــراز الألقاب 
خلال الســنوات الســبع الأخيــرة )4 ألقاب في 
دوري أبطال أوروبا و4 ألقــاب في كأس العالم 
للأندية و3 ألقاب السوبر الأوروبي، ولقب واحد 
في الدوري الإســباني ولقب في كأس إســبانيا 

ولقبان في السوبر الإسباني(.

■ مدريد - د ب أ: أشــادت الصحف الإسبانية 
بالبرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، 
بعــد تألقه في الفــوز بثلاثية نظيفــة على ضيفه 

ألافيس في الدوري الإسباني.
وســجل فينيســيوس هدف الملكــي الثاني في 
شــباك ألافيس فــي الدقيقة 80. وقالــت صحيفة 
»موندو ديبورتيفو« أن اللاعب البرازيلي الشــاب 
»يتمتــع بخبــرة كبيرة تؤهلــه للعب فــي أقوى 
الدوريات رغم حداثة سنه وأنه يجمع بين الموهبة 
والقدرة الكبيرة على التفاني في العمل والاجتهاد 

من أجل إثبات ذاته«.
 وأشــارت الصحيفة إلــى أن جماهيــر الريال 
تعلــق آمالهــا على النجــم البرازيلي فــي مباراة 
الفريق الحاســمة أمام غريمه التاريخي برشلونة 
غــدا الأربعاء في ذهاب الدور قبــل النهائي لكأس 
إســبانيا. وأوضحــت »مونــدو ديبورتيفــو« أن 
النادي الملكي تطالب بالدفع بفينيسيوس  جماهير 
فــي مباراة الأربعــاء منذ الدقيقــة الأولى أملا في 
تعويض خســارة فريقها بخماسية في الدور الأول 

لليغا أمام النادي الكتالوني.

■ مدريــد - د ب أ: كشــفت وســائل الإعلام 
الإسبانية أن ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي غابا 
للتعاظم  أمس،  للبرشلونة  التدريبية  الحصة  عن 
الكلاسيكو  في  مشاركتهما  إمكانية  حول  الشكوك 
ضد الغريم ريــال مدريد في الدور قبــل النهائي 

لكأس إسبانيا غدا الأربعاء.
وكان من المتوقع أن يغيب ميسي عن التدريبات 
بعدما تعرض لإصابة في الفخذ الســبت الماضي 
أمام بلنسية في الدوري، خضع على إثرها لبعض 
الدفع  الفني لبرشلونة  الفحوصات. وقرر الجهاز 
بميســي في تدريبات الفريق الأخيرة قبل مباراة 

الكلاسيكو للوقوف على مدى جاهزيته للمشاركة 
في اللقاء. أما بالنسبة لديمبيلي فيبدو أن الوضع 
أكثــر تعقيدا، فقــد حضر اللاعب الفرنســي إلى 
المدينــة الرياضية لبرشــلونة ولكنــه لم يخض 
التدريبات الجماعية، بل أجرى تدريبات منفردة، 
على أن يشــارك اليوم في تدريبــات الفريق مع 
في  لالتواء  الفرنســي  النجم  وتعــرض  زملائه. 
الكاحل خلال مباراة برشــلونة أمــام ليغانيس 
التدريبات  إثــره  علــى  غــاب  الماضي،  الشــهر 
لأسبوعين، كما أصيب هذا الأسبوع بوعكة صحية 

جديدة.

■ لشــبونة - د ب أ: واصل بنفيكا انتفاضته في الدوري البرتغالي، بعدما 
حقق انتصــاره الخامس على التوالي، إثر تغلبه 2/4 على مضيفه ســبورتينغ 

لشبونة في قمة المرحلة العشرين.
وارتفع رصيد بنفيكا إلــى 47 نقطة في المركز الثانــي، بفارق نقطتين خلف 
منافســه العتيد بورتو )المتصــدر(، الذي يواجه مضيفــه فيتوريا غيماريش. 
في المقابل، تجمد رصيد ســبورتينغ لشــبونة، الذي لم يحقق ســوى انتصار 
وحيد في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولــة، عند 39 نقطة في المركز الرابع. 
وافتتح هاريس سيفيروفيتش التسجيل لبنفيكا في الدقيقة 11، قبل أن يضيف 
جواو فيليكس الهدف الثاني في الدقيقــة 36. وقلص برونو فيرنانديز الفارق 
بتســجيله هدفا لمصلحة ســبورتينغ لشــبونة في الدقيقة 43، لكن روبن دياز 
أضاف الهدف الثالث لبنفيكا في الدقيقة 47. وعزز لويس ميغيل ألفونســو من 
تقــدم بنفيكا، عقب إحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 73 من ركلة جزاء. واضطر 
بنفيكا للعب بعشــرة لاعبين عقب طرد لاعبه اوديســياس فلاشوديموس في 
الدقيقة 85، قبل أن يحرز باس دوســت الهدف الثاني لسبورتينغ لشبونة في 

الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

الدوري البرتغالي

بنفيكا يواصل انتفاضته
 برباعية في لشبونة 

كأس ألمانيا 

البايرن يواجه اختبارا صعبا أمام هرتا برلين 

مهاجم ليون ديمبيلي يصل الى الكرة قبل حارس سان جيرمان ليسجل الهدف الأول لفريقه 

الملكي يخطط للاحتفاظ بمودريتش حتى اعتزاله!

... وجماهيره تعلق آمالها 
على فينيسيوس أمام البارسا

غياب ميسي وديمبلي يثير الشكوك قبل الكلاسيكو

الدوري الانكليزي 

غوارديولا: السيتي عاد إلى المنافسة على اللقب

■ روما - د ب أ: فشــل ميلان في الحفاظ على تقدمه أمام مضيفه روما وتعادل معه 1/1 في 
الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي.

وتقــدم ميلان بهدف كريســتوف بياتيك فــي الدقيقة 26 قبل أن يتعــادل روما عن طريق 
نيكولو زانيولو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول. ورفع ميلان 
رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابــع، كما رفع روما رصيده الى 35 نقطة في المركز الخامس. 
يذكر أن هذا التعادل هو التاســع لميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات 
والخســارة في أربع، فيما يعد هذا التعــادل هو الثامن لروما في الدوري هذا الموســم مقابل 
الفوز في تســع مباريات والخسارة في خمس. وسقط إنتر ميلان في فخ الخسارة أمام ضيفه 
بولونيــا صفر/1 وتقمص فيديريكو ســانتاندير دور البطولة لبولونيا بعدما ســجل الهدف 
الوحيد في الدقيقة 33. ورفع بولونيا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن عشــر )الثالث من 
القاع(، فيما توقف رصيــد الإنتر عند 40 نقطة في المركز الثالث. يذكر أن هذه الخســارة هي 
السادسة للإنتر في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والتعادل في أربع. وتعادل 
فيورنتينا مع مضيفه أودينيزي 1/1. وتقدم أودينيزي بهدف جينس لارســن في الدقيقة 56، 
وتعادل إديميلســون فيرنانديز لفيورنتينا في الدقيقة 65. ورفــع فيورنتينا رصيده إلى 31 
نقطة في المركز التاســع، كما رفع أودينيزي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الســادس عشــر. 
وفشــل ساسولو في الحفاظ على تقدمه بهدف وتعادل مع جنوى 1/1. وتقدم ساسولو بهدف 
فيليب ديرويتشيتش في الدقيقة 28، وتعادل جنوى عن طريق أنتونيو سانابريا في الدقيقة 
41. ورفع ساسولو رصيده إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر،كما رفع جنوه رصيده إلى 24 

نقطة في المركز الثالث عشر.

الدوري الإيطالي

ميلان وروما يتعادلان في قمة مثيرة 

صراع هوائي على الكرة بين لاعب وسط ميلان باكايوكو )14( ومهاجم روما تشيك  
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أوزيل وخطيبته التركية 
يعقدان قرانهما في إحدى 

قلاع بريطانيا القديمة!
النجم  ■ إســطنبول - الأناضــول: يعقــد 
الألماني الشهير مســعود أوزيل، ولاعب أرسنال 
الإنكليزي، قرانه على خطيبته أمينة غولشــه، 
ملكــة جمال تركيا الســابقة، في إحــدى القلاع 
الإنكليزية القديمة، فــي حزيران/يونيو المقبل، 
عملية  لاســتكمال  الاستعدادات  تتواصل  حيث 
عقد القران، بحســب صحيفة »صباح« التركية. 
إلــى أن فســتان العرس  المعلومــات  ولفتــت 
سيصممه اللبناني الشهير زهير مراد، وسيكون 
على شكل خاص لها، قد تصل تكاليفه لنحو مئة 
ألف دولار. وباتت الصحف المحلية والبريطانية 
تترقــب أي تفاصيل جديدة قــد تظهر عن حفل 
الزفاف، الذي ســيقام في إحدى القلاع القديمة 
البريطانية لنــدن. والنجم أوزيل  العاصمة  في 
)30 عاما( ألماني من أصل تركي، لعب مع المنتخب 
الألماني وحقــق معــه كأس العالــم 2014، كما 
لعب لريــال مدريد، وحقق معه عــدة بطولات. 
أما غولشــه )24 عامــا( فهي ملكة جمــال تركيا 
2014، ومن مواليد الســويد، وتتقن عدة لغات، 
وشــاركت في عدد مــن المسلســلات، منها »لن 
اتخلى أبدا«، المترجــم للعربية.  وفي 22 يوليو/

تموز الماضي، أعلن أوزيــل، اعتزاله اللعب على 
الاتحاد  دعم  غياب  بســبب  الدولي،  المســتوى 
الألمانــي، والدعاية اليمينيــة المتطرفة ضده في 
الإعــلام الألمانــي، فضلا عن معاملته بـ«شــكل 
عنصــري«، بعد ظهوره في صــورة مع الرئيس 

أردوغان، مايو/أيار الماضي.

كاين يحاول زيادة 
سرعة التعافي من الإصابة

 في أمريكا
■ واشنطن - رويترز: قال هاري كاين مهاجم 
توتنهام إنه يخطط لزيادة ســرعة التعافي من 
إصابــة في الكاحل خــلال زيــارة علاجية إلى 
الولايات المتحدة، لكنه لــن يتعجل العودة إلى 
الملاعــب قبل الوقــت المتوقع. ومــن المرجح أن 
يغيب مهاجم توتنهام حتى مــارس/آذار بعدما 
تعرض لتمزق فــي أربطة الكاحل خلال مواجهة 
مانشســتر يونايتد في 13 يناير/كانون الثاني 
وســافر اللاعب إلى الولايات المتحدة للتعافي. 
أكثر  بأجواء  وأســتمتع  »ســافرت  كاين:  وقال 
دفئا للمران. سنزيد من سرعة التعافي وسنرى 
كيف تصبح الأمور الأسبوع المقبل. سنبدأ المران 
بالكرة الأسبوع المقبل وسنرى كيف سيكون رد 
فعلي. تســير الأمور بشــكل جيد حتى الآن لكن 
يجب أن نحصل على وقتنا ونؤدي الأمور بشكل 
صحيح«. وأضــاف: »لا أضع أبــدا وقتا محددا 
للتعافي مــن إصاباتي. كما قلت فأنا أشــعر أن 

حالة كاحلي جيدة في الوقت الحالي«.

بلنسية يمدد عقد قائده 
باريخو حتى 2022

■ مدريد - د ب أ: أعلن بلنســية الإســباني 
تمديــد تعاقده مع قائــده دانــي باريخو حتى 
2022. وقالت صحيفة »مونــدو ديبورتيفو« أن 
العقــد الجديد لباريخو يتضمن شــرطا جزائيا 
يقدر بـ50 مليــون يورو. وانضــم باريخو إلى 
بلنســية في 2011 وشــارك مع الفريق في 300 
مباراة وســجل 50 هدفا. يشــار إلى أن بلنسية 
أعلن عن تفاصيل تجديد عقد لاعب وســطه من 
خــلال مقطع مصــور »فيديو« بثه عبــر مواقع 
التواصل الاجتماعــي. وكان من المقرر أن ينتهي 
العقد القديم لباريخو في حزيران/يونيو 2020، 
ولكنه قرر الاستمرار مع النادي لعامين إضافيين، 
حيث ســيكمل عامه الثالث والثلاثين مع انتهاء 
مدة العقد الجديد. وجاء باريخو من كوينز بارك 
رينجرز الإنكليزي، ومع مرور الســنوات أصبح 
أحد قادة الفريق، كما تعاظم دوره بشكل أكبر مع 

قدوم المدرب غارسيا تورال. 

إعارة شورله إلى فولهام تنتهي 
في حالة هبوط الفريق

■ برلين - د ب أ: كشــف المهاجم أندريه شورله 
أن إعارته لفولهام الإنكليزي ستنتهي وسيعود إلى 
فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، في حالة هبوط 
فولهام من الــدوري الممتاز هذا الموســم. وقال أن 
عقد إعارته لفولهام يســتمر حتى 2020، ويتضمن 
بنــدا يتيح عودته إلى دورتمونــد في حالة هبوط 
الفريق. ويحتل فولهام المركز التاســع عشــر قبل 
الأخير بالدوري، بفارق ســبع نقــاط خلف أقرب 
المراكز التي تحســم بقاءها بالدوري الممتاز. وقال 
شــورله )28 عامــا(: »فترة إعارتي ســتنتهي في 
حالة الهبوط. وســيجرى تفعيل بنود التعاقد مع 
دورتموند.« وأوضح شــورله، الــذي صنع هدف 
الفــوز الذي قاد به ماريو غوتــزه المنتخب الألماني 
للفــوز على نظيــره الأرجنتيني فــي نهائي كأس 
العالم 2014، أنه لا يشــعر بالندم إزاء انتقاله على 
ســبيل الإعارة للفريق الإنكليــزي، بعد أن ندرت 
مشاركته مع دورتموند. وشــارك شورله أساسيا 
في 20 مباراة مع فولهام سجل خلالها ستة أهداف. 
وقــال: »بالطبع لم يكن طموحــي الصراع لتفادي 
الهبــوط في إنكلترا، في ظــل قدراتي ونجاحي في 
الماضي. ولكنني سأتخذ القرار نفسه لو تكرر الأمر، 
حيث أرى ذلك أمرا جيدا لي، فاللعب بشكل منتظم 

يحمل أهمية كبيرة.«

الصفاقسي التونسي يفوز 
بالبطولة العربية لسيدات الطائرة

■ القارة - د ب أ: توج الصفاقســي التونسي، 
بالبطولة العربية لأندية الكرة الطائرة للســيدات 
رقــم 20، فــي القاهرة، عقــب الفوز علــى الأهلي 
المصــري 0/3. وجــاءت نتائج الأشــواط 23/25، 
الفوز في  و23/25، و19/25. وحقــق الصفاقســي 
جميع مبارياته، فيما خســر الأهلي مباراة وحيدة 
أمام الفريق التونسي. وشــهدت البطولة مشاركة 
الأهلــي والزمالك والصيد وســبورتينغ من مصر، 
والصفاقسي التونسي والمحرق البحريني والدفاع 

الحسني المغربي.

رادار الملاعب

■ لنــدن - أ ف ب: أعلــن محققــون بريطانيــون انهــم 
رصدوا جثة في صور تحت الماء لحطام الطائرة التي على 
متنها لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو ســالا والطيار 
ديفيد إيبوتســون التي اختفت قبل أســبوعين فوق البحر 

على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غيرنزي.
وقــال فــرع التحقيق في الحــوادث الجوية فــي بيان: 
»بشــكل مأســاوي وفي لقطات فيديو )مــن المركبة التي 
تعمــل عن بعــد(، يمكن رؤيــة راكب واحد بــين الحطام«. 
وغادر سالا )28 عاما( والطيار ديفيد إبوتسون )59 سنة( 
نانت )غرب فرنسا(، حيث كان المهاجم الأرجنتيني يلعب 
حتــى ذلك الحين، من أجل الســفر إلى كارديــف )ويلز(، 
للالتحــاق بفريقه الجديد كارديف الذي يلعب في الدوري 
الإنكليــزي الممتاز. وأعلــن المكتب البريطانــي للتحقيقات 
فــي الحــوادث الجوية الأحد أنــه تم العثور علــى الطائرة 
التي كانت تقل ســالا وطيارها في طريقهما إلى العاصمة 
الويلزيــة كارديف، قبــل أن تختفي عن الــرادارات في 21 
كانــون الثاني/يناير الماضــي فوق البحر علــى بعد نحو 
20 كلم شــمال جزيــرة غيرنزي. وأثبتــت عملية الفحص 
عن كثب بواســطة مركبة تعمل عن بعد أنها كانت الطائرة 

المفقودة، وأن جثة بداخلها.
 وأوضــح فــرع التحقيــق فــي الحــوادث الجويــة في 
بيانه: »يدرس مكتــب التحقيقات الآن الخطــوات التالية، 
بالتشــاور مع عائلتي الطيار والراكب ورجال الشــرطة«. 
كما نشــر المكتب صــورة غير واضحة المعالــم تظهر جزءا 
من هيكل الطائرة مع رقم تســجيلها. وكان العمق الموضح 

على الصورة 67.7 متر. 
وكان هوراســيو ســالا، والــد إيميليانــو، تحــدث عــن 
صدمته بعد تلقيه خبر العثور على الطائرة بعد عملية بحث 
خاصــة نظمتها العائلــة. وقال من منزله في بروغريســو 
في الأرجنتين: »لا أســتطيع تصديق ذلك. إنه حلم سيئ«. 
وكان ســالا في طريقه إلى كارديف بعــد انتقاله إلى فريق 

العثور على جثة في حطام الطائرة التي كان على متنها اللاعب الأرجنتيني سالا!

لاعبو فريق كارديف يقفون دقيقة حداد على روح زمليهم إيميليانو سالا الذي ظهرت صورته في الملعب

■ أبوظبي - د ب أ: أعرب الشــيخ سلمان 
بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي 
النســخة  بنجاح  ســعادته  عن  القــدم  لكرة 
الســابعة عشــرة من كأس الأمم الآســيوية، 
والتــي احتضنتها الإمــارات، مشــيدا بكافة 
الجهــود التي ســاهمت فــي ترجمــة أهداف 
الاتحاد وعكس الصورة المشرقة عن اللعبة في 

القارة الآسيوية.
وكانــت البطولــة اختتمت مســاء الجمعة 
الأولى  للمرة  باللقب  القطري  المنتخب  بتتويج 
في تاريخه إثر فــوزه في المباراة النهائية على 
ســلمان:  الشــيخ  .وقال   1/3 الياباني  نظيره 
»لمســنا من خلال البطولة أن القارة الآسيوية 
أصبحــت موحــدة بشــكل أكبر وأعمــق وأن 
المســافات تقترب بين كل الاتحادات الوطنية، 
وهذا يؤكد ترجمة الــرؤى والخطط إلى واقع 

ملموس يخدم مصالح اللعبــة في كافة أنحاء 
موحدة(  )آسيا  شعار  »رفعنا  وأضاف:  آسيا.« 
لنضــيء مســتقبلا حقيقيا للكرة الآســيوية، 
عملنــا منذ اللحظــة الأولى على بنــاء قاعدة 
أساسية وصلبة ترتكز على الشراكة الحقيقية 
مع كافــة الاتحــادات الوطنيــة، وحاولنا مد 
جســور الثقة والتفاهــم انطلاقا مــن وحدة 
المشــترك فتجســد ذلك من  الهــدف والمصير 
خلال النجاح المميز للبطولة التي اســتضافتها 
الإمارات.« وعن التجربــة الناجحة لرفع عدد 
المنتخبات المشــاركة إلى 24 منتخبا، قال: »كان 
الإصرار علــى زيادة عدد المنتخبات من منطلق 
الإيمان بأن الفوارق لم تعد شاسعة بين الدول 
المنضوية تحت عضوية الاتحاد، وهذا ما تجسد 
بالفعل من خلال المستويات التي شاهدناها في 
البطولة، نأمــل بأن نبدأ علــى تطوير الفكرة 

أكثر ودراسة كافة النقاط الإيجابية التي تدعم 
نجاحها في المستقبل.« وأوضح: »اتخذنا قرارا 
حاســما بزيادة عدد المنتخبات ومنح الفرصة 
والدعــم والمســاندة لمواطن آســيوية كروية 
جديدة للدخول في معتــرك الاحتكاك، فاليوم 
تجد أن حوالــي نصف الاتحــادات المنضوية 
تحت لــواء الاتحاد القاري تشــارك بالبطولة 
وهو ما يســلط الضوء أكثر على بقع جغرافية 
متعددة وأثر ذلك الكبير على عدة جوانب فنية 
وتســويقية وغيرها من الأهــداف المهمة التي 
تحققت.« كما أشــار رئيس الاتحاد الآســيوي 
إلى أهمية القرار المتمثل بتخصيص مبالغ مالية 
للمنتخبات، مؤكدا أن ذلــك »يعزز من النجاح 
الملحوظ للبطولة، لا سيما أنها المرة الأولى في 
تاريخ المسابقة التي يتم فيها تخصيص جوائز 

قيمة للمشاركين.«

كأس آسيا 

الشيخ سلمان: لمسنا من البطولة أن القارة أصبحت موحدة بشكل أكبر

■ الدوحــة - د ب أ: انتظــم اليابانــي شــويا 
ناكاجيما، فــي تدريبات الدحيــل القطري، بعدما 
أعلن النادي بشــكل رسمي التعاقد معه حتى نهاية 
الموســم الجاري، ليكمل عقــد المحترفين في الفريق 
بعد المغربــي المهدي بــن عطية لاعــب يوفنتوس 

الايطالي سابقا.
وتم قيد ناكاجيمــا القادم من بورتيمونينســي 
البرتغالــي فــي قائمة الدحيــل بدلا مــن الكوري 
الجنوبي نــام تاي هي، الذي تعرض للإصابة بقطع 
فــي الرباط الصليبــي في الفتــرة الماضية وانتهى 
موســمه .وســيكون الرباعي المحترف في الدحيل 
مكونــا من المغربيين يوســف العربــي والمهدي بن 
البلجيكي ادميلســون والياباني  عطية إضافة إلى 
ناكاجيما .وذكرت تقارير صحفية، دخول المعز علي 

هداف النادي والمنتخب القطري دائرة اهتمام بعض 
الأندية الأوروبية في الفترة الأخيرة، أبرزها ميلان 
الإيطالي ، ورفض اللاعب التعليق على الأمر، مؤكدا 
أن الحديث الآن عن الاحتراف او مســتقبله سابق 
لأوانه جدا بعــد عودته من الإمــارات مع المنتخب 
القطري عقب الفوز بكأس آســيا .لكــن العديد من 
الأنبــاء ترددت حول محاولة مــن ميلان للحصول 
على توقيع اللاعب خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد 
أدائه مع »العنابي« في البطولة الآســيوية. وأصبح 
المعز علي صاحب الرقم القياســي في عدد الأهداف 
التي أحرزها لاعب واحد بنســخة واحدة بإجمالي 
9 أهداف. وتوج المنتخب القطري بكأس آسيا، عقب 
فوزه على المنتخب الياباني 1/3 يوم الجمعة الماضي 

في المباراة النهائية.

الدوري القطري

ناكاجيما ينتظم في تدريبات 
الدحيل وميلان مهتم بهداف آسيا

■ الريــاض - د ب أ: عــزز الهــلال موقعه 
في صــدارة الــدوري الســعودي عبــر الفوز 
الكبيــر علــى ضيفــه الفتــح 1/4 فــي المرحلة 
الثامنــة عشــرة، وتعادل الشــباب مع ضيفه 

الرائد 1/1.
وانتهى الشــوط الأول بتقــدم الهلال 1/3 
حيــث ســجل الفرنســي بافيتيمبــي غوميز 
الهــدف الأول من ركلة جزاء فــي الدقيقة 16 
ثم سجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في 

الدقيقة 37 وتكفل البرازيلي كارلوس إدواردو 
بالهدف الثاني في الدقيقة 32. وجاء الهدف 
الوحيد للفتح بواســطة عبدالقادر الوسلاتي 
مــن ركلة جزاء في الدقيقة 11. وفي الشــوط 
الثانــي أحرز نواف العابد الهــدف الرابع في 
الدقيقة 62. ورفع الهلال رصيده في الصدارة 
إلــى 43 نقطــة بفــارق ســت نقاط عــن أقرب 
ملاحقيه النصر. وتوقف رصيد الفتح عند 22 
نقطة في المركز الحادي عشــر. وحقق الهلال 

فــوزه الثاني على التوالي والثالث عشــر هذا 
الموســم مقابل أربعة تعادلات وهزيمة واحد. 
وعلى ملعب »مدينة المجمعة« الرياضية، تقدم 
الرومانــي كونســتانتين بوديســكو بهــدف 
للشــباب من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة 
ولكن عبدالله الشــامخ أدرك التعــادل للرائد 
في الدقيقة 42. ورفع الشباب رصيده إلى 34 
نقطة فــي المركز الثالث مقابل 23 نقطة للرائد 

في المركز العاشر.

■ أبوظبي - الأناضول: اكتسح بني ياس، ضيفه 
الفجيرة 0/4، ضمن الجولة الرابعة عشــرة للدوري 

الإماراتي.
أورتيغا  مايــكل  الكولومبي  الرباعيــة،  وأحــرز 
والبرازيلــي روبســون دي باولا وحبــوش صالح 
حبوش والإســباني بيدرو كوندي من ركلة جزاء في 
الدقائق 18 و26 و31 و90+9. وبهذه النتيجة، ارتقى 
بني ياس للمركز الخامس برصيد 21 نقطة، فيما تجمد 
رصيد الفجيرة عند 13 نقطة في المركز الثاني عشــر. 
وقلب الوصل تأخره بهدف أمام مضيفه دبا الفجيرة 

لفوز بهدفــين. وتقدم دبا الفجيرة بهدف عبر الأردني 
ياســين البخيت في الدقيقة 24. وعاد الوصل بهدفين 
عن طريق البرازيلي كايو كانيــدو كريا والأوزباكي 
فابيــو دي ليما في الدقيقتين 39 و45. وارتقى الوصل 
للمركز العاشر برصيد 14 نقطة، فيما تجمد رصيد دبا 
الفجيرة عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر. ويتصدر 
المســابقة فريق الشــارقة برصيد 31 نقطــة بفارق 
3 نقــاط عن العــين والجزيرة علــى الترتيب. ويعد 
العين )حامل اللقب( أكثر الأنديــة تتويجا بالدوري 

الإماراتي بإجمالي 13 لقبا.

■ واشــنطن - رويترز: واصل بوســطن 
ســيلتيكس تفوقه علــى ضيفــه أوكلاهوما 
ســيتي ثانــدر وأوقف انتصاراته في ســبع 
مباريات متتالية عندما تغلب عليه 129-134 

في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وتفــوق ســيلتيكس على ثاندر للموســم 
الثانــي علــى التوالــي إذ تغلــب عليــه فــي 
المواجهــات الأربــع الأخيــرة. وجــاء الفــوز 
الأخير لثاندر على منافسه في 23 ديسمبر/
كانــون الأول 2016. وحصــل ثانــدر، الذي 
انتصر في آخر ســبع مباريــات، على فرصة 
لإدراك التعــادل علــى الأقــل عندمــا قلــص 
الفارق إلــى نقطة واحدة واكتفاء جيســون 
تيتــوم بتســجيل رميــة حــرة واحــدة مــن 
اثنتين لتصبح النتيجــة 130-128 قبل 16.2 
ثانيــة مــن النهاية. لكن راســل وســتبروك 
فقــد الكــرة ليحســم ســيلتيكس انتصــاره 
الرابع علــى التوالي ويتقــدم للمركز الثالث 
في القســم الشــرقي بعدما رفع رصيده إلى 
34 انتصــارا فــي 53 مبــاراة مثــل فيلادلفيا 
ســيفنتي سيكســرز الرابع. وتصدر كايري 
إيرفينغ قائمة مســجلي ســيلتيكس برصيد 
30 نقطة بالإضافة إلى 11 تمريرة حاســمة. 

وأنهى ســبعة لاعبين من ســيلتيكس المباراة 
برصيد عشــر نقــاط علــى الأقل. ولــم تكن 
ثلاثــة أرقام مزدوجة من وســتبروك كافية 
لتفــادي الهزيمــة 19 مقابل 33 فــوزا لثاندر 
الذي حافــظ على المركز الثالــث في الغرب. 
وســجل وســتبروك 22 نقطــة واســتحوذ 
علــى 12 كرة مرتدة وقدم لزملائه 16 تمريرة 
حاســمة. وكان بول جورج الأكثر تســجيلا 
فــي ثانــدر ولــه 37 نقطــة. وفــاز تورونتــو 
رابتورز 121-103 على ضيفه لوس أنجليس 
كليبــرز. وتفــوق رابتــورز علــى كليبــرز في 
المباراتين هذا الموســم لأول مرة منذ موســم 
 18 ليونــارد  كــواي  وســجل   .2016-2015
نقطة لصاحب الأرض وأضاف زميله سيرج 
إيبــاكا 16 نقطــة بالإضافة إلى اســتحواذه 
على 12 كرة مرتدة. وتجاوز رابتورز هزيمته 
في آخر مباراة أمام ميلووكي باكس متصدر 
القســم الشــرقي ليرفع رصيده إلى 38 فوزا 
و16 هزيمة فــي المركز الثاني. وكان شــاي 
جيلغيــوس ألكســندر الأكثــر تســجيلا في 
كليبــرز ولــه 19 نقطة كمــا أحرز لــو وليامز 
18 نقطة. ورغم الخســارة 25 مــا زال كليبرز 
في المركــز الثامن في الغــرب، إذ انتصر في 

الدوري السعودي

الهلال يكتسح الفتح ويعزز صدارته 
الدوري الإماراتي

بني ياس يكتسح الفجيرة برباعية 

المدينة المشــارك في الدوري الإنكليــزي في صفقة قيمتها 
17 مليون يــورو، وهي صفقة قياســية للفريــق الويلزي. 
واختفت الطائرة وهي مــن نوع »بايبر باي 46 ماليبو« من 
الرادار على بعد نحو 20 كلم شــمال غيرنزي. وكان مكتب 

التحقيقات أعلن الأربعاء العثور على حطام مقعدين »ربما« 
من الطائــرة المفقودة على شــاطئ في بلدية ســورتانفيل 
الفرنسية، في منطقة المانش )شمال غرب(. وكانت عائلة 
ســالا أعلنت في 26 كانــون الثاني/يناير أنها ســتواصل 

عمليات البحث عن الطائرة بفضل الأموال التي تم جمعها 
عبر الإنترنت بعد يومين من إعلان شــرطة جزيرة غيرنزي 
انتهاء عمليــات البحث، معتبرة أن فرص بقائهما على قيد 

الحياة »ضئيلة جدا«.

■ الجزائــر - الأناضــول: واصــل شــباب 
قســنطينة، انتصاراته للمباراة الخامســة على 
التوالي في الدوري الجزائري، واكتسح مضيفه 

اتحاد بلعباس 0/4، ضمن الجولة العشرين.
وأحرز الرباعيــة، الكونغولي ديلان بهمبولا 
وعادل  بلقاســمي  وعبدالفتاح  العمري  وســيد 

جعبوط في الدقائــق 24 و45 و58 و62. ويحتل 
شباب قســنطينة المركز الثالث برصيد 31 نقطة، 
فيما تجمد رصيد اتحاد بلعباس عند 19 نقطة في 
المركز الرابع عشر. وفي افتتاح مباريات الجولة، 
تعادل سلبا جمعية عين مليلة مع ضيفه مولودية 
وهران. ويحتل مولودية وهران المركز التاســع 

برصيــد 24 نقطة، وعــين مليلة المركــز الحادي 
عشــر برصيد 21 نقطة. ويتصدر المسابقة اتحاد 
العاصمــة برصيــد 40 نقطة بفــارق 4 نقاط عن 
شــبيبة القبائل. ويعد شبيبة القبائل أكثر الفرق 
تتويجا بالبطولــة بإجمالي 14 لقبا، بينما يحمل 

شباب قسنطينة لقب النسخة الماضية.

الدوري الجزائري

شباب قسنطينة يكتسح بلعباس برباعية 
■ القاهــرة - د ب أ: افلت الاتحاد الســكندري من 
هزيمة محققة أمام ضيفه المصري البورسعيدي وتعادل 
معه 2/2 فــي المرحلة الحادية والعشــرين من الدوري 

المصري.
وتقــدم المصري بهدف ســادو ســانبورى من ركلة 
جزاء في الدقيقــة 12 ورد البديل عمــار حمدي بهدف 

للاتحاد في الدقيقة 61، لكن محمود حمد تكفل بالهدف 
الثاني للمصري في الدقيقة 70. وفي الوقت بدل الضائع 
تقمص عمــار حمدي المعــار من صفــوف الأهلي، دور 
التعادل للاتحاد. ورفع المصري  البطولة وخطف هدف 
رصيده إلى 26 نقطة في المركز الســابع مقابل 21 نقطة 

لفريق الاتحاد في المركز الثالث من القاع.

الدوري المصري

حمدي ينقذ الاتحاد من كمين المصري 

دوري السلة الأمريكي

سيلتيكس يوقف انتصارات ثاندر ورابتورز 
يتغلب على كليبرز

29 مبــاراة متقدمــا بفوزين على ســكرامنتو 
كينغز التاســع. وألحــق ممفيــس غريزليز 
الهزيمة 13 علــى التوالي بنيويــورك نيكس 
عندما تغلب عليه 96-84. وتقاسم غريزليز 
ونيكــس الانتصار في المواجهتين للموســم 
الثالث على التوالي. وسجل مايك كونلي 25 
نقطة لغريزليز وأضاف زميله مارك غاسول 
24 نقطــة. ويحتل ممفيس المركز قبل الأخير 

في القســم الغربــي بعدما رفــع رصيده إلى 
21 انتصــارا مقابل 33 هزيمــة. وكان كيفن 
نوكــس الأكثر تســجيلا في نيكــس وله 17 
نقطة فيمــا أحــرز الوافد الجديــد دياندري 
جــوردان 12 نقطة واســتحوذ علــى 12 كرة 
مرتدة. وشــارك جوردان ودينيس ســميث 
وويســلي ماثيــوز لأول مرة مــع نيكس بعد 
انتقالهم فــي صفقة تبادلية شــهدت رحيل 

كريســتابس بورزينيــس وتيــم هــارداواي 
وكورتني لي بالإضافــة إلى تراي بيرك إلى 
دالاس مافريكــس بالإضافة إلــى اختيارين 
في الجولة الأولى في عملية اختيار اللاعبين 
الجــدد فــي 2021 و2023. ويتذيــل نيكــس 
القسم الشــرقي بعشرة انتصارات فقط في 
52 مبــاراة وهو الســجل الأســوأ بين جميع 

فرق البطولة.

نجم سيلتيكس ايرفينغ يحاول انتزاع الكرة من غرانت لاعب ثاندر   
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■  طلــت أمس علــى طول طريق ايالــون يافطات 
كبرى ظهرت فيها بحجم فــوق طبيعي صور لرجلين 
ببذلتين رســميتين: بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب. 
نصــب اليافطات رجال حملــة انتخابــات الليكود، 
التــي يديرها في هذه اللحظة الرجــل الذي يظهر في 
الصورة. »نتنياهو: مستوى آخر«، هكذا قال الشعار.

 ولمــا كان طريق ايالون مزدحماً جــداً، وهذا أيضاً 
بفضل الرجل الذي فــي الصورة، فقد كان لدي الوقت 

الكافي لأن أفكر باليافطة ومعناها.
 فمــا هو القاســم المشــترك بين هذيــن الرجلين، 

باستثناء العمر والجنس )70 و73 على التوالي(.
 في التفكير الأولي، أُهنت باســم نتنياهو. فترامب 
يعــد خللًا فــي التاريخ الرئاســي، هو رجــل أعمال 
مشــكوك فيه، مفلس، منتظــم، مديــن بنجاحه في 
السياســة لبرنامــج واقعي تلفزيوني، نية روســية 
مبيتة ونبش سحب على ظهره المرشحة الديمقراطية. 
وفي سنتيه الأوليين نجح في أن يعمق الشلل الداخلي 
في أمريكا، ويشوش النظام الاقتصادي العالمي ويفرغ 
مناطق عامة في العالم، بما في ذلك الشــرق الأوسط 
من النفــوذ الأمريكي. رجلنا في الصــورة أكثر ثقافة 

بكثير، أكثــر تجربة بكثير، أكثر طلاقــة بالإنجليزية 
بكثير. لــو كان الرجلان امتثلا للانتخاب في صندوق 

الاقتراع، لا شك عندي من كنت سأنتخب.
 في التفكيــر الثاني أُهنت باســم ناخبي الليكود. 
نتنياهــو يعرف ترامب أكثر منــا جميعنا. فهو يعرف 
أن البادرة الطيبة الأكبر التي قدمها ترامب لإسرائيل  
ـ  البيان بنقل الســفارة إلى القدس  ـ  اشتريت بالمال؛ 
ويعرف أي ضرر ألحقه بإسرائيل إعلان ترامب للهرب 
من ســوريا والانهزامية التي أبداهــا تجاه أردوغان 
وتجاه بوتين. إســرائيل تســافر بطائرة يجلس في 
حجرة الطيار فيها شخص مدعٍ، أما نتنياهو فيقول إن 
هذا ليس مهماً، المهم هو أن مكاني في الجناح الأول من 

الطائرة.
 من الآن وحتى بداية نيســان، سيستنفد نتنياهو 
كل الخير الانتخابي الذي يمكن أن يحصل عليه بفضل 
ألقابه الثلاثة: رئيس الــوزراء، وزير الدفاع، ووزير 
الخارجية. وقبل أســبوعين من الانتخابات سيسافر 
إلى واشــنطن كي تلتقــط له صور مــع ترامب. وهو 
يطالب، وعلى ما يبدو ســيتلقى، وجبة غداء رسمية 

في البيت الأبيض.
 إن التدخل الأمريكــي في الانتخابات هنا موضوع 
قديم: فقد تجند الرئيــس كلينتون في صالح انتخاب 
بيرس في 1996، والإسرائيليون لم يتأثروا. الرئيس 

بوش علق صورته مع أولمــرت في الرواق المؤدي إلى 
الغرفة البيضوية والإسرائيليون لم يتأثروا. أم الآن 

فحان دور ترامب.
 فــي التفكيــر الثالث، همــا مع ذلــك ينتميان إلى 
المســتوى ذاته  ـ  مســتوى المحقق معهم للاشــتباه 
بالأعمال الجنائيــة. أنت لا تعرف ما الــذي فعله لي 
هذا المندلبليت، سيشكو نتنياهو حين يلتقيا في آذار؛ 
مندلبليت؟ سيسخر ترامب. أنت بالتأكيد تقصد مولر. 
هــذا الكلب  ـ  لا يوجد شــيء ولم يكن هناك شــيء. 
الديمقراطيون والإعلام ضغطوا عليه. صحيح، سيرد 
نتنياهــو. أنت محــق، أنت محــق. والآن هيا نلتقط 

الصور لأنفسنا: فالناخبون ينتظرون.
تتدلى  وترامب  لنتنياهو  المشــتركة  اليافطة  قبالة 
يافطــة أكبر، لبني غانتس. عــين زرقاء، نصف وجه، 
وإسرائيل قبل كل شيء. موجة الحماسة التي نشأت 
بعد خطاب غانتس لم تهدأ بعد، وإذا بها تصعد موجة 
مضادة: ما كل هذه الوعود، فلا يوجد ذرة احتمال في 

أن ينجح، وفي أن يفي بها حتى لو أقام حكومة.
هذا صحيح، بالطبــع، فالوعود الانتخابية هي في 
أفضل الأحوال أمنية؛ في أسوأ الأحوال نتيجة فارغة 
لكاتبي الخطابات. وعد، وأحد ســيفي به بالتأكيد إذا 
ما انتخب رئيساً للوزراء: هو لن يكون نتنياهو. وهذا 

ليس قليلًا.

للنجاح الأولي ثمن: فالخوف من خســارة الزخم 
يجعل المرشــح أكثر حــذراً لدرجة الشــلل. لقد تبقى 
لغانتس أســبوعاً لبلورة قائمته. عليه أن يضم المزيد 
فالمزيد من الأشــخاص، على أمل أن يجلب الأصوات 
من كتلة اليمين  ـ  الأصوليين، وربما من النساء أيضاً. 
يمكن لاورلي ليفي أن تكون ذخراً انتخابياً، في حدود 
4  ـ  5 مقاعــد. الوحدة مع لبيد جيــدة ليافطة كبرى. 

ليس مؤكداً أنها جيدة لصندوق الاقتراع.
 لقد هاجــم رئيس الائتلاف الســابق دافيد بيتان 
نتنياهــو، أمس، على خلفية طلبه أن يضمن لنفســه 
مرشــحين اثنين في قائمة الليكود. أقوال بيتان تشذ 
عن مسألة ضمان المقاعد. فقد قال بيتان علناً ما يقوله 
كبــار الليكود في الغــرف المغلقة: لقد نشــأ تضارب 
مصالح بين نتنياهو وحزبه. الليكود يريد مقاعد أكثر، 
مندوبين أكثر في الكنيســت، حكم أكثــر. أما نتنياهو 
فيريد الحكم لنفســه. وهو يفضل أن يجلس في كتلة 
الليكود في الكنيست مشبوهون بالجنائي مثل دافيد 
شــران من ملــف 3000، على أن يصوتــوا في صالح 

قانون يمنع تقديمه إلى المحاكمة.
الحزب هو أنا، يقــول نتنياهو لحزبه. خطأ، يقول 

زملاؤه. الحزب هو نحن.
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في أجواء متضاربة بينه وبين حزبه

هل ينفع نتنياهو تشدده بحزام ترامب؟

يافطة انتخابية على طريق ايالون لبنيامين نتنياهو ودونالد ترامب

رامي الحمد لله يترأس اجتماعا للحكومة الفلسطينية

افرايم غانور
 
 

■ إن دخــول بنــي غانتــس الصاخــب إلى 
الســاحة السياسية هو إشــارة لما سيأتي، إلى 
عصر جديد: فقد وصل إلى الحارة شــاب جديد 
وجلب معه جدول أعمال آخر، ســيغير خريطة 
بتفكير  مطالبــين  اللاعبون  ســيكون  الأحزاب. 
متجدد، ســلوك مختلف، بل وحتــى ارتباطات، 
على نحو مختلــف عن كل ما عرفــوه في العقد 

الأخير، تحت حكومات نتنياهو.
 لا شــك في أن رئيس الأركان السابق، يجعل 
الحياة صعبة لحزب العمل برئاســة آفي غباي 
وقائمة تســيبي لفني، الحركة. ولا يمكن لاورلي 
ليفي أبقسيس أن تنام بهدوء ولا موشيه كحلون 
أيضاً. وكذا قائمة اليمين الجديد لشكيد وبينيت 
من شــأنها ان تتضــرر انتخابياً مــن الأحزاب 
السياســية في أعقاب إقامة »مناعة لإسرائيل«. 
ولكن معظم الأضواء تتجه نحو مستقبل »يوجد 
مستقبل«. وســيضطر يئير لبيد لأن يتخذ قراراً 
مصيرياً: الارتباط بغانتــس نعم أم لا. غانتس، 
ويعلون، ولبيد وربما غابي اشكنازي، يخلقون 
قوة كفيلــة بأن تكــون ثورية، ولكــن من أجل 
تنفيذ هذه الخطوة التي ستغير وجه السياسة، 

مطلوب قبل كل شيء تنازل عن الأنا.
إن من فحــص بزجاجة تكبير خطاب غانتس 
يمكنه أن يجــد فيه النقاط الأساســية لبرنامج 
الطريق الثالث. ولمن نســي، فإن حزباً أسســه 
افيغــدور كهلاني  العمل  المنفصلون عن حــزب 

وعمانويل زيسمان في 1996 ونال في الانتخابات 
للكنيســت الـ 14 بـ 4 مقاعد. القائمة التي ضمت 
أيضاً يهــودا هرئيل والبروفيســور الكســندر 
لوبسكي قامت على خلفية المعارضة للانسحاب 
من هضبة الجولان. كانت فيها ارتباطات مشوقة 
من مواقف يمينية ويســارية، مثلما عرضت في 
برنامجهــا قبيل الانتخابــات: »القدس الموحدة 
الكاملة عاصمة إسرائيل ومركز الشعب اليهودي 
الكاملة؛  الأبد بسياسة إســرائيل  إلى  ســتبقى 
حق الشــعب اليهودي في بلاد إســرائيل وطنه 
التاريخي وحق إســرائيل في أن تبقي في أيديها 

أراضي احتلت فــي حرب دفاعيــة؛ إقامة حكم 
ذاتي فلســطيني مســتقل وفصل سياســي بين 
السكان الفلســطينيين والإسرائيليين في يهودا 
ديمقراطية  دولة  هي  إسرائيل  وغزة؛  والسامرة 
تضمن لأبنــاء كل الأديان حريــة الضمير؛ رؤيا 
يهوديــة أكثر، تشــريع ديني أقل؛ غــور الأردن 
والجادة الشرقية على طولها من هضبة الجولان 
وحتى إيلات يشكلان الحدود الشرقية لإسرائيل 

لضمان أمنها ومستقبلها«.
هذا خليط بين اليمين واليسار، كان سيحظى 
في هذه الأيام بتأييد أوســع في الشعب مما هو 
في حينه. غانتس الذي أعلن كيســروي واضح 
من قبل الليكود، إلى جانب يعلون، ويوعز هندل 
وتســفي هاوزر المتماثلين مع اليمين، يمكنهم أن 
يتســببوا بغيــر قليل من وجع الــرأس لرئيس 

الوزراء نتنياهو ومؤيديه.
التهدئة والادعاء  الليكود هناك من حاول  في 
بــأن لبيد، وغبــاي ولفني يجــب أن يقلقوا من 
انفجار غانتس، إذ سيأخذ منهم الأصوات، لا من 
الحزب الحاكــم. ولكن بات واضحاً منذ الآن بأن 
»مناعة لإســرائيل« قام كي يكون بديلًا سلطوياً  
ـ  أي أن يحل محل حكومــة نتنياهو. وكما يبدو 
هذا اليوم، ففي السلوك الصحيح وبالارتباطات 
الناجعة هذا ممكن بالتأكيد. فمعظم الإسرائيليين 
يتطلعــون إلى قيــادة أخرى، موحــدة وراصة 
الشعب،  لمشــاعر  ومنصتة  رســمية  للصفوف، 
في ظل الحرص على طهــارة المقاييس والقدوة 

الشخصية. وهذا بالضبط ما يعد به غانتس.
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في ظل تغيرات متسارعة في الوجه الحزبي والسياسي 

هل يصبح »مناعة لإسرائيل« بديلًا سلطوياً؟
 يوسي بيلين

■  في يوم الجمعة دخل إلــى حيز التنفيذ في 
الولايات المتحــدة قانون »توضيح النشــاطات 
ضد الإرهاب«. يــدور الحديث عــن قانون بادر 
إليه أصدقاء إســرائيل في الكونغرس، وأساسه  
ـ  إجبــار الســلطة الفلســطينية وم.ت.ف على 
احتــرام أحكام أمريكية فــي موضوع تعويضات 
لمواطنــي الولايــات المتحدة الذيــن أصيبوا في 
للحصول  كشــرط  فلســطينية  إرهابية  عمليات 
الفلسطينية  على المساعدات الأمريكية. المؤسسة 
تدعي أنها لا تســتطيع أن تأخذ على عاتقها تعهداً 
بعيــد المدى كهذا، الــذي من جانبهــا هو بمثابة 

توقيع على شيك مفتوح.
القــرارات الأمريكيــة التي تلزم  هذا هو أحد 
بتقليص  شديدة،  بحمية  الفلســطينية،  السلطة 
المســاعدات لجهات مدنية في السلطة وتلك التي 
تعمل في علاقة مع المجتمع الإســرائيلي، ووقف 
الدعــم للمستشــفيات في الضفــة الغربية وفي 
الخارجية  المســاعدة  مكتــب  وإغلاق  القــدس، 
الأمريكــي للفلســطينيين، ووقف تمويــل وكالة 
غوث وتشــغيل اللاجئين، وغير ذلك. صحيح أن 
إســرائيل الرســمية باركت هذا الخير، لكن من 
وراء الكواليــس تم إظهار الخــوف من أن يؤدي 
خنق الســلطة إلى العنف، وأن جزءاً من العجز 

في ميزانية السلطة ستضطر إسرائيل إلى ملئه.
هذه المرة يدور الحديث عن قانون للكونغرس، 
ومن يقــوده هو الســناتور الجمهوري تشــاك 
غراسلي. افتراضه هو أن المس بالفلسطينيين خير 
لإســرائيل، إلى أن فهم أن المســاعدات الأمريكية 
تشــمل ضمن أمور أخرى، 60 مليــون دولار في 
الســنة لصالح التنســيق الأمني بين إســرائيل 
والسلطة الفلســطينية، وأن رؤساء جهاز الأمن 

في إســرائيل يؤكدون أهميتهــا. القانون، هكذا 
يتبين، قد يزيد الإرهاب، لأنه سيمنع تمويل الذين 

من شأنهم محاربته.
غراســلي ذهل من فعل يديــه، وحاول تجاوز 
قانونه حتى قبل أن يدخــل إلى حيز التنفيذ. لقد 
حاول التوصل إلى تفاهمات مــع الإدارة، أجرى 
مكتبه اتصالًا مع وزارة الخارجية، وكان هدفه أن 
يضع ميزانية التنسيق الأمني كاستثناء للقانون. 
وزارة الخارجيــة لم تتعاون، وأحد تفســيرات 
ذلك هو أنه في أيــام تعطيــل الإدارة في أعقاب 
عدم تمويل الجدار بين أمريكا والمكســيك، لم يكن 
هناك من يمكن التحدث معه في وزارة الخارجية. 
ومهما يكن، القانون دخل إلــى حيز التنفيذ ولن 

يكون من السهل تغييره.
من الصعب معرفة إذا كان التغيير  ـ  إذا تحقق  
ـ  سيحل المشكلة. من الآن يزداد الانتقاد للسلطة 
الفلسطينية ورؤسائها لأنهم »عملاء« لإسرائيل، 

وينفــذون الأعمــال الأمنية لصالحهــا. الرئيس 
محمود عباس يصف هذا التنســيق بــ »مقدس« 
بسبب الفائدة التي يجلبها للجانب الفلسطيني، 
ولكن ليس هناك الكثيــرون الذين يتفقون معه. 
على  الحصــول  للفلســطينيين  صعباً  ســيكون 
المساعدة لصالح هذا التنسيق، حيث باقي أموال 
الدعم المخصصة للأمــور الاجتماعية والمواضيع 

المدنية الملحة الأخرى  ـ  تتوقف.
علــى كل الأحــوال، واضــح أن طيبــة قلب 
أصدقائنــا من شــأنها أن تتضح كعنــاق للدب. 
للفلسطينيين مهمة لإسرائيل  المساعدة الأمريكية 
من زوايــا كثيرة. إذا كان هناك شــخص ما يريد 
صنع معروف لنا فمن الأفضل أن يزيد المســاعدة 
الأمنية لإسرائيل بدل تقليص المساعدة الممنوحة 

لجيراننا.

إسرائيل اليوم 2019/2/4

إسرائيل تتوجس... والسلطة: لا نوقّع على شيك مفتوح 

قانون جديد يشترط المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية

فضلًا عن الطاقة: ما معنى منتدى الغاز في شرق البحر المتوسط؟
اوفير فينتر وغاليا ليندنشتراوس

■ في 14 كانون الثاني 2019 دعــا وزير النفط المصري، 
طارق الملّة، وزراء الطاقة في قبرص، واليونان، وإسرائيل، 
وإيطاليــا، والأردن، والســلطة الفلســطينية، للبحث في 
تأسيس »منتدى غاز شــرق البحر المتوسط«. هذا الجسم، 
الذي سيكون مقره في القاهرة، سيعمل على أن يكون إطاراً 
للتعاون والحــوار حول تنمية مقدرات الغــاز في المنطقة. 
وفي ختام اللقاء، أعلن الوزراء عن فتح محادثات رســمية 
حول مبنى المنتــدى بهدف وضع التوصيــات قبيل المؤتمر 
الثاني في نيسان. ولما كان موضوع الطاقة هو الأساس في 
إقامة منتدى الغاز، يمكن أن نشــخص سياقات جغرافية  ـ  
استراتيجية أوسع أدت إلى تأسيسه، ويمكن لدول المنطقة 
أن تســتخدمه لمزيد من التعاون في شرق البحر المتوسط، 

يتجاوز موضوع تنمية مقدرات الغاز.

ربط مثلثات التعاون

لقد نشــرت النية لتأســيس المنتدى أول مــرة في القمة 
التي عقدها زعماء مصــر واليونان وقبرص في جزر كريت 
في تشــرين الأول 2018. ويشكل المنتدى الارتباط الأول من 
نوعه للتحالفات الثلاثية التي أقامتها في السنوات الأخيرة 
مصــر وإســرائيل  ـ  كل واحدة على انفــراد  ـ  مع اليونان 
وقبرص، وكذا نتيجة صفقة تصدير الغاز من إسرائيل إلى 
مصر، التي وقعت في شباط 2018. ويعكس تأسيس المنتدى 
ميلًا لتصبح شــبكة العلاقات الثلاثية في إطاره منظومات 
متنافســة بين الدولتين، بل وتخلق نقاط لقاء. فإلى جانب 
مكتشفات الغاز، ينبع هذا التطور أيضاً من الحضور المتزايد 
لتركيا في ساحة البحر المتوسط والمخاوف التي تثيرها في 

دول المنطقة.
 إضافــة إلى ذلك، فإن إقامة المنتدى تعبر عن اســتجابة 
اللاعبين المختلفين لرغبة مصــر في أن تكون مربضاً إقليمياً 

للطاقة استناداً إلى منشآت تسييل الغاز التي لديها.
لقد كانت حادثة الأسطول إلى غزة )مرمرة( وكذا الأزمة 
الاقتصادية في اليونان من المحفزات الأساسية لخلق مثلث 
العلاقات الإســرائيلي  ـ  اليونانــي  ـ  القبرصي، الذي بدأ 
يتشــكل في 2010، رغم المخاوف التي كانت في إســرائيل 
بأن حزب اليسار المتطرف »سيريزا«، الذي تسلم الحكم في 
اليونان في 2015، سيتســبب ببرود العلاقات مع إسرائيل، 
وعملياً فقد حصــل العكس وتوثقت العلاقات. كما أن اتفاق 
التطبيع بين إســرائيل وتركيا في حزيــران 2016 لم يوقف 
تنمية العلاقات بين إســرائيل واليونــان وقبرص، ضمن 
أمور أخرى، لأنه بعد أقل من ســنتين مــن توقيعه احتدمت 
العلاقات مرة أخرى بين تركيا وإســرائيل ولا يوجد سفراء 

في أنقرة وفي تل أبيب. 
منذ كانــون الثاني 2016 يجري رئيــس وزراء اليونان 
ورئيس قبرص ورئيس وزراء إسرائيل لقاءات قمة ثلاثية. 
وكان اللقاء الأخير، الخامس في عدده، عقد في كانون الأول 
2018 في بئر الســبع، وكان يركز على الحداثة والســايبر. 
فضلًا عــن ذلك، فإن منظومة العلاقــات بين الدول تتضمن 

التعاون في سلســلة واســعة من المجالات، بما فيها المجال 
العسكري والاستعدادات للطوارئ. في ضوء تنوع التعاون 
وعمقه بين الدول اتفق في اللقاء الذي عقد في بئر الســبع 
على إقامة ســكرتيريا دائمة في نيقوسيا، تساعد في إدارة 
منظومــة العلاقــات الثلاثية. واضح أيضــاً دعم الولايات 
المتحدة لتوثيق العلاقات بين إسرائيل واليونان، حيث إنه 
في الحوار الاســتراتيجي الذي عقد في كانون الأول 2018 
بين وزير الخارجية الأمريكي ووزيــر الخارجية اليوناني 
قال مايك بومباو إنه يسعده أن يرى اليونان كـ »قوة رائدة 

للاستقرار الإقليمي في شرق البحر المتوسط«.
كصورة مرآة، فإن مثلث العلاقات المصرية  ـ  اليونانية  ـ  
القبرصة توثق في السنوات الأخيرة حول مصالح مشتركة 
فــي مجالات الاقتصــاد والأمن. وســاهم فيــه التوتر بين 
الدول الثلاث وتركيا، وهو الآخر أرســى ســكرتيريا دائمة 
في نيقوســيا. والتقى زعماء الدول منذ 2014 في ست قمم 
ثلاثية كرست للتنسيق في سلســلة من المواضيع، بما فيها 
ترســيم الحدود الاقتصادية في البحر المتوســط، وتمديد 
أنابيــب لضخ الغاز من قبرص إلى منشــآت التســييل في 
مصر، وربط شبكات الكهرباء، وتنمية السياحة، ومكافحة 
الهجرة غير القانونية وتدريبات مشــتركة لأسلحة البحر 
والجو. يســاعد مثلث العلاقات مصر في تحقيق مصالحها 
حيال الاتحاد الأوروبي، كما يســهل على اليونان وقبرص 
تحقيــق مصالحهما فــي إفريقيــا. إضافة إلــى ذلك، ترى 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبــي فيه ضمانة لتحقيق 
مصالح شركات الغاز الأمريكية والأوروبية في شرق البحر 

المتوسط وتقليص التعلق الأوروبي بالغاز الروسي.

 إنضاج السياقات الجغرافية الاستراتيجية

إن إقامة منتــدى الغاز تعبيــر عن الانســجام المتزايد 
في فكر الدول الأعضاء فيه بالنســبة لأهمية شــرق البحر 
المتوســط لأمنها القومــي. وبينما تــرى اليونان وقبرص 
البحر المتوسط بشــكل تقليدي مجالًا استراتيجياً رئيساً، 
فإن الحديث بالنســبة لمصر وإســرائيل والأردن والسلطة 
الفلسطينية يدور عن تغيير معين في المفهوم الاستراتيجي. 
فالميــل المشــترك نحو البحر المتوســط هو نتيجــة لثلاثة 

سياقات عميقة:
1. تعــزز وزن اعتبــارات الواقعية السياســية العملية 
على حســاب الأيديولوجيات المتصلبة. دول المنطقة لا ترى 
في العلاقات في البحر المتوســط حالياً علــى الأقل »حلفاً 
دائماً« يقوم على أســاس الفكر أو الثقافة المشتركة، بل هو 
»حلف مرن« وأداة يســتند إلى المصالح في مجال الاقتصاد 
والطاقة وإلى الاســتعداد للتعاون فــي مواجهة تحديات 

أمنية مشتركة.
2. تغيير في تعريف الوحــدات الجغرافية الإقليمية. إن 
الموقف المتزايد من شــرق البحر المتوسط بتعابير »المنطقة« 

بحد ذاتها يجســد الارتفاع في وزن الاعتبارات الجغرافية  
ـ  الاقتصاديــة علــى حســاب الاعتبــارات الجغرافيــة  ـ  
السياســية. وكما شــرح باحثون مصريــون مقربون من 
المؤسســة الســلطوية، بمن فيهم محمد فايز فرحات وعبد 
المنعم ســعيد، فإن الحدود الإقليمية المشتركة لم تعد تشكل 
في القــرن الـ 21 شــرطاً ضرورياً لخلق كتــل إقليمية، في 
ضوء قدرة المصلحة الاقتصادية المشــتركة في شرق البحر 
المتوســط على تقزيم تأثير الفروق بين الدول والشــعوب 

وتشكيل أساس لإقامة منطقة ازدهار مشتركة.
3. نشــوء هوية للبحر المتوســط. المصالح المشتركة في 
شــرق البحر المتوســط تترافق وحواراً متعاظماً في دول 
المنطقة على فكرة إقليمية مشتركة وعلى الحاجة إلى القرب 
والعطاء المتبادل بين شعوب المنطقة. في الحالة الإسرائيلية 
فإن تنمية العلاقات في شرق البحر المتوسط تشكل عنصراً 
في الصيغة الحالية لـ »حلف المحيط«، الذي يســتهدف في 
أصلــه التغلب على العزلة الإقليمية لإســرائيل. في الحالة 
المصرية، فإن الانتماء إلى البحر المتوســط يوصف كمفتاح 
لانتقــال مصر من الأزمــة إلى الازدهار الاقتصــادي، وكذا 
كفرصــة لتعزيز مكانتهــا الرائدة في الســاحات الإقليمية 
والدولية، مثلما وجد تعبيره ضمن أمور أخرى في إقامة مقر 
منتدى الغاز في القاهرة. كما أن اليونان تسعى هي الأخرى 
إلى دور مركزي في المنطقة في ضــوء الفضائل النابعة من 
عضويتهــا في الناتو والاتحاد الأوروبــي. إن الفرضية في 

الحالتــين، اليونانية والقبرصية، هــي أن تطوير التعاون 
في شــرق البحر المتوسط سيمكن الدولتين من التغلب على 
بعض مــن الآثار الســلبية النابعة عن تخلفهــا العددي  ـ  

الديمغرافي، مقارنة بتركيا.

 المعاني

رغم أنه أعلــن أن منتــدى الغاز مفتوح لــدول أخرى، 
فــإن اللقاء في القاهرة لم يضم مندوبــين من تركيا ولبنان 
وســوريا. وتغيّب هذه الدول ليس مفاجئــاً، وضمن أمور 
أخرى فــي ضوء الخلافات حــول حقول الغــاز بين تركيا 
وقبرص وبين إســرائيل ولبنان، إلا أنــه يمثل القيود التي 
يجري في إطارها التعاون في شــرق البحر المتوسط، حيث 
إن للاعبين الذين أبعدوا عن المنتدى لهم مصلحة للعمل ضد 
توثيق العلاقات بــين اللاعبين الآخرين. في هذا الســياق 
يمكــن الادعاء، أنه مثلما يشــكل الخوف من إيــران عاملًا 
مشجعاً للتقارب بين إسرائيل ودول الخليج العربية، هكذا 
أيضاً التحدي التركي يعد عاملًا يقرب العلاقات بين إسرائيل 

واليونان وقبرص ومصر في شرق البحر المتوسط.
لقد أثار المنتدى انتقاداً في أوساط الإخوان المسلمين في 
مصر، وفي أوســاط الاتحادات المهنية فــي الأردن، والذين 
خرجوا ضد تقــدم التطبيع مع إســرائيل، مثلما وجد الأمر 
تعبيره في إقامة هيئة إقليمية تضم في عضويتها إسرائيل 
إلى جانب لاعبين عرب. ومع ذلك، هناك في صالح الائتلاف 
الإقليمي الجديد عدة عوامل مساعدة: المصالح الاقتصادية 
العميقــة التي تقبع مــن خلف التعاون في مجــال الطاقة؛ 
وتقييد المنتدى لمســائل محددة في مجال الغاز؛ واستعداد 
السلطة الفلسطينية للمشاركة في المنتدى وإعطاء تسويغ 
ضمني لانضمام الأردن ومصر؛ وتصميم مصري على تثبيت 
مكانتها كمنســقة طاقة إقليمية، بل وأخذ هــذه الورقة من 
أيدي تركيا؛ والتأييد الفاعل من اليونان وقبرص وإيطاليا 

للخطوة، بإسناد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
حتى الآن تركز الدول على المصالــح العملية الكامنة في 
منتدى الغــاز ولكنها تمتنع عن الربط بينها وبين قواســم 
مشــتركة إقليميــة تتعلق بالتاريــخ والثقافة فــي البحر 
المتوسط أو الحاجة إلى تطوير العلاقات بين شعوبه. إضافة 
إلــى ذلك، فإن الأعضاء العرب في المنتدى  ـ  وعلى رأســهم 
مصر والأردن-حرصــوا على تغطية إعلامية متواضعة في 
عملية تشــكيله. ووصف عنوان في موقــع انترنت مصري 
مستقل هذا الســلوك في إعادة صياغة لقول نيل ارنسترنغ 
كـــ »نبأ صغير فــي الصحافة، تطور كبير في السياســة«. 
وبالفعل، للمنتدى قيمــة اقتصادية ورمزيــة هامة، ولكن 
يجب أن يكــون أساســاً لتطوير إقليمي اســتراتيجي في 
المدى البعيد، مرغوب فيه أن يجســد أهدافاً أخرى: تعزيز 
الاعتراف الإقليمي  ـ  ولا سيما في الدول العربية  ـ  بالقيمة 
الكامنة في علاقات التعاون الاقتصادي لإسرائيل في شرق 
البحر المتوســط؛ وتصعيد التفاعل الإنســاني والمدني بين 
عموم شــعوب المنطقة؛ واســتمرار تطويــر مفاهيم المجال 

الإقليمي المشترك.

نظرة عليا ـ  2019/2/4

صورة تذكارية للدول المشاركة في منتدى الغاز في شرق المتوسط في القاهرة

بني غانتس
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د. نزار بدران *

مع تطــور الحــراك الشــعبي الانتفاضي في 
الســودان، يُطرح الســؤال فوراً عن عودة الربيع 
العربــي وإمكانيــة انتقالــه من جديــد إلى دول 

أخرى.
أول هــذه الــدول، طبعــاً هــي الجــارة مصر. 
هذا مــا حــدث بعد ثــورة تونــس، وهــذا ما قد 
يحدث، بعد النجاح الُمحتمل للثورة الســودانية. 
خطر هذه العدوى هو ما يُفســر تكالب كل دول 
المنطقــة، ودول أخرى بعيدة عن الســودان على 

شعبه وثورته.

عودة للمربع الأول

تعلــم الشــعب الســوداني، كمــا يبــدو لنــا 
مــن فشــل الثــورة المصريــة، ومآســي الثورات 
الأخرى، والأخطـار الُمحدقـــة بأي ثـورة عربية. 
ثمـــاني سنوات من الثورات الُمضـــادة، وتـبذير 
المال الطائل لشراء الأســـلحة، ودعــــم حـروب 
الأنـظمة ضـد شعوبها، أضعف الـحراك الثوري 
العربي، ولكـنه أنـهك أيضـاً من جهـة أخرى هذه 

الـدول.
هــذه الوضعيــة الجديــدة، هو ما قد يســمح 
للشــعب الســوداني، بالوصــول للفــوز بتغيير 
النظــام، وبنــاء الدولــة الديمقراطيــة. في هذه 
الحالة ســنعود من جديد، للمربع الأول لثورات 
الربيــع العربــي، أي مطالبــة النــاس بالعدالــة 

الاجتماعيــة والديمقراطــي. وقــد تكــون مصر، 
وهي الأقرب عاطفيــاً وجغرافياً واقتصادياً من 
الســودان، وتتقاســمان معــا وادي النيل، أكثر 

الدول ترشيحاً لهذا الربيع المتجدد.
الوضــع المصــري الداخلي الحالي هو أســوأ 
مما كانت عليــه الأوضاع قُبيل الثــورة المصرية 
مطلع 2011، فالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية 
تتراكم وتتأزم، مرتبطة باستحواذ الجيش على 
الســلطة السياســية والاقتصادية بشــكل شبه 
كامــل، مانعــا أي تعبير حــر ديمقراطي حقيقي 

بحجة الإرهاب والتآمر.
فشــل ثــورة 25 يناير/كانــون الثانــي يرجع 
برأيي لسببين رئيســيين، الأول هو الخلط الذي 
تم بــين مفهــوم بناء الدولــة المصريــة الحديثة، 
ومفهوم بنــاء الســلطة التي ســتُديرها، الثورة 
كانت تهــدف لبنــاء الصــرح الديمقراطــي، أي 
دولة المواطنة والعدالــة والحرية، وليس تحديد 
هوية الســلطة، المنوط بها إدارة البلاد، واختيار 

البرامج الاقتصادية أو الاختيارات الحياتية. 
والثاني، وهو مرتبط بالأول، فهو عدم ترسخ 
الفكرة الديمقراطية داخــل الأحزاب، خصوصاً 
تلــك اليســارية أو الليبراليــة، ممثلــة بحمديــن 
صباحي والدكتــور محمد البرادعــي، الأحزاب 
التي اســتعجلت الوصول للســلطة، بدل انتظار 
دورها الطبيعــي بالتبادل، وذلــك بتحالفها مع 
العســكر. تم هــذا الأمــر للأســف على حســاب 
الديمقراطية وبناء الدولة. استباق الأحداث هذا 
نم عن عدم اكتراث بترسيخ التجربة الديمقراطية 

حديثــة العهد، والتي كانت قــد أتت بـ »الإخوان 
المســلمين« إلى الســلطة، والتحول فوراً، لهدف 

إدارة الدولة خارج الأطر الديمقراطية.
فــي النهاية ورغم الهرولة، فهذه الأحزاب، لم 
تتمكن من الوصول إلى الســلطة، ولكنها أنهت، 
مــن حيــث لا تحتســب، التجربــة الديمقراطية. 
وانتهــى الأمــر إمــا بفقدانها أي وزن سياســي 

داخلي أو الهرب للخارج.

طبقة لا ترضى بتقاسم السلطة

نحن نعرف الآن جميعاً أن الطبقة العســكرية 
لم تكن ترضى بتقاســم السلطة مع أي حزب أو 
طــرف كان، هذا مــا كان عليه الأمر بــكل الدول 
التي حكمتها أنظمة عســكرية مثــل دول أمريكا 
اللاتينيــة، وإنه لمن المســتغرب حقاً أن شــخصاً 
مرموقــاً بــوزن محمــد البرادعــي، لــم يكــن قد 
فطن لهذه النقطة، وظن أن العســكر ســينقلبون 
على حكــم »الإخوان المســلمين« لصالحه، بينما 
تم اســتعماله مــن طرفهــم كســلم للتســلق إلى 

السـلطة.
»الإخوان المســلمون« بالمقابل، الذين وصلوا 
إلــى الســلطة بشــكل ديمقراطــي حقيقــي، لــم 
يكونــوا يتمتعون بالحــس الثــوري، أي الرغبة 
ببناء الدولة الحديثة، المتخلصة من إرث الماضي 
الديكتاتــوري، بــل آثــروا التعاون، هــم أيضاً، 
مــن منطلــق فكرهــم »الإصلاحي« مــع الجيش 
ومجلســه العســكري، وكذلــك المحاكــم المعينة 

من قِبل حســني مبارك لإدارة البلاد، وهو الذي 
انتهى بهم سريعاً للسجون أو القتل.

نحن إذن أمام فشل للقوى الحزبية التقليدية، 
التي اســتلمت الثورة من شــبابها، وليس فشلًا 
للثورة نفســها، والتي ما زالــت تحمل الأهداف 
نفســها وهي بناء الدولة المصريــة الديمقراطية 

الحديثة.
 تجربة من هذا النوع، ستُبعد برأيي، الأحزاب 
المذكورة عن أمل الوصول إلى الســلطة في حال 
حــدوث ثورة مصرية جديدة، وقد تعلم شــباب 
الثــورة الدرس، وضــرورة أن يؤطروا أنفســهم 

وجماهيرهم لاستكمال المشوار حتى النهاية.
الأحزاب المصرية بــكل انتماءاتها، لم تتمكن 
من التخلص من إرث الماضي، وتسببت بالفشل 
الذريــع، لأنهــا بــكل بســاطة جزء مــن الماضي 
بتركيبته، وليســت جــزءا من حراك المســتقبل 

بحداثته وشبابيته. 
ومواقــف  الحديثــة،  الســودانية  التجربــة 
شــباب الثورة المبدعة، وابتعادهم عن الأحزاب 
الســودانية التقليدية، والتفافهم حول منظمات 
مهنيــة من المجتمع المدني، وهو ما نراه أيضاً في 
دول مثــل المغــرب والأردن، هو أحــد معالم هذا 
التوجه الجديد في الســاحة العربية، والوسيلة 
الناجعــة لشــبابها وشــاباتها لانتصــار الربيع 

العربي الجديد المقبل.

٭ كاتب ومراقب سياسي أردني
مقيم في باريس

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: رسالة إلى المؤيدين في سوريا… صح النوم يا شباب!

تجربة الثورة المصرية والحراك السوداني

أدوار
هذا يذكرني بسنوات التســعينيات عندنا. أثناء العنف المسلح كان 
بعض الشــخصيات يلعــب دور المعارضة حتى تظن أنهــم في الصف 
الآخر كلويزة حنون. وفي الحقيقة ماهي إلا أدوار متفق عليها من جموع 

المحدثين والمفسرين.

خالد مصطفى - الجزائر

تجارة الأطفال
وصلتني رســالة صوتية على الواتســاب من دكتور ســوري ينبه 
الســوريين إلى الحفاظ على أطفالهم من تجارة الأعضاء! نعم هناك الآن 

من يخطف الأطفال في سوريا ويتاجر بهم!
 أعتقد أن من أهم أســباب فشل الثورة السورية هو تفرق الثوار وفي 

بعض الأحيان محاربة بعضهم البعض.

الكروي داود - النرويج

العلمانية ضرورة
مــا دمنا لا نطمح لإقامــة نظام يقبل بالجميع ليــس على الورق فقط 
ولكن في العقل حتى نتفادى الصراعات الطائفية التي أجهضت الثورة 
بعدما جلب بشــار الأسد مرتزقة إيران وحزب الله وتم فتح حدود تركيا 
لإرهابيي العالم فمن الضروري إقامة مؤسسات يكون القانون فيها فوق 

الجميع، وأن تتم إعادة الدعاة إلى دور العبادة وأن يهتموا في شــؤون 
الدين بعيدا عن نشر الكراهية.

بشار فضل مصلحته لأنه يعتقد أنه ينتمي إلى سلالة أرقى من البشر 
رغم أنه ساهم بشكل كبير في تدمير البلاد والعباد…لم يخجل من نفسه 
محاصر سياسيا كيف سيقوم ببناء سوريا؟ أرى أن العلمانية أصبحت 

ضرورة ملحة وهي أفضل ما وصل إليه الفكر البشري.

خليد - المغرب

هربت من الظلم
هذا ما كنــت أردده منذ حوالي 28 ســنة عندما غادرت ســوريا إلى 
أوروبا )النمســا(، وكان حافظ الأســد في ســدة الحكم، علما أنني من 
مدينة حلب ومن عفرين بالتحديد. هربت من الظلم وكنت أعلم جيدا أن 

هذا الشعب سينتفض يوما.

محمد مامو

ما ظل بالبلد شباب
قلــت لصديقي المقيم في ســوريا: لمــاذا لم تتصل بــي البارحة على 
)الواتساب(؟ فأجاب كانت الكهرباء مقطوعة ولا توجد انترنت. الحياة 
تتوقف عندما يقطعــون الكهرباء. ثم أخبرني أن الماء كان مقطوعا أيضا 
وكان عليه الانتظار لكي يغســل الملابس المتراكمة. عاد الماء في ســاعة 
متقدمة من الليل وانتهى من الغســيل الســاعة الخامسة صباحا. فقلت 

تزودوا بالماء وإن اضطررتم للاستحمام سخنوه على الطريقة البدائية. 
فأجاب: صلي على النبي، بعدين بتخلص جرة الغاز بســرعة ومفيش 

غاز والجرة سعرها صار 14 ألف ليرة.
 وأضاف أنه يعتقد أن هناك أناســا تموت من الجوع بســبب الغلاء. 
نعم هذا هو واقع حياة الســوريين الآن في سوريا.  ولا ننسى أن سوريا 
الجميلة تحولــت إلى خرابة من كثــرة التدمير. ثم ســألته عن الناس 

فأجابني:
 أسكت. أســكت. أخلاق الناس أصبحت في الحضيض. الشرطة في 
الشوارع والحارات يبحثون عن الشباب للتجنيد. ما ظل بالبلد شباب، 
المقاهي مليئة بالفتيات يدخن الشـــيشة... ولا أفـــهم من أين يـــأتين 

بالمـال؟ 

عمر - اسبانيا

سياسة ابتلاع سوريا
لا أعتقد دكتور فيصــل أن أزمة الغاز مفتعلة من قبــل النظام بل هي 
أزمة خارجة عن إرادته. وأعتقد أن الأكراد ساهموا فيها ليتنازل النظام 
لبعض مطالبهم. وكذلك الروس فأزمة الغاز أزمة واحدة من أزمات مقبلة 
ســوف يواجهها النظام والهدف منها إضعاف النظام اقتصاديا وجعله 
تابعا لروســيا ليس عســكريا فقط وإنما اقتصاديا أيضا وهذه ملامح 

السياسة الروسية المقبلة لابتلاع سوريا.
 أما على الأرض فســوف نشهد إنشاء كيانات عســكرية قوية تابعة 
لروســيا والهدف منها اســتئصال وجود القــوات الإيرانية من الأرض 

السورية وأظن أن الأمريكان يعلمون بهكذا مخطط وهم راضون عنه.

د. راشد ألمانيا

مهمتهم تأهيل النظام
يا أخي فيصل القاســم النظام الذي قتل وشرد وارتكب أفظع الجرائم 
لن يهتــم كثيرا لهــذه الضجة المتأخرة ولا بمآســي الســوريين الذين 

يعيشون تحت سطوته.
 وهو مســتعد لأن يفعل بهم ما فعله بغيرهم. لكنه لا يحتاج! لا يوجد 
عليه خطر طالما أنه يجلس في حضن روسيا وإيران والعرب الأشاوس 
الذين ليس لديهم هم إلا إعادة تأهيل النظام. لا شــك أن لدينا الأمل رغم 
كل هــذا أن تنقلب الطاولة علــى رأس النظام حيث لا يوجـــد أي أمان 

لمـجرم.

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

وضع حد للفوضى
آن الأوان لإعادة الوضع في ســوريا إلى ما قبل عام 2000 حين كانت 
تحظى برعايــة عربية ودولية حيث بلغت الثقة بها حد إلغاء كل ديونها 
وإغداق مساعدات عربية لها وتدفق استثمارات بالمليارات بالتوازي مع 
تســليمها ملف إدارة لبنان 25 عاماً وصولًا لاتفاق الطائف وانســحاب 

إسرائيل من جنوب لبنان.
 إذن آن الأوان لوضــع حد لفوضى ســوريا بإخــراج كل مقاتل غير 
ســوري وإبعاد ميليشــيات تتبع دول إقليمية طامعة بها تمهيداً لعودة 
رعاية عربية ودولية وإغداق مســاعدات عربية لإعادة الإعمار وإعادة 

تسليمها ملف إدارة لبنان لحصر سلاح بيد الدولة

تيسير خرما 

مقال علي الصالح:
ارفعوا أياديكم عن جالياتنا الفلسطينية

نأسف لهذا الوضع المزري
الأخ علي الصالح للأســف منذ أكثر من عشــرين سنة، أي من 
أيام أوســلو، والعمل الجماهيري والمجتمعي السياســي متعطل، 
والأســباب ذكرت أنت الكثير منها. نعم لا توجد جالية فلسطينية 
واحدة تعمــل بأســس قانونية، ولكــن هناك وجــود لجاليات 
في أقاليــم من دول أوروبيــة معينة تعمل كفــرق ثقافية، وتقوم 
بفعاليات محدودة وليســت سياسية. مع ذلك هناك أفراد يعملون 
بما اســتطاعوا لرفع القضية وإيصال صوتها. نأسف لهذا الوضع 

المزري.

زياد سمودي ـ ألمانيا

مقال حسام الدين محمد: شعوب عميلة ومستشارو أوباما 
»إخوان«: المثقف في متاهته! 

انحياز للطغاة
ويمكن أن تضيف للقائمة الشاعر السوري نزيه أبو عفش ومعه 
الكثير من الأســماء الإعلامية والفكرية غير المشــهورة كســعدي 
والسعداوي ووهبة، حقاً هناك تناقضات يمكن أن ننسبها للعبث 
لا للعقل، لاســيما إذا قاربنا اليسار العربي وبعض اليسار العالمي 
فــي علاقته بثورات العالم العربي وانحيــازه للطغاة. حقاً علينا 

البحث والدراسة عن تفسير. 

مصطفى علوش

تعقيبات

درس من قطر
محمد علوي ٭

تَوج الاتحــاد القطــري جهوده الكبيــرة خلال الســنوات الماضيه 
التتويج منتخبه الأول لكرة القدم بالــكأس الأغلى والأروع على صعيد 
القارة الاســيويه بعد أن قدم مســتوىً مذهلا وقف له الصديق والعدو 
احترامــا وتقديرا. ففي الوقــت الذي غاب عنه اســم العنابي من قائمة 
الترشــيحات للتويج باللقب في ظل تواجد قــوىً تقليديه مثل اليابان 
وإيران والســعودية والعراق كان العنابي يترجم في الملاعب الإماراتيه 
خططا أعدت منذ ســنوات لبناء جيــل ذهبي ليس لمثل هــذه البطوله 
وحسب بل لتمثيل قطر في مونديال 2022، وليسير واثقا في حقول الغام 
كبار القارة الآســيويه والمتمرسين جيدا في هذه البطوله ويحجز مقعدا 
في النهائي ضاربا موعدا مع الســاموراي الياباني والذي انحنى بدوره 

كما سابقيه أمام إرادة وتنظيم العنابي.
قد يقــول قائل وقد قالوا كثيــرا انه منتخب المجنســين وان العنابي 
حصل على البطوله بأموال غازه وليس بانتماء لاعبيه، وهنا لســت في 
مقام المحامي عن المنتخب القطري إنما لابد من استعراض الحقيقه وهي 
بما ان باب التجنيس معمول به بأنظمة الفيفا وقوانينها فلماذا التعليق 
على التجنيس والم يشــاهد المنتقدين للتجنيس المنتخب الفرنسي وهو 
يتوج بكأس العالم قبل عدة أشــهر وجل لاعبيه من المجنسين دون إبداء 
اي تعليق، فيما تناســا من يشتكي من التجنيس ان ما قامت به الحكومه 
القطريه ومن خلفها المنظومة القطريه مــن عمل إداري وتخطيط محكم 
خلال ســنوات ماضيه للوصول إلى هذه اللحظــه، وان كان الأمر كذلك 
لماذا لم نشــاهد دولا أخرى تخطــو على خطى قطر وتجنــس كما تريد 

وتتوج بالبطولات.
وبغــض النظر ان كنت مع او ضد قطر في سياســاتها بشــكل عام لا 
سيما تجاه القضايا العربيه الا ان ما قدمته قطر في كأس آسيا هو درس 

مجاني لمن يعمل بصمت ويجني ثمار عمله في محفل ككأس اسيا.
لذلك أعتقد أن تتويج منتخب قطر بكأس اســيا هو بداية المشوار وان 
ظهور العنابي في كأس العالم المقبل سيكون حديث العالم اذا نظرنا إلى 
ما سيقوم به المنتخب من تحضيرات لا ســيما مشاركته في بطولة كوبا 
أمريكا في الصيف القادم في البرازيل كضيف شــرف وما لهذه البطوله 
من تقاليد وماذا تعنيه المشــاركه في مثل هذه البطوله وما ستعود عليه 

من فائدة لعيال الذيب.
مبروك قطر ومبروك لمنظومة الصبر التي اخترقت المعقول لتصل إلى 

ما وصل إليها العنابي.
٭ كاتب فلسطيني

حكومة )لا غالب ولا مغلوب(.
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كأس آسيا في عرين قطر
على الرغم من أن الاهداف المتوخاة 
الرياضيــة،  البطــولات  إقامــة  مــن 
هــي لزيــادة التنمية وإشــاعة الأمن 
والســام، وتعزيز التقدم الاجتماعــي والتقريب بين الأمم 
والشعوب، لكنها شــئنا أم أبينا باتت صفحة من صفحات 
القواميــس السياســية للــدول، وميدانــا اســتثمر فيه 

السياسيون طويا. 
لقــد بــات الانحيــاز واضحا في هــذا الحقــل لصالح 
الخصومات بين الدول، أكثر منها لرأب الصدع، على العكس 
من الأهداف المرســومة لها، حتى أصبحت مساحة الأرض 
التي تقام عليها بطولة ما، مســرحا يُظهر فيه البعض كل ما 
تحمله نفوسهم من ضغينة وحقد وإيغال في الأذى البدني 

والنفسي للطرف الآخر. 
لقــد كانت المباريــات التي خاضها فريــق دولة قطر في 
الدورة الأخيرة لكأس آسيا، التي أقيمت في دولة الإمارات 
العربية المتحدة، واختتمت في الاول من شهر فبراير/شباط 
الجاري، أبرز مثال على هذا الســلوك الشائن. ففي كل فوز 
كان يحققه هذا الفريق الصاعــد والرائع، كان على الطرف 
الآخر سياســيون كثر، وإعاميون معروفون، وصحف لا 
تحترم نفســها، جميعهم يتقيأون حقدا وكراهية وحســدا 
وغيرة من هذا الفريق ومن يقف خلفه. وكان هذا التصرف 
الهستيري يتصاعد وبوتيرة متسارعة بوتيرة تقدم فريق 
قطر نفســه نحــو كأس البطولة، حتى أن رجــل دين أبى 
إلا أن ينضم إلــى هذه الجوقة، كان في بضع ســنين خلت 
يدعو بالتوفيق لحكام وشــعب هذا البلــد، من على منبره 
في الجامع الكبير في الإمارات، وعلى شاشــات التلفزيون 
في برامجه الوعظية، فإذا به ينــزع لباس التقوى والعمل 
الصالح، ويستبدل هدف جمع القلوب على الود والتصالح، 
إلى معول يهدم به كل ما بقي من بصيص أمل، فيصبح ناطقا 

رسميا باسم السوء والفرقة والبغضاء.

يقينا لم يكن لفريــق قطر ضلع في الأزمــة الراهنة بين 
بعــض الدول الخليجية وهــذا البلد، كما لم يكن للشــعب 
الذي مثلــه هذا الفريق أروع تمثيل يــد في الذي حصل في 
حقل السياســة، لكننا وجدنا كيف أن الخصومة السياسية 
بيننا، نحن العرب، تجعلنا نكره بعضنا الآخر أرضا ومياها 
وســماء وشــعبا، غير آبهين بكل التراكمات التي يمكن أن 
تستقر في نفوس وعقول شــعبنا العربي، من خال النفخ 
في العداوة في وســائل الإعام وتصويــر الآخر على أنه 
العدو اللــدود. حينئــذ يتفاعل هذا التصرف الســيئ في 
النفوس الضعيفــة والعقول القاصرة عــن الوعي، فتنتج 
عنه تصرفات معيبة. وقد وجدنــا نتيجة كل ذلك في صور 

واضحة، بادر بعض الجمهور الجالس في مدرجات الملعب 
الإماراتــي بإظهارها ضــد الفريق القطــري، الذي لم يكن 
يحمل شيئا سوى حلم شــريف وهدف بريء يهبه للعرب 
جميعا وليس لقطــر وحدها.  فهذا البلــد عربي وخليجي 
ولا يمكن أزالته من الخريطة، التي يســكن فيها بإرادة هذا 
وذاك. كمــا لا يمكن لأحد أصدار قــرار بفصله من العروبة 

التي ينتمي إليها. وليــس بإمكان أحد أن يضع العصي في 
عجلة الإبداع والمثابرة والتفوق لأسباب سياسية.

نعــم لقد تحقــق اللقب بجــدارة فائقة، وفــي ظروف 
صعبة فرضها أصحاب الأرض على شــقيقهم، الذي منعوا 
عنه جمهوره من القدوم لتشــجيعه، فكان الفريق الوحيد 
الذي لعب با جمهــور. في حين كانت ظروفــه الذاتية قد 
برزت وبوضوح على شــكل لعب متناســق بأعلى درجات 
الإتقان، وخُلق عال جسده كل لاعب أعظم تجسيد، وتفان 
منقطــع النظير في بلوغ الهدف، وكادر تدريبي تدرّج معهم 
مذ كانوا ناشــئين في الأكاديميــة الرياضية، هذه العوامل 
كلها جعلت فرقــا كبيرة تتراجع أمام هذا المنتخب، فتخطى 
منتخبات لبنان وكوريا الشــمالية والســعودية والعراق 
ـ اللذين ســبق لهما الفوز بالبطولة - وكوريا الجنوبية، 
وأصحــاب الأرض الإماراتيين، ثم منتخــب اليابان الذي 
فــاز بالبطولة خمس مرات. وبذلــك تعطي قطر دليا على 
أنه إذا ما وضعت الدول العربية مواردها بشكل جيد، فإن 
كل النتائج المرجوة، ســواء في الحقــل الرياضي أو بقية 
الحقول الاخرى، يمكن أن تتحقق وبزمن قياسي ثم تلحقه 
نتائج جيدة أخرى. ففوز المنتخــب القطري اليوم يعطيه 
اندفاعة كبيــرة للوصول إلى مراحل أخــرى في بطولات 
مقبلة، خاصة تقديم نسخة جديدة من كأس العالم بصيغة 

مختلفة.
إن لحظة الفــوز التاريخي لفريق عربي يمثل قطر، بقدر 
ما هي فرصة فخر وأعجاب بمنجز باهر، ومساحة ممنوحة 
لنا جميعا نحن العرب لالتفاف ضميريا مع بعضنا بعضا، 
فإنها كانت أيضا حزمة ضوء سُــلطت على بواطن الضعف 
والفرقــة الموجودة في هــذا الكيان. فلقــد أثبتت تجارب 
دول أخرى في هذا الكون بأنهــا قادرة على الحد من تأثير 
الخافــات السياســية علــى القطاعات الأخــرى، عندما 
شــرعت في التعاون مع بعضها وبشــكل كبير في مجالات 

عديدة، فكان من نتيجتها أن انسحب هذا التعاون ليغطي 
الخاف السياســي في كثير من الأحيــان. في حين مازال 
الهاجس الذي يتملكنا نحن العرب بأن الحقل السياســي 
هو المســيطر على كل الحقول الاخرى، وهو المقياس الذي 
لا نحيد عنه في تحقيق تقدم من عدمه في مجالات عديدة. 
لذلك لا غرابة في أن نصحو فنجد أن كل مواثيق الشــرف 
التــي تعاهد عليهــا بلدان عربيــان أو أكثــر، واتفاقيات 
التعاون التي وُقعت بيننا، والمشاريع التي وُضع لها حجر 
الأساس، والتأشيرات التي ألغيت على الحدود، والرقص 
بالســيوف وتقبيل الرؤوس والأنوف، كلها ذهبت أدراج 
الرياح في لحظــة واحدة. فا عجب أن يتحول الشــقيق 
إلى عــدو، ويصبح حتى فريق كرة القدم الذي يمثله ذراعا 
سياسية لحكومة قطر في نظر البلد المضيف. في حين بُذلت 
أقصى الجهود لاحتضان فريق الجودو الإسرائيلي المشارك 
في بطولة »غراند ســام أبو ظبي«، ونُظمت أروع البرامج 
الترفيهية لهــم ولوزيرة الثقافة والرياضة الإســرائيلية، 
ورُفع العلــم الإســرائيلي، وعُزف نشــيدهم )الوطني(، 
واحتفلوا بســبتهم فيها. كل ذلك حدث كــي يقول الغرب 
عنا بأننا متحضــرون، وأن لدينا القابلية على قبول العدو 

كصديق.
لقد كان فوز الفريق القطري ببطولة آسيا منجزا رياضيا 
عربيا مهما، في الوقت نفسه الذي كان فيه هذا الحدث أكبر 
دعاية لقطر يتطلب تحقيقها بالوســائل السياســية زمنا 

أطول.
السؤال المطروح اليوم أمام الدولة التي نظمت البطولة 
على أرضهــا هو، أليس مُخجا أنكــم أعلنتم العام الحالي 
2019 عام التسامح في بلدكم، لكن المايين شاهدوا حقدكم 
وضغينتكم ومحاولاتكم البائســة لتجاهل فريق كرة قدم 

شقيق؟
*كاتب عراقي وأستاذ في العاقات الدولية

الموقف الغربي والوجود 
الإيراني في العراق

في الوقت الذي يلفظ تنظيم »الدولة« 
)داعــش( أنفاســه الأخيــرة فــي المدن 
العراقية تستمر إيران، وكما كان متوقعا، 
العراق،  في  دورها  وترســيخ  تثبيت  في 
مصالحها،  مــع  يتــاءم  الذي  بالشــكل 
مختلف  علــى  القومية  أهدافهــا  ويخدم 
واقتصادياً،  طائفيــاً  سياســياً،  الصعد 

وبما يتناســب مع اســتراتيجيتها الإقليمية، في ظل إشكالية 
المتغيرات التي تشــهدها الســاحة الدوليــة، ووفق معطيات 
الواقع الــذي حملته رياح عملية الغزو الأمريكي، التي فرضت 
علــى العراقيين القبــول بنظام الأحــزاب الطائفية والحاجة 

للدعم الإيراني للبقاء والاستمرار في السلطة.
وعلــى الرغم من التغير الواضح الذي طرأ على السياســة 
الأمريكية، منــذ اســتام إدارة ترامب للســلطة، في طريقة 
التعامل مع الوجود الإيراني فــي العراق، واختافه الواضح 
مــع مواقــف الإدارات الأمريكية الســابقة، فــي تعاطيها مع 
الملف الإيرانــي، من خال إجبــار النظــام الثيوقراطي على 
تغيير سياسته التوســعية، بيد أن الموقف الغربي الأوروبي 
الحالي، المتســاهل مع النظام الإيرانــي، يبدو غامضا ومقلقا، 
إلى درجة التفكير في احتمال قبول الغرب بمأساة العراقيين، 
واستســامهم للأمر الواقع ومشــاطرتهم المفاجئة لمعتقدات 
المجتمعات الإسامية الشــرقية، التي تؤمن بما كتب وأصاب 
اللــه به عبــاده في »القضــاء والقدر« التي أصابــت العراق 
والعراقيين، التي على ما يبدو في شكل الموقف الأوروبي الُمعلن 
استســاماً وقبولًا لمفهوم »القدرية الروحانية«، التي طالما لم 
يؤمن بها الغرب ولم يصدقهــا. في الوقت الذي أثبتت مواقفه 
السياســية الثابتة التي يطبقها على الأرض، أكثر براغماتية 
وذكاء على رقعة الشطرنج الشرق أوسطية، بعد نهاية الحرب 
العالمية الأولى، وبداية تقســيم المنطقة في معاهدة »سايكس 
ـ بيكو« ســيئة الصيت، انطاقا مــن مصالح الغرب الأوروبي 

أنذاك.
في المقابــل، أثبتت معطيــات الواقع النــاتج من الاحتال 
الأمريكــي للعراق، عــن اســتمرار الاســتراتيجية الغربية 
لبريطانيــا وألمانيا وفرنســا وعمــوم الغــرب، فيما يخص 
أهمية إيران الاســتراتيجية لمصالح هــذه الدول، في الوثائق 
السرية البريطانية التي نشرتها »بي.بي.سي« والتي أظهرت 
حجم التبايــن في الرؤيتــين البريطانيــة والأمريكية حيال 
إيــران والعراق، وأهميــة إيران الاســتراتيجية، وباختاف 
الشاهنشــائية«أو»الخمينية  »الإمبراطورية   أنظمتها  وتنوع 
الثيوقراطية«، من أوروبا وعموم الغرب، وهذا ما يعزز أسباب 
الموقــف الأوروبي المعــارض لسياســة إدارة دونالد ترامب 
تجاه إيران ومساعي المجموعة الأوروبية لمساعدة طهران في 

الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
آخر هذه المســاعي المشــجعة للتعنت الإيراني، تكمن في 
إطاق المجموعة الأوروبية، لأليــة مالية للتبادل التجاري مع 
إيران، هدفها مساعدة الشــركات الأوروبية التي لها مصالح 
تجارية، على تفــادي العقوبات الأمريكيــة، بعد اجتماع عقد 
في بروكســل، لخمس دول أوروبية، أعضاء في مجلس الأمن 
الدولــي، وهذا ما يُمثــل، تحديا وعائقا للمســاعي الأمريكية 
الهادفــة إلى إضعــاف القدرة العســكرية للحــرس الثوري 
الإيراني، وبالتالي تشــجيع إيران على اســتمرار سياستها 
التوســعية في العراق والمنطقــة. من هنا يبــدو واضحاً، أن 
المســاعي التي تقــوم بها بريطانيــا وفرنســا وألمانيا وباقي 
الــدول الأوروبية، لتمكين إيران مــن الالتفاف على العقوبات 
الأمريكية، تأتي في نطاق سياســة المصالــح، التي تؤمن بها 
الدول العظمى. انطاقا من المعطيات الجديدة التي تبلورت من 
احتال أمريــكا للعراق، التي تتلخص في أن مصالح الولايات 
المتحدة الأمريكية التي تقودهــا إدارة ترامب في عالم أحادي 
القطب، هي ليست تلك التي تتناسب مع مصالح الدول العظمى 

الأوروبية في عالم متعدد الأقطاب.
لا شــك أن لاختاف والتباين الكبير فــي طبيعة الأهداف 
والمصالــح، بين الغرب الأمريكي والأوروبي ـ الروســي، الأثر 
الخطير فــي تنامي التواجــد الإيراني في العراق وتوســعه 
في الشــرق الأوســط، حيث لم يكن له أن يصمد ويدوم، لولا 
هذا التباين في مصالح وأهداف الــدول العظمى، التي مهدت 
الطريق لهذا الدور المؤثر ســلبيا علــى جغرافية العراق، وفي 
السياســية والاجتماعية في  مجريات الأحــداث المصيريــة 
الســاحة العراقية، في جميع أبعادها. وهكذا أصبحت مصالح 
الدول العظمى، عاما أساسيا لبقاء الأنظمة وحمايتها وورقة 
رابحة في صراع القــوى العالمية في العــراق وإيران، بغض 
النظر عن طبيعــة أنظمتها، حيث أصبحــت »لوبيات« النفط 
هي الواجهة الفاعلة في رســم الخريطة السياســة للشــرق 
الأوســط الجديد. وهذا ما قد يدفع بنا إلى التفكير في إشكالية 
تشــابه الأدوار الغربية الأمريكية والأوروبية على حد سواء، 
في ما يتعلق بمســتقبل العراق السياســي واحتمالات تعنت 
الأحزاب المذهبية في نهجها الطائفي، في حالة اســتمرار دعم 
استراتيجية التوســع الإيرانية، وبالتالي حمايتها وإسنادها 
سياسيا وعسكريا. وهذا ما يثبت حجم وأهمية الزيارات التي 
يقوم بها زعماء الغرب للعراق، التي يعتبرها كل من له بصيرة 
وطنية، بمثابة إشارة دعم ومباركة للنظام الطائفي، الذي جاء 
من رحم الاحتال، على الرغم مــن الحقيقة المرة التي يرددها 
كل العراقيين، في وصفهم لبلدهم، بالدولة الفاشــلة سياسيا، 
اجتماعيــا، أمنيا واقتصاديــا، نتيجة لتجــذر الطائفية التي 
أوصلته على مشارف الانهيار، من خال ظهور إرهاب »تنظيم 

الدولة« والفساد بعد تغير الأمور من السيئ إلى الأسوأ.
من منا لم يسمع بعد بوعود الأشقاء في ما سمي بمؤتمرات 
إعادة بناء العــراق، والتعهدات التي أقرتهــا الدول المانحة، 
التي وصلت إلى نحــو 30 مليار دولار، في الوقت الذي لا يزال 
المايين من ســكان مدن العراق المنكوبة، يعيشــون في خيام 
نتيجة لعرقلة قوانين النظام الفاسد في الباد، التي تنفذ وفق 
أهواء وخفايا حسابات المسؤولين. ومن منا لم ير بعد زيارات 
الرؤســاء المتهافتين على ثــروات العــراق، والمتخفين تحت 
غطاء يافطة إعادة إعماره، من أجــل قيام الدولة المدنية التي 
يتســاوى فيها الجميع أمام القانون، فــي الوقت الذي لا تزال 
الطائفية والتبعية لإيران إحدى أهم لوائح دســتوره، وعلى 
حســاب الدولة المستقلة بدســتورها الوطني القادر على منع 
الأنظمــة الإقليمية المارقة، من التدخل في شــؤونه، والتأثير 

على وحدة مجتمعه وسامة مواطنيه.
يبقى السؤال في معنى استمرار هذا الدعم والقبول الغربي 
لنظام قسّم العراقيين، وجرّعهم المرّ، تسيره الأجندة الإيرانية، 
في ظل حكومات طائفية ساهمت في تحويل العراق إلى ساحة 
للتدخــات الإقليمية والدولية، ليصبح فــي النهاية حلقة من 
حلقات صــراع النفوذ الأمريكي ـ الأوروبي ـ الروســي، التي 
أعادت العراق إلى واجهة السجال في لوائح اتفاقيات القرون 

الماضية الهادفة لتقسيمه.
*كاتب عراقي

لماذا سيفشل الغرب في الأزمة الفنزويلية ؟

الإبداع 
في السياسة الدولية 

»في سبع سنين«

بثقله  يلقي  الفنزويلي  الملف   أصبح 
الصراع  بحكــم  العالمية  الأجنــدة  في 
القائم حــول هذا البلد بــين الولايات 
المتحدة والغرب من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى. 
ومن شأن هذا الملف إحداث توتر حقيقي في أمريكا الجنوبية 
في حالة انفاته من السيطرة السياسية إلى النزاع المسلح.

وترى واشــنطن ضرورة التغيير السياسي في فنزويا، 
عبر الاعتراف برئيس البرلمان الوطني خوان غوايدو رئيسا 
مؤقتا للباد، وانســحاب الرئيس المنتخب نيكولا مادورو، 
وبهذا جرى الاعتراف بالأول رئيسا مؤقتا للباد، وإن كان لا 
يمتلك السلطة نهائيا، وخطا عدد من دول الغرب مثل فرنسا 
وإســبانيا وبريطانيا الخطوة نفســها الاثنين من الأسبوع 
الجاري. ووسط كل هذا يبقى التساؤل: هل سينجح الغرب 
في طرد مادورو من الرئاســة عبر القنوات السياســية أو 

التدخل العسكري؟
لقد حــاول الغرب اســتغال أخطاء الرئيــس مادورو 
ومنها، التراجع الديمقراطي والفســاد، لكن هذا لن يساعد 

علــى تغييره فــي الوقت الراهــن. نعم، مــادورو لا يمتلك 
كاريزما الرئيــس الراحل هوغو تشــافيز، وترك نخبة من 
المحيطين به يغتنون على حســاب الشــعب، لكن في الوقت 
ذاته، تابع السياســة الاجتماعية التــي جعلت فنزويا في 
صدارة دول أمريكا الاتينية في التنمية البشرية باحتالها 
المركز 78 من أصل 188 دولة سنة 2017 متقدمة على دول مثل 
المكسيك وكولومبيا والبرازيل، وكذلك معظم الدول العربية 
مثل الجزائر والمغرب. وتعد فنزويا مــن الدول القليلة في 
العالم التــي نجحت في تحقيق أكبر قفزة نوعية في التنمية 
البشرية خال الســنوات الأخيرة، بفضل برامج اجتماعية 
ركزت على الصحة والتعليم. وتراجعت درجات في الترتيب 
العالمي مؤخرا بسبب الحصار الاقتصادي، خاصة من طرف 

الولايات المتحدة بعدما كانت في المراتب الستين.
هذه السياســة الاجتماعية هي التي أصبحت بمثابة سد 
حقيقي أمام امتصاص مخاطر التدخل الخارجي. توجد الآن 
في فنزويا شريحة مهمة من الشــعب تعتبر النظام القائم 
الذي بنــاه الرئيس الراحل هوغو تشــافيز ضمانة للعيش 
الكريم رغم تراجع الديمقراطية. هذه الشــريحة تعتبر من 
أغلبية المعارضة شبيهة بالنخبة التي حكمت قبل سنة 2000 
وجعلت الباد تعيش فوارق طبقية كبيرة، وهي مســتعدة 
للدفاع عن النظام الحالي سياســيا وعسكريا. ويزداد هذا 
الشــعور في ظل الأخبار التي تفيد بتنسيق الرئيس المؤقت 
مع واشــنطن ومنها التحكم في النفط مستقبا. إلى جانب 
هذا العامل الذي يعتبر سدا أمام تدخات الخارج، وسيجعل 
التغيير من الداخل صعبا، يحضر العامل العســكري المتمثل 
في تهديدات مستشار الأمن القومي جون بولتون بالتدخل 
عسكريا وعدم استبعاد الرئيس دونالد ترامب هذا الخيار، 
لكن الخيار العســكري في حالة فنزويا يعتبر مســتحيا، 

رغم صدور تلك التهديدات. 
أولا، دول المنطقــة لــن تســاهم في التدخل العســكري 
خوفا من انتعاش الحركات المســلحة، خاصة في كولومبيا 

والبرازيل، وقد نبه قادة عســكريون مــن البلدين الى هذا 
الأمر. 

ثانيــا، تبقــى فنزويــا الدولــة الأكثر حيازة لســاح 
جــوي متطور، ويتعلق الأمر بمنظومة إس 300 الروســية، 
وطائرات ســوخوي 30. ولن يغامر البنتاغون بمهاجمة بلد 
يمتلك هذه المنظومة إلا إذا كان يشــكل خطــرا حقيقيا على 
أمنــه القومي، الأمر الــذي لا يحدث في الوقــت الراهن ولا 
يريــد البنتاغون أن تكون طائراتــه محط تجربة من طرف 
روسيا. ينســى الكثيرون أن الولايات المتحدة تهاجم فقط 
الدول الهشة المنهوكة، بسبب الحصار والحرب الأهلية، كما 
فعلت مع أفغانســتان والعراق ولا تهاجم الدول التي لديها 
قدرة عســكرية. صاحب هذا المقال ومنذ قرابة عشر سنوات 
يؤكد استحالة هجوم واشــنطن على إيران في وقت كانت 
تتغنى أقام ومراكز التفكير الاستراتيجي بالحرب، القاعدة 
الذهبية هي: »الولايات المتحــدة لا تهاجم الدول التي لديها 

قدرة عسكرية«. 
وفي عامل آخر مرتبط بالســابق، تحذّر الاســتخبارات 
الأمريكية من مغبة التورط عســكريا في فنزويا، بل حتى 
الانخــراط التام في دعم الرئيس خــوان غوايدو، وتنصح 
البيت الأبيض بالرهان على التغيير السياســي، والضغط 
المسترسل الذي بدأ منذ سنوات لإحداث تغيير حقيقي طالما 
تستمر المؤسســة العســكرية الفنزويلية في دعم الرئيس 

مادورو، وإذا تخلى الجيش عن مادورو وقع التغيير.
لقد حاول الغرب استعمال الأمم المتحدة لإجراء التغيير 
في فنزويــا، لكن الأمــين العام لــلأمم المتحــدة أنتونيو 
غوتيريس وقف في وجه هذه المحــاولات رافضا الاعتراف 
بالرئيس المؤقت غوايدو، ويعتبر مادورو المخاطب الوحيد. 
ويــرى خبــراء الأمم المتحدة ضــرورة وقــف مخططات 
واشــنطن، لأنها كلما تدخلت في ملف جعلته مصدر فوضى 
في العالم، كما يحدث في أفغانســتان والعراق بعد الحرب، 
ونسبيا ليبيا وإن كانت المسؤولية الكبرى في الملف الأخير 

لفرنسا وبريطانيا.
وخــان الحــس التقديــري البيــت الأبيض فــي الملف 
الفنزويلي، لم يدرك حجم المعارضة الصينية والروسية ضد 
أي تغيير مفروض بالقوة ومن الخارج في فنزويا بســبب 
المصالــح. في هذا الصــدد، تعتبر موســكو فنزويا منصة 
استراتيجية لانتشــارها في العالم، ويكفي أنه خال شهر 
ديسمبر/كانون الأول الماضي هبطت قاذفتان استراتيجيتان 
من نوع تو 160 تحمان رؤوســا نووية في فنزويا، ويكفي 
معرفة تســليح موســكو للجيش الفنزويلي بساح متقدم، 
لإدراك رهانهــا على هذا البلد للرد على الانتشــار الأمريكي 
من حدود روسيا. وما يقال على روسيا ينطبق على الصين، 
لقد اســتثمرت الصين فــي فنزويا منــذ 2006 عبر قروض 
واســتثمارات في قطاعات مهمة ما يفــوق 50 مليار دولار، 
أغلبها يجري تسديده عبر البترول الفنزويلي، وترى بكين 
في فنزويا خزانا لاحتياجاتها المســتقبلية، لاسيما أن هذا 
البلد يتوفر على أكبــر احتياط للنفط في العالم. ومن ضمن 
رهانات واشــنطن على الرئيس »المؤقــت« خوان غوايدو، 
تجميده لهذه القروض والاســتثمارات الصينية أساســا، 

لحرمان بكين من خزانها البترولي مستقبا.
الملف الفنزويلي شــائك ويزداد تعقيدا، هو مختلف عن 
الربيع العربي ومختلف عن أزمة أوكرانيا، إنها لعبة المصالح 
الاستراتيجية الكبرى بين واشــنطن وبكين وموسكو، لكن 
رغم الانقسام الكبير وســط الشعب الفنزويلي، فهو يراهن 
على الحلول السياسية لتفادي الحرب الأهلية. جزء مهم من 
المعارضة يعارض غوايدو ولا يتفق مع مخططاته، وجزء من 
أنصار النظام البوليفاري يعتقدون بضرورة التغيير، قاسم 
مشــترك قد يقود الى حل سياســي للأزمة عبــر انتخابات 

رئاسية مبكرة متفق عليها.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

بدايــة، أردت تســمية هــذا المقــال: فرنســا ومصــر 
كان  العنــوان  هــذا  مثــل  اختيــار  لكــن  ورهاناتهمــا، 
سيقودني إلى حديث عن سياستنا الخارجية التقليدية، 
مــن دون جديد يذكــر. فالتركيز على الدعائــم التقليدية 
بين صفقات توقــع بإعداد هائلة )أكثــر من ثلاثين( في 
مجــالات لا تقل تنوعا، ليس جديدا يذكر في السياســية 

الدولية.
اجــل، فـ«تحت إغــراء المكاســب«، كما يقــال، يكون 
زعماؤنا مســتعدين للكثير، وفي الغالب أكثر اســتعدادا 
للاســتجابة للاغراء منه لإعلاء شــأن مــكارم الأخلاق، 
مرفوقة بعدد كبير من أرباب شــركات تنتج في مجالات 
شــتى، انخرطــت فعــلا »الســاعات المصريــة« للرئيس 
الفرنســي في نســق تقليدي، اقتصادي، من شــأنه أن 
يدفعنا، مرة أخرى، إلى التســليم بأن السياسة الدولية 

يغيب عنها عنصر الإبداع. لكن...
لكن هــذه المــرة، لغــة الرئيــس الفرنســي المباشــرة 
التــي اعتدنــا عليها، يمكــن أن تســعفنا، أولا لأن حديثا 
مثــل الذي ســمعناه في المؤتمر الصحافي المشــترك في 
موضــوع حقــوق الإنســان تجــاوز، خلافا لتشــخيص 
أخالفــه، محــض الحديــث العرضــي المعتــاد، المهــذب 
المدلل، والمرتب لإســكات الشــكاوى المحتملة والمعروفة 
للمنظمــات الحقوقيــة. هــذه المنظمات الحقوقيــة، التي 
أعلن الرئيس الفرنســي انه ســيقابلها وأعلــن ذلك على 
المــأ، في ســابقة لاحظهــا مراقبــون واعتبروها خطوة 
قلما يخطوها مسؤول سياسي رفيع المستوى. قد يقول 
قائل، في نهاية المطاف، لا يعدو الأمر كونه عرضيا، وإن 
بقالب أكثر مباشــرة وتهييجا للانبهار هــذه المرة.. وقد 
يقــول قائل إن حوالي الثلاثــين اتفاقية التي تم توقيعها 
بــين مصــر وفرنســا، والعقود التــي تصــل قيمتها إلى 
مئــات الملايين من اليوروات في مجــالات النقل والطاقة 
والصحــة ومنتجات الأغذية الزراعيــة، لا يمكن التفريط 
بها فــي وجه كلمات متواضعة عن حقوق الإنســان، لن 
تقــدم ولن تؤخر. وقد يضيف قائلنــا إن أي مخاطرة أو 
مجازفــة في هذا المجال خليقــة بتفريط الأهم، أي ركيزة 
التعاون الفرنســي المصري المتمثلة في مجال الأسلحة، 
وسط رغبة القاهرة في استكمال أسطولها من مقاتلات 

رافال، بعد حصولها على أربع وعشــرين طائرة بموجب 
عقود بلغت قيمتها ســتة ملايين يورو، في غضون ثلاث 
ســنوات. وماذا عن صفقات التنقيب عن الآثار أو ترميم 

المواقع الأثرية والمشاركة في تجديد المتحف المصري؟
لكــن مهــلا.. لا يمكــن لدولة مهمــا كانــت صراحتها 
الأخلاقيــة أن تلغــي بجرة قلم مصالــح اقتصادية تمثل 
عصب الإشــعاع العالمــي، التي تحاول اســترجاعه قوة 
انتقلت مــن مرتبة العظمى إلى المتوســطة مثل فرنســا، 
وأي مراقب ينظر إلى الواقع بعين مجردة وجدية لا يملك 
إلا ان يسلم بهذا الواقع. لكن واقعا آخر لا بد من التسليم 
بــه أيضاً، وهــو أن الأســلوب الجديد لرئيســنا الجديد 
يعمــل عمله علــى المدى البعيــد. نعم، أســلوبه الواضح 
والمباشــر، جرّ عليه مآخذ الســترات الصفراء، وســيلا 
عارما من الاعتراضات. نعم، الفرنسي ليس معتادا على 
استقبال نبرة التشــدد والتحدي، فالعقلية السائدة هنا 
أن المرء ضحية أيامه لا صانع مســتقبله. لكن، أي تغيير 
وأي دعــوة إلــى التغيير مشــروع لا يتحقــق إلا على أمد 
يطــول.. أمــد جيل جديد مــن القياديين ينظــرون به إلى 
المســتقبل بعيدا، لكن ليس الجميع مستعدا لينظر معهم 

بهذا البعد.

*باحث وإعلامي فرنسي

»فــي  الوثائقــي  الفيلــم 
ســبع ســنين« الذي بثتــه قناة 
»الجزيرة« عــن ظاهرتي ما بعد 
الثورة: الإلحاد والإرهاب، يؤكد النظرية التي تقول 
بأن الإرهاب ليس ســوى نتيجــة منطقية وطبيعية 
لأنظمة القمع والاســتبداد في العالم العربي، وهو لا 
يمكن أن يكون ناتجاً عن أي من أنواع الفكر الإسامي 

أو تعاليم أي دين من الأديان السماوية.
الإرهاب هــو رد الفعل العنيف لأعمال العنف التي 
تمارســها الســلطة الحاكمة في أنظمة الاســتبداد، 
وفي الحقيقة فإن العمل المســلح العنيف هو رد فعل 
متطرف لنظام سياسي متطرف في استبداده وقمعه، 
ولا يتيح للناس التعبير عن أنفســهم أو المشاركة في 
الحكم، كما أنه تعبير عن اليأس من التغيير السلمي.

الفيلم »في ســبع ســنين« تضمن مقابلة مع اثنين 
من المســلحين الذيــن يحاربون النظام في ســيناء 
ويســتهدفون قوات الجيــش، أما أحدهمــا فقد كان 
مولعاً بأغانــي أم كلثــوم، بينما الآخــر كان مولعاً 
بأغاني فيــروز، وكان قد أقام العديــد من العاقات 
الغرامية مع فتيات مراهقات في عمره، قبل أن يتحول 
إلى »جهادي«، مــا يعني أنهم أشــخاص طبيعيون 
لديهم من مشاعر الُحب والغرام ما يكفي لأن يدفعهم 
للولع بأم كلثوم وفيروز.. فمــا الذي غيرهم؟ وكيف 

تحولوا إلى مقاتلين؟
خال الســنوات الســبع العجاف الماضية حدث 
التحــول في حيــاة الشــابين، أمــا الأول فنجى من 
مجزرة دموية ارتكبتها القــوات التي كان منوطاً بها 
حماية المدنيين الأبريــاء )الذين كان هو واحداً منهم 
في ذلك الحين(. أما الثاني فتعرض للصعق بالكهرباء 
خال جلســات التعذيب في أحــد المعتقات، قبل أن 
يقتنع زبانية التعذيب بأنه شــاب بريء ليس لديه 
ما يُدلي به مــن اعتراف.. فأطلقوا ســراحه، ليكون 
رده حمل الســاح بــدلًا من مواصلة الاســتماع الى 
فيروز في أغنيتــه التي يحبها »أنا وشــادي«. رغم 
أن الإرهــاب عمل مــدان لا يمكن تبريــره، ورغم أن 
الســاح لا يمكن أن يكون طريقاً للتغيير السياسي، 
إلا أن واقــع الحــال في العالم العربــي هو أن بعض 
الارهابيين ليسوا سوى ضحايا يبحثون عن وسيلة 
ـ ولو عنيفة - لتحقيق العدالــة الغائبة عنهم. هذه 

الحالات والتجارب الشخصية تؤكد على أن الارهاب 
ظاهرة ترتبــط بالقمع والاســتبداد وغياب الحرية 
والديمقراطية وعــدم اكتراث الحكومــات بالناس، 
وعــدم الســماح بالمشــاركة السياســية، وتعطيل 
الوســائل الطبيعية للتغيير السلمي، وهو ما يؤدي 
بالضرورة إلى خلق حالات يائســة فــي مجتمعات 
مكبوتة سياسياً، فيعبر هؤلاء اليائسون عن أنفسهم 
بالعنف، ويتحولون إلــى »إرهابيين« يهددون الأمن 

العام والسلم الاجتماعي.
بناء على ذلــك، فــإن مكافحة الإرهــاب يتطلب 
المســلوبة  والحريات  الحقــوق  إعــادة  بالضرورة 
لأصحابها من الشــعوب المقهورة، وعليه أن يســمح 
بتحــول ديمقراطي حقيقي وإجــراء انتخابات حرة 
ونزيهة وشــفافة وغير مزورة، لتجنــب خلق المزيد 
من اليائســين والمحبطــين، كما يتوجب تبعــاً لذلك 
ـ وبالضــرورة- ترك حركات الإســام السياســي 
المعتدلة تعمل بحرية لتظل نموذجاً للتعبير الســلمي 
عن الإســاميين، أما الحل الأمني والعســكري، فا 
يمكن أن يكون وسيلة لمكافحة الارهاب، بل هو وصفة 

لتفريخ مزيد من الإرهابيين في عالمنا العربي. 

*كاتب فلسطيني

الملف الفنزويلي شائك 
ويزداد تعقيدا إنها لعبة 
المصالح الاستراتيجية 

الكبرى بين واشنطن وبكين 
وموسكو 

لا يمكن لدولة مهما كانت 
صراحتها الأخلاقية أن 
تلغي بجرة قلم مصالح 
اقتصادية تمثل عصب 

الإشعاع العالمي

بعض الإرهابيين
 في العالم العربي

 ليسوا سوى ضحايا 
يبحثون عن وسيلة 
ولو عنيفة لتحقيق 
العدالة الغائبة عنهم

ليس بإمكان أحد أن يضع 
العصي في عجلة 

الإبداع والمثابرة والتفوق 
لأسباب سياسية
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فنزويلا أمام الخيارات القصوى والأجندات الخفية
■ أعلنــت بريطانيــا وفرنســا وألمانيا وإســبانيا 
والســويد والنمســا والدانمــرك اعترافهــا رســمياً 
وزعيــم  الفنزويليــة  الوطنيــة  الجمعيــة  برئيــس 
المعارضة خــوان غوايدو رئيســاً انتقالياً للبلاد، في 
أعقــاب رفــض الرئيس الحالــي نيكــولاس مادورو 
الاســتجابة للطلــب الأوروبــي بالدعوة إلــى تنظيم 
انتخابات رئاســية ضمــن مهلة ثمانية أيــام انتهت 
يوم الأحد الماضي. وقبل ذلك كان اعتراف مماثل قد 
صدر عن الاتحاد الأوروبي، ودول عديدة في أمريكا 
الشــمالية والجنوبية، بينها الولايات المتحدة وكندا 

والبرازيل وكولومبيا.
بذلك فإن الأزمة الفنزويلية تدخل منعطفاً خطيراً 
يضع البلاد أمام واحد من خيارين، أولهما مســتبعد 
هو أن يتنازل مــادورو فيحتكم إلى الشــعب ويدعو 
إلــى انتخابــات فوريــة، والثاني محتمــل يتمثل في 
الانزلاق نحو الحرب الأهليــة بين مناصري مادورو 

ومعارضيه على مســتوى الشــارع الشــعبي أولًا ثم 
الجيش الفنزويلي الذي باتت ملامح الانقسام تظهر 
عليه أيضاً بعد إعلان قائد القوات الجوية الانضمام 
إلى غوايــدو، في مقابل بقاء معظم قادة الجيش إلى 

جانب مادورو.
ويتوجــب القــول أولًا إن مــادورو لا يحظى بثقة 
غالبيــة واضحــة مــن أبنــاء الشــعب الفنزويلــي، 
بالنظــر إلى النتائج الكارثية التي خلفتها سياســاته 
الاقتصاديــة بصفة عامــة وفي قطــاع النفط بصفة 
خاصــة، وهذا ما دفع بملايين المواطنين إلى موجات 
هجرة جماعية في بلد يُفترض أن يكون غنياً بثرواته 
العديــدة، إذ من المعــروف أن فنزويــلا تملك أضخم 
احتياطي للنفط في العالم. لكن سوء إدارة استخراج 
جعلــت  وتصديــره  واســتهلاكه  وتكريــره  النفــط 
فنزويــلا لا تنتج أكثر من 1.17 مليــون برميل يومياً، 
وتســتورد مشــتقات النفط لأن معظــم مصافيها لا 

تعمــل أو في حالة مزرية. والمؤشــر المريع على حال 
الاقتصــاد الفنزويلــي تختصره حقيقــة أن معدلات 
التضخــم تجــاوزت المليــون في المئــة خــلال العام 
المنصــرم 2018، وإيرادات البلاد مــن مبيعات النفط 
لا تكاد تغطي فوائد الديون التي تســددها كاراكاس 

لصالح روسيا والصين.
ولكــن يتوجب القــول أيضاً إن ســيناريو التغيير 
الولايــات  بــه  تطالــب  الــذي  الفــوري  السياســي 
المتحدة ومعظم الدول الأوروبية لا يشــبه في شــيء 
ســيناريوهات الصمت أو التراخــي أو المماطلة التي 
اتخذتها الجهات ذاتها فــي مناطق أخرى من العالم 
شهدت أزمات طاحنة وحروباً أهلية فعلية، كما وقع 
في سوريا على ســبيل المثال الأحدث. ومن الواضح 
أن المطامع في ثــروات فنزويلا، وفي طليعتها النفط 
أولًا ثــم الذهــب تاليــاً، هــي التي تتصــدر الأغراض 
الفعلية من وراء إصرار الاتحاد الأوروبي ومجموعة 

ليمــا على فــرض التغييــر في البــلاد. ولا يشــذ عن 
الأجنــدة ذاتها إصرار روســيا والصــين على الدفاع 
عن نظام مادورو، إذْ أن موســكو هي المستثمر الأول 
فــي ميدان التنقيــب عن الذهب فــي فنزويلا، وبكين 
وحدها تســتورد مليون برميل من النفط الفنزويلي 
يومياً واســتثماراتها بلغت خمسة مليارات في سنة 

.2018
وفــي حــين أن نظــام مادورو فشــل فــي تحقيق 
مطامــح الشــعب الفنزويلي المشــروعة فــي الحرية 
والعيــش الكــريم والديمقراطيــة، فإن النظــام الذي 
يبشــر بــه غوايدو لن يكــون أفضل أغلــب الظن لأنه 
سينقل البلاد من يسار زائف وعاجز إلى يمين عميل 
وتابــع. فأي ديمقراطيــة يعد بها الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامــب، هو الذي يواصل مســاندة وحماية 
أمثال الســعودي محمد بن ســلمان أو الهندوراسي 

خوان هرنانديز أو الفلبيني رودريغو دويرتي؟

تعديل الدستور المصري أو إلغاء القليل المتبقي من إرث 2011

العراقيون يرحبون بعودة الأمريكان!

■ الهــدف الأول لحملة تعديل الدســتور المصري 
)دســتور 2014( التي تديرها السلطوية الحاكمة هو 
تمكــن رئيس الجمهوريــة من البقاء فــي الحكم إلى 
ما هو أبعــد من نهاية فترته الثانيــة ) 2018 ـ 2022(

الهدف الثاني هو تغيير موضع رئيس الجمهورية في 
النظام السياســي، من جهة من رئيس لحكمه ســقف 
زمني يســتحيل التلاعب به إلى رئيس يحدد بمفرده 
البقاء ويستطيع تغيير الاشتراطات الدستورية  مدة 
لتناسب مع رغباته الشــخصية ورؤيته لدوره، ومن 
جهة أخرى من رئيس يمكن مراقبته مؤسسيا وشعبيا 
إلى رئيــس تتغول ســلطاته وصلاحياتــه. الهدف 
الثالث هــو إلغاء الآثار القليلــة المتبقية من انتفاضة 
النظام السياســي بإعادة  الديمقراطيــة فــي   2011
عقارب الســاعة إلــى وراء ليــس للمصرين به حق 

التغيير السلمي لرئيس الجمهورية.
منذ أيام قليلــة دخلت حملة تعديل الدســتور في 
طورها البرلماني )تقديم خمس أعضاء مجلس النواب 
لطلب لتعديل بعض مواد الدســتور( بعد انتهاء طور 
التمهيد الإعلامي الذي امتد طوال العام الماضي وشهد 
ترويجا منظما لدفوع كثيــرة إما تصور تمكن رئيس 
الجمهورية من البقاء لأبعد من فترته الثانية كســبيل 
وحيد للحفاظ على اســتقرار البــلاد وأمنها أو تقطع 
جازمة بغياب كل بديل له وبكون الفوضى هي المصير 
الذي يتهدد مصر حال عدم اســتمراره. وسبق ذلك، 

ومنذ صيف 2013، اصطناع هــالات المخلص الوطني 
باتجاه  ودفعها  الضــرورة  ورئيــس  الأوحد  والمنقذ 
وزير الدفاع الذي صار مرشــحا للرئاســة في 2014 
وأصبح رئيسا لفترتن متتاليتن  )2014 ـ 2018( وها 
هــو يطمح إلى المزيد. ولم يكــن اصطناع تلك الهالات 
وجميعها ينتفي عنــه المضمــون الديمقراطي بنتاج 
عمل وسائل الإعلام الحكومية والخاصة المدارة أمنيا 
وحسب، بل أسهمت به المؤسسات الدينية الإسلامية 
والمســيحية على حد سواء وشاركت به أيضا تيارات 
ناصريــة ويســارية وليبرالية لم تقــو على مواجهة 
التأييد الشــعبي لرئيس الجمهورية في 2013 و2014  
وتجاهلــت الانتهــاكات المتراكمة لحقوق الإنســان 
واســتفاقت في أعقاب ذلك لتجد السلطوية الحاكمة 
وقد تمكنــت من مفاصل وأعصاب النظام السياســي 

ولتجد نفسها بدون أدوات للمقاومة.
بعيــدا عــن الاســتطرادات التي يحملهــا الطلب 
البرلمانــي لتعديل بعض مواد الدســتور من شــاكلة 
إضافة غرفة ثانية إلى الســلطة التشريعية )مجلس 
للشيوخ بجانب مجلس النواب( واستحداث منصب 
نائــب أو أكثر لرئيس الجمهورية ورفع نســب تمثيل 
المرأة والأقباط وذوي الإعاقة والمصرين في الخارج، 
يراد للتعديــل الذي يفترض أن يمرره البرلمان قبل أن 
يطرح على المواطنن في اســتفتاء شــعبي أن يطيل 
سنوات الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات وأن يزيد 

من سلطات رئيس الجمهورية على حساب صلاحيات 
البرلمــان والحكومــة. في نظــام سياســي يمارس 
الديمقراطيــة، أي يلتزم التداول الســلمي للســلطة 
والفصل بن السلطات، لم تكن الاستطرادات الواردة 
في طلب التعديل البرلماني سوى لتلقى ترحيبا مبدئيا 
مــن المدافعن عن الحقــوق والحريــات ولتدفع إلى 
الفضاء العام بنقاشــات جادة حول فوائد ومحاذير 
إضافة غرفة ثانية إلى الســلطة التشريعية وشروط 
اقتســام الصلاحيات بن رئيــس الجمهورية ونائبه 
وسبل رفع التمثيل البرلماني للفئات السكانية ضعيفة 
الحضــور في الحياة السياســية. أما وأن الممارســة 
الديمقراطية غائبــة في مصر والفضــاء العام مغلق 
تحت وطأة الســيطرة الأمنية على الإعلام والحصار 
الممنهج للمجتمع المدني، فإن هذه الاستطرادات يتعذر 
النظر إليها راهنــا إلا كهوامش ديمقراطية المظهر على 
متن طلــب التعديل البرلماني المتجه إلى إطالة أمد بقاء 
رئيس الجمهورية في منصبــه وتمكينه من المزيد من 
الســلطات وإلغاء القليل المتبقي من إرث 2011 وتلك 

وجهة تتناقض بوضوح مع جوهر الديمقراطية. 
التــي تســاق لتبرير المتن  الكثيــرة  الدفــوع  أما 
الحقيقــي لتعديــل الدســتور، الفترات الرئاســية 
تعارض  بادعــاء  إما  فترتبــط  الرئيس،  وســلطات 
إجراء انتخابات رئاســية كل أربع سنوات مع دواعي 
الاســتقرار أو بالدفع باحتياج رئيس الجمهورية إلى 

أكثــر من أربع ســنوات لتنفيذ 
وعــوده الانتخابيــة قبــل أن 

يعود اسمه مجددا إلى صناديق الاقتراع أو بالترويج 
لكون الســلطات والصلاحيات التي يقرها دســتور 
2014 لرئيــس الجمهورية تتســم بالمحدودية وعليه 
ينبغــي تمكينه من المزيد. وهــذه جميعا دفوع واهية 
يســهل تفنيدها إن بالإشارة إلى كون العبث بدستور 
2014 ينتقص بقســوة من الاستقرار الحقيقي للنظام 
السياســي أو بالتأكيــد على أن تحديــد فترة رئيس 
الجمهورية بأربع ســنوات وتعين فترتن رئاسيتن 
متتاليتن كســقف زمني نهائي هما محل ممارسة في 
الكثير من البلدان ذات النظم السياســية الرئاســية 
كمصر أو بالتذكير بالمواد العديدة في دســتور 2014 
التي تضمن للرئيس ســلطات تنفيذية وتشــريعية 
واســعة تجعل منه مركز القوة الرئيســي في النظام 

السياسي.
ليــس وراء حملة تعديل الدســتور التــي تديرها 
الســلطوية الحاكمة غيــر القضاء علــى كل أمل في 
استقرار بناء دستوري ديمقراطي قد يمكننا يوما من 
ممارسة الحق في التغيير السلمي لرئيس الجمهورية 
ولرقابتها  الســلطات  بن  الفعلي  للفصل  ويؤســس 

المتبادلة ولرقابة المواطنن عليها.

٭ كاتب من مصر

■ جــاء انتشــار صــور وفيديوهــات القــوات 
الأمريكية وهي تتجول متمتعة باسترخائها ببغداد، 
وبالتحديد في شــارع المتنبي، قلب العراق الثقافي، 
إعلانا رســميا بأن الإدارة الأمريكية، لم تعد ترضى 
بفكرة التواجد المستور وأنها تصرخ بأعلى صوتها، 
معلنة عن حضورها العسكري المباشر بالإضافة إلى 

مرتزقة الشركات الأمنية.
 وكانت زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى بغداد، 
نهاية العام الماضي، بــدون الاتصال أو التواصل أو 
لقاء أي مســؤول عراقي، هي خطوة رسمية بحرق 
ذريعة المساعدة والتواجد« كمستشارين ومدربن«، 
العراقين  المســؤولن  مطالبة  مرحلة  إلى  والانتقال 
بالإقــرار بفضل أمريــكا في » التحرير« ســواء عام 
2003 أو 2017، خاصــة وأن أمريكا، بمنظور الإدارة 
الأمريكية، ســابقا وحاليا، تدفع الثمن غاليا بأرواح 
جنودهــا وأموال دافعي الضرائــب. وتأتي المطالبة 
بدفع التكلفــة وإلا... الموجهة إلى النظــام العراقي 
مماثلة لمطالبة أو إنذار السعودية بدفع تكلفة حمايتها 
وإلا... الرسالة الموجهة إلى عديد دول العالم، تشمل 
النظــام العراقي ومفادها أن هذه الخدمات ليســت 
مجانية والولايات المتحدة الأمريكية ليســت جمعية 

خيرية مسجلة عند هذا النظام أو ذاك. 
هذه الشروط الواضحة وأهمها القبول بالحضور 
العســكري العلني وإعادة فتح المعســكرات وزيادة 
عدد القوات، وتصريــح الرئيس ترامب، منذ يومن، 
بأننــا لن نغــادر العراق، يشــكل نقلــة نوعية في 
سياســة الولايات المتحدة الخارجيــة وهي مختلفة 
عن سياســتها أثناء رئاســة بــاراك أوبامــا، التي 

الناعمــة« والعمليات  »القوة  ركزت على اســتثمار 
الخاصة والقصف الجوي، والاكتفاء بأكبر ســفارة 
في العالم ومســتخدمي الشــركات الأمنية الخاصة 
)المرتزقــة( وعدد محــدود من القوات العســكرية، 
كما كانت مســترخية في نظرتها إلى الواقع العراقي 
كســاحة للنزاع أو الاقتتال مع إيران نتيجة توقيعها 
الاتفاق النووي، الذي قــام الرئيس ترامب بإلغائه 
وإعادة فرض العقوبات عليها، وها هو يقول للعالم 
)متجاهلا الساسة العراقين(، إنه يريد مراقبة إيران 

من القاعدة الأمريكية، باهظة الثمن، من العراق. 
 فما هــو موقف الساســة العراقيــن؟ إن إعلان 
الإدارة الأمريكية عن الحاجة إلى إقامة معســكرات 
إضافية وشــروعها بذلك فضلا عن نشر أو تسريب 
صــور وأفــلام العســكرين الأمريكين فــي أرجاء 
مختلفــة من العــراق، بالإضافــة إلى بغــداد، أخذ 
الساســة العراقين وقادة الميليشيات على حن غرة 
وأحرجهم لأنه مزق الغشــاء الذي طالما تستروا به 
حول الســيادة والنفي المطلق حــول وجود القوات 
الأمريكية. فمن منــا لا يتذكر تصريح رئيس الوزراء 
الســابق حيدر العبادي، مؤكدا: »لا يوجد أي جندي 
أمريكي مكلف بمهمة قتاليــة في العراق«، في الوقت 
الذي كانــت القوات موجــودة في قاعــدة القيارة 
العســكرية الجوية، جنوب مدينة الموصل، ومن منا 
لا يتذكر تصريح معظم المســؤولن وقادة ميليشــيا 
الحشد بأن الانتصار على مقاتلي »الدولة الإسلامية« 
)داعش( تم بأيدي قوات الحشــد بينما تجاوز عدد 
غارات التحالــف الجوية، بقيادة أمريكا، على مدينة 
الموصل لوحدها 12  ألف غــارة بن يونيو/حزيران 

2014 إلى 2017، فقط، وسببت مقتل آلاف المدنين. 
بقضهم  السياســين،  أصــوات  تتعالى  اليــوم، 
وقضيضهــم، مــن شــيعة وســنة، وبقومياتهــم، 
مشاركن في إطلاق صيحات الوطنية والحرص على 

»السيادة« والنزاهة. 
إلى  الشــعبوي  الخطاب  حمى  تتصاعــد  وبينما 
أقصى درجات التهديد والوعيد عند قادة الميليشيات 
المدعومــة، إيرانيــا، والتــي باعتراف أبــو مهدي 
المهندس، نائب رئيس ميليشــيا الحشــد الشعبي، 
لم تمس قوات الاحتلال الأمريكي ســابقا، يســارع 
الساســة الســنة، بمســاعدة أجهزة إعلامهم، إلى 
الترويج بأن العراقيــن يرحبون بعودة الأمريكان. 
ولا يكتفون بذلك، بل هناك من بات يروج لتصريحات 
»مســؤولن« أو »مصادر مطلعة« أن »الشارع السنّي 
يرحب تمامًــا بالقــوات الأمريكية وانتشــارها في 

مختلف المدن والمحافظات السنية«. 
وإذا كانت ميليشيا الحشــد )حسب ادعائها(  قد 
هادنت قوات الاحتلال وسكتت على وجودها بذريعة 
محاربة الإرهاب أي »داعش«، وانتظر قادتها إلى أن 
قامت أمريــكا بوضع عدد منهم ضمن قائمة الإرهاب، 
كما حدث للمهندس، فانقلبوا عليها، أو إلى أن بلغتهم 
الجهة الداعمة  ـ  إيران، بوجوب تغيير دفة المســار، 
فإن الساسة »السنة« المشاركن بالعملية السياسية، 
ومن يدعون تمثيل »الشــارع الســني«، كما ساسة 
الأديــان والقوميــات الأخرى، من أدعيــاء التمثيل 
للشــعب بعد تفتيتــه، وجدوا ملاذهــم في أحضان 
بذريعة  الأمريكين،  المسؤولن  مع  السري  التفاوض 
التخلص من النفوذ الإيراني، ليسقطوا أبناء الشعب 

في هوة »أما... أو« متناســن 
بانتقائية لا مثيــل لها جرائم 
ومسؤوليته  الأمريكي  المحتل 
الطائفي  التمزيق  مأسسة  في 

والفساد.  
إن الاستنجاد بقوات الاحتلال الأمريكي، أو قوات 
ولاية الفقيه، بعد أن أثبتت الـ 16 ســنة الأخيرة، بما 
لا يقبل الشــك، رغبة كل منهما بالدفاع عن مصالحه 
وحــل نزاعاته، على أرض العــراق، جريمة لا تغتفر 
يرتكبهــا ساســة العملية السياســية على اختلاف 
أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم ضد العراق، ونتيجتها 
الحتمية تقديم أهله قربانــا لصراع ابتلع حتى الآن، 
حيــاة ما يقارب المليــون مواطن. كمــا أن النداءات 
لم تعد  المطالبــة بالإصلاح  والحركات الاحتجاجية 
ذات فاعليــة بل وباتت أداة يتم تســخيرها لصالح 
النظام وتخفيف الضغــط عليه، بحكم توجهها نحو 
الاحزاب ذاتها المنغمســة بالفساد، خاصة مع هيمنة 
ميليشــياتها على الشــارع واختطاف أو قتل كل من 
يجاهــر بالاحتجــاج. وإذا كان دعــاة »الاحتجاج 
المطلبي« المشــاركن في اللعبة السياسية نفسها قد 
نســوا اختطاف الناشط جلال الشــحماوي، وعدم 
العثور عليه حتى اليوم، من بن آخرين، ها هم يعاد 
تذكيرهم بجريمة اغتيــال الروائي والباحث د.علاء 
مشــذوب، عصر الســبت، في مدينة كربلاء، حيث 
اخترقت جســده 13 طلقة. والجريمة التي ارتكبها: 
التذكيــر بمصــاب العراقيــن، وأهــل مدينته التي 

عشقها، جراء الطائفية والفساد المستشري. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ خاب بسرعة أمل السياسين والإعلامين 
والمحللن الجزائرين الذين راهنوا على شيء 
من التشــويق عشــية الانتخابات الرئاسية 

المقررة يوم 18 نيســان )أبريل( المقبل. هؤلاء تمســكوا، خطاً، ببعض 
الأوهام، منها أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لن يترشــح، وأن النظام 
يبحث عن مرشــح لم يجده بعد، أو أن النظام منقســم حول بوتفليقة. 

إلخ.
في كل انتخابات رئاســية تتوفر الظروف ذاتها ليكرر المشهد نفسه 

بصورة تكاد تكون نسخة لما قبله. حالة أزلية من الدوران في الفراغ.
»مناشــدة« الأحزاب الداعمة لبوتفليقة له للترشح، مجرد تحصيل 
حاصل. كان يكفي المرء، قبيل ذلك، أن يتابع نشــرة واحدة من نشرات 
الأخبار في التلفزيــون الحكومي، ليتأكد مــن أن بوتفليقة، عن طريق 
محيطه، لن يفرّط في الرئاســة، وأنه مرشــح، وأنه سيترشح ليفوز، 
لأنه خارج العقل والمنطق والخيال أن يخوض هذا الرجل )أو غيره من 

مرشحي النظام( انتخابات ليخسرها.
نحن، إذن، أمام تزكية جديدة ســتقود الجزائر نحو خمس سنوات 
أخرى من المجهول والغموض والشلل. الباقي كله تفاصيل وكومبارس 
ضمن عرض معروف بطله وبدايته ونهايته، لا لسبب إلا لأنه يتكرر أمام 
أعن الجزائرين والعالم منذ عشــرين سنة، كل خمس سنوات. وتكرر 
قبــل 1999 مرارا بأبطــال وكومبارس مختلفن، لكــن المخرج هو ذاته 
بة للآمال  والجمهور كذلك. كيف بعد كل هذه الســنوات والتجارب المخيِّ
يراد من الجزائرين تصديق من يقول لهم إن بوتفليقة لن يترشح، وأن 
النظام لم يجد مرشــحه؟ منذ متى كانت لدى النظام مشــكلة في إيجاد 
ا كانت الظروف؟ بوتفليقة وقف 21  مرشح وتســويقه وفرضه رئيسا أيًّ
سنة على رصيف الانتظار ليصفي حســابه مع التاريخ. والنظام لديه 
القدرة على إيجاد المرشــح المناسب لمصالحه في أحلك الظروف. ولديه 
تجربة عميقة في إقامة »الأعراس« الانتخابية لمرشحيه ببراعة منقطعة 
النظير. ولديه أدوات إعادة تدوير أكثر الرجال فشلا وتحويله إلى بطل 

تاريخي ورمز لإجماع وطني لا قبله ولا بعده.
بعد »المناشــدة« ســتبدأ ثرثرة عن أن على الجزائرين أن ينتظروا 
اســتجابة بوتفليقة لـ»نداء الوطن والواجــب«. كأن أحداً يصدّق أن 
بوتفليقة قد يزهد في الرئاسة، أو يمتنع عن الترشح. ثم يعقب ذلك كلام 
عن ضرورة انتظار الحملــة الانتخابية والاقتراع لكي يكون الصندوق 
هو الحسم. كأن هناك شــكا في أن الصندوق ســيفرز رئيسا آخر غير 

بوتفليقة!
الأحزاب الأربعة التي ناشــدت بوتفليقة الســبت لن تكون وحيدة. 
ســيكون مطلوبا منهــا العمل على اســتمالة الغاضبــن والمترددين، 
أفراداً ومجموعات، لضمهم إلــى المجموعة. الهدف هو تضخيم صفوف 
»الموالاة« قدر الإمكان حتى يبدو بوتفليقة مرشــح الجزائرين لا مرشح 
مجموعــة قليلة من الأحزاب. بوتفليقة، عــن طريق محيطه، لن يكتفي 
بمناشــدة أربعة أحزاب لــه، اثنان منها )تجمع أمــل الجزائر والحركة 
الشــعبية الجزائرية( غير قادرَيــن على ملء صالة أفــراح، والاثنان 
المتبقيــان )التجمع الوطنــي الديمقراطي وجبهــة التحرير الوطني( 
مجرد جهازين عقيمن يحترفان الانتهازية السياســية وسينتهيان في 

اللحظات التي تعقب انتهاء غطاء وامتيازات الدولة لهما. 
الأســابيع القليلة المقبلة ستشــهد انطلاق »قطــار بوتفليقة« لتبدأ 
قوافل الطامحن والطامعن في الركوب في محطات مختلفة. ســيحدث 
تدافع كبير على الركوب، من النقابات إلى الجمعيات والمنظمات الأهلية 
مرورا بأحزاب لا وجود لها إلا على الورق. ســيكون الأمر أشبه بسوق 
من المزايدات اللفظية والتملق المثير للاشــمئزاز. ولــن يكتمل هذا من 
دون الجهاز البيروقراطي والإعلامي ودورهما الخارق في خدمة مرشح 
النظام. عندما تتوفر أركان هذا المشــهد ســيكون في متناول بوتفليقة 

الفوز بالضربة القاضية كما فعل في المرات السابقة. 
الضربة القاضية تحتاج خصما جديرا بها وجديرا ببوتفليقة لهذا لا 
يكتفي النظام بتوفير المرشــح، بل يوفر له الخصوم السياسين الذين 
يمنحون »العرس« نكهة وتشويقا ومنافســة. في كل انتخابات يخرج 
على الناس »مرشــح معارض« يحاول إقناعهم بــأن النظام صادق في 
التغييــر، وبأن »هذه المــرة مختلفة عن المرات الماضيــة«. وفي كل مرة 
يجد »المرشــح المعارض« قوافل من المؤيدين والداعمن في الشارع وفي 
الأوســاط السياســية والإعلامية وحتى في داخل أروقــة الحكم. هذا 
الســيناريو كان معمولا به قبل وصول بوتفليقة. في انتخابات تشرين 
الأول )أكتوبــر( 1995 الرئاســية أوكل هذا الدور إلــى حركة المجتمع 
الإســلامي )حمس لاحقا( وزعيمهــا الراحل محفوظ نحناح منافســا 
للجنرال اليمن زروال، مرشــح النظام. وفي رئاسة بوتفليقة أدى هذا 
الدور بنجاح علي بن فليس مرتن. وفي 2019 يبدو اللواء المتقاعد علي 

الغديري جاهزاً ومتحمسا للعب الدور بنجاح.
ربما ليــس من الإنصاف وصم هــؤلاء »الخصــوم« بأنهم »عملاء« 
للنظام، لكن من المفيد القول إنهم يلعبون لعبة النظام، ومن الضروري 
التساؤل كيف ولماذا يقعون بســهولة في الفخ؟ ولماذا لا يكتشفون غدر 
النظام إلا بعد انتهاء التصويت وإعــلان النتائج؟ علما أن الانتخابات 
غير مزورة على مســتوى الصناديق، ولا توجد حاجــة لتزويرها لأن 

»اللعب« مغلق بأقفال من نوع آخر مختلف. 

٭ كاتب صحافي جزائري

الجزائر: خيبة أمل الماسكين بالأوهام
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■ الله أبــاد )الهند( ـ أ ف ب: تجمّــع الإثنين ملايين 
الهندوس، في مقدمتهم رجال ديــن، للغطس في الأنهر 
المقدســة في أكبر تجمع ديني فــي العالم، وهم يرددون 

صلوات خاصة بالمناسبة.
وفــي أبرز أيام مهرجــان كومبه ميلا، الذي اســتمر 
أشهراً، تجمعت الحشــود عند الفجر في مدينة الله أباد 
الواقعة في شمال البلاد لتنزل في المياه عند مصب ثلاثة 

أنهر هي الغانج ويامونا وساراسواتي.

وارتــدى الآلاف مــن أفــراد طائفة ناغا ســادوس 
المتدينة، وهم من أتباع الإله الهندوســي شيف، ورجال 
دين آخرون، أثواباً بلون الزعفران، وقادوا الحشود إلى 

الغطس في المياه الباردة.
ويعتقد الهندوس أن الغطس في مياه الأنهر المقدسة 
يطهرهم من الخطيئة، ويعتبر يوم الإثنين »اليوم الذي لا 
يظهر فيه القمر« أقدس أيام المهرجان الضخم الذي يمتد 

على مدى 48 يوماً ويستمر حتى 4 آذار/مارس.

وتجمع أكثر من 30 ألف شــرطي لاحتواء الحشــود 
الهائلــة ومنع حصول حوادث تدافــع مميتة كتلك التي 

حصلت في سنوات سابقة.
وقد أنفقت الســلطات 40 مليــون دولار تقريباً على 
عملية معالجة مصــارف المياه لضمان ألا تشــكل المياه 
الآســنة التي ترمى في الأنهر خطراً على المصلين الذين 
مخيم  إلى  والســيارات  والقطارات  بالباصات  توافدوا 

موقت شاسع ليستطيعوا المشاركة في الحدث.

ويعتبــر ملتقــى الأنهــر الثلاثــة مقدســاً، ويعتقد 
الهنــدوس أن الاســتحمام فــي مياهه في ذلــك اليوم 
المقدس، يســاعد على تطهير الخطايــا والحصول على 

الخلاص.
وشــارك 12 مليــون شــخص تقريباً فــي الطقوس 
الافتتاحيــة للمهــــــرجان في 15 كانــــــون الثاني/

ينايــر، ومن المتوقــع أن يحضر المهرجــان 120 مليون 
شخص.

لحم ياباني يغزو العالم

ملايين الهندوس يستحمون في مياه أنهر مقدسة... لغسل الآثام

اعتقال صبي أمريكي بعد أن أخبر
تطبيق »سيري« على الهاتف

بأنه سيطلق النار في مدرسة  
■ إنديانــا ـ »القــدس العربــي«  مــن رائــد 
صالحة: تم القبــض على صبي يبلغ من العمر 
13 عامًــا في ولاية إنديانا بعد أن أخبر تطبيق 
»ســيري« على الهاتف بأنه ســيطلق النار في 

مدرسة.
ووجهت إلى الفتى تهمة الترهيب بعد نشر 
لقطة من شاشة الهاتف وهو يتبادل الحديث 
مــع تطبيق أبــل » ســيري« الافتراضــي على 
وســائل التواصل الاجتماعي، وقدم التطبيق 
بالفعل قائمة تضم اسماء العديد من المدارس 

في المنطقة.
وقالت شــرطة فالبارايســو على صفحتها 
ذا  يكــن  لــم  التهديــد  إن  )فيســبوك(  علــى 
مصداقيــة، ولكنها أفــادت أن هــذا النوع من 
الاتصــالات يؤخــذ على محمل الجــد من قبل 

قسم الشرطة والمجتمع .
وأوضحت الشــرطة أن الصبــي الذي كان 
يزور عائلة في المنطقة كان محتجزاً في مركز 

احتجاز الأحداث في مقاطعة بورتز.
وأضافت السلطات أن المراهق لم يكن لديه 
أي منفــذ للوصول إلى الأســلحة ، وأن نشــر 
الصــورة على وســائل التواصــل الاجتماعي 

كان على سبيل المزاح.
ذكــي  شــخصي  مســاعد  هــو  وســيري، 
ومتصفح معرفي، يعمل كتطبيق لشركة أبل، 
يســتخدم واجهة مســتخدم  اللغــة الطبيعية 
للــرد على الاســئلة، وتقديم توصيــات، وهو 

متوفر باللغة العربية.

■ تاكايامــا )اليابــان( ـ ا ف ب: تفتخــر مدينة تاكاياما 
الواقعة في قلب الجبال اليابانية بلحم »هيدا« البقري المنتج 
محلياً، وهو من الأشهر بين لحوم »واغيو« المعروفة بعروقها 

وطراوتها والتي باتت تلقى إقبالًا متزايداً في الخارج.
ويشــكل لحم »واغيو« مرجعــاً في اليابــان، لذا قررت 
الســلطات أن تراهن على الأســواق العالمية مع تقلص أفق 

النمو في البلاد بسبب تقدّم السكان في السنّ.
ولفترة طويلة أهملت السلطات السوق الخارجية قبل أن 
تغير وجهتها. ففي الســنوات الأخيرة زادت قيمة صادرات 

لحم »واغيو« بنسبة فاقت 200 .%
على بعد ســاعة من مدينة تاكاياما الســياحية المعروفة 
بمنازلها الخشــبية التقليدية تســتريح بقرات ســوداء في 
حقول خلابة. وهي تعود إلى المزارع في الشتاء بعدما تمضي 
الصيــف في الحقول على مســاحة 250 هكتاراً يســتأجرها 

مزارعون من البلدية.

وقد حــان الوقت الآن لتغادر البقرتــان يوريكو وهاناي 
هــذا الجو الهانئ للعــودة إلى دفء الحظيــرة لتلدا. وأتى 
ذلك نتيجة تزاوج علمــي للمحافظة على أصالة هذا الجنس 
الذي يســتمد جذوره من ثور واحد ولد قبــل 80 عاماً. على 
مدى 30 شــهراً تربى الأبقار من ماركة »واغيو« بعناية بعيداً 
عن الضغط النفســي مع متابعة طبيــة دقيقة. ولكل حيوان 
ســجل يتضمن جــذروه لأجيال عدة وصــولًا إلى الجدين، 
بل أبعد أيضاً. ويوضح كويشــي ماروياما، المسؤول البلدي 
المكلف قســم تربية الأبقار: »المهم هو المحافظة على الأصالة، 
لأن الجينات الجيــدة تضمن لحماً من نوعية عالية«، مضيفاً 
أن »النوعية تأتي أيضــاً من التغذية« الغنية جداً مع حوالي 
عشــرة كيلوغرامات من قش الأرز يوميــاً لضمان العروق 

داخل اللحم.
ولحم »هيدا« البقري أقل شــهرة من جاره في كوبا، لكن 

نوعيته عالية أيضاً.

ويذهب بعض المربين في العناية بأبقارهم إلى حد إلباسها 
أردية في الشتاء مع بث موسيقى كلاسيكية لإراحتها.

ويقول ســوتا كاميهيرو، الــذي يتابع الملــف في وزارة 
الزراعة: »بعد فتح الأسواق أمام اللحوم الأجنبية ركزنا على 
واغيو عالي الجودة لكي نميزه عن المنتجات المســتوردة«. 
وأمــام تراجع الطلــب الداخلي في مطلــع الألفية، وضعت 
الحكومة في نهاية المطاف العام 2013 إســتراتيجية تصدير 
الهــدف منها بيع لحم بقري بقيمــة 25 مليار ين )200 مليون 
يورو( في العام 2019 خارج اليابــان. ويبدو أن هذا الهدف 
في متناول اليد، إذ بلغ 7%24 ملياراً في 2018 مقابل خمســة 
مليارات قبل ســت ســنوات فقط. والأوضاع مناسبة لذلك، 
فالكثير مــن الدول رفعت حظــر تصدير لحــم البقر العائد 
إلى مرحلة انتشــار مرض جنون البقــر مثل تايوان في عام 
2017، وهي من كبار المستوردين وراء سنغافورة والولايات 

المتحدة وكمبوديا وهونغ كونغ.

مهرجو لندن يحيون
ذكرى »ملك المهرجين«

■ لنــدن ـ أ ف ب: امتلأت شــوارع 
غرب لندن، الأحد، باجواء المرح بعدما 
بذكرى  للاحتفــال  مهرجــون  تجمــع 
الممثل والراقــص والفكاهي البريطاني 
الذي  غريمالدي،  جوزف  الأســطوري 

عاش بين العامين 1778 و1837.
المهرجين«  »ملــك  غريمالــدي  وكان 
ممثــلًا مســرحياً إنكليزياً فــي القرن 
في  إليه  الفضل  ويعود  عشــر،  التاسع 
التقليدي بالوجه  المهــرج  ابتكار مظهر 
الأبيض والشعر الأجعد والأنف الأحمر. 
هذا  محبي  من  كبيرة  مجموعات  وتأتي 
الفنان كل سنة منذ العام 1947 من دول 
مختلفــة، منها كندا وإيرلندا وفرنســا 
أحذية  منتعلين  السنة،  هذه  واسكتلندا 
ضخمــة تشــبه أحذية المهرجــين، إلى 
كنيسة جميع القديسين في هاغرستون 
الفكاهي  التكريمي  »الحفــل  ليحضروا 
في ذكرى الأســطورة«، كمــا قال منظم 

الحدث بايبليدي بوب.
سيرك  مهرجي  رؤية  »يمكن  وأضاف 
مســارح...  ومهرجي  حفلات  ومهرجي 
فهناك أنواع كثيرة من المهرجين«. وقال 
ممازحــاً: »ثمة طــرق عــدة يمكن من 
خلالها أن تصبح مهرجــاً. فما عليك إلا 

النظر إلى مجلسي البرلماني«.

ارتفاع الإصابات بسرطانات ذات
صلة بالبدانة لدى الشباب الأمريكي

■ باريس ـ أ ف ب: قد يضع الارتفاع 
الشــديد في الســرطانات ذات الصلة 
بالبدانة في أوســاط البالغين الشباب 
المتحــدة حــدّاً لتراجع  الولايــات  في 
وفيــات الســرطان، حســب مــا حذّر 

باحثون، أمس الإثنين.
أظهرت دراســة واسعة شملت ثلثي 
سكان الولايات المتحدة أن حوالي ستة 
ســرطانات تعدّ البدانة مــن أحد أبرز 
عوامــل الإصابة بها ازدادت انتشــاراً 
بــين 1995 و2015 في أوســاط الرجال 
والنساء دون الخمسين من العمر. وكلّما 
انخفضــت الفئة العمريــة ازداد خطر 
الإصابة بهذه السرطانات، وفق ما جاء 
الطبية.  البريطانية  في مجلّة »لانست« 
بالدراســة،  المشــمولة  الفترة  وخلال 
ارتفعت مثلًا حالات الإصابة بســرطان 
البنكرياس بنســبة 1 ٪ ســنوياً في 
أوساط البالغين الذين تتراوح أعمارهم 
بين 45 و49 عاماً. أما في أوســاط الفئة 
العمرية 30-34 عاماً، فازدادت نســبة 

الإصابة بأكثر من 2 ٪. 

• الشّاعر اللبناني وديع سعادة، يتسلم بعد غد الأربعاء جائزة الأركانة 
العالمية للشــعر، في دورتها الثالثة عشرة، في حفل يقام في المكتبة الوطنية 
في الرباط. وســيوقع كتاب مختارات من شــعره، أصدره بيت الشــعر في 
المغــرب، أعــده وقدّم له الشــاعر نجيب خــداري، تحت عنــوان »الذي عبر 

اسمه«.
 

• نجــم كـــــــرة القـــــــدم المصري العالمي ونجـــــــم نــادي ليفربول، محمد صــلاح، توجته رابطة 
المحترفــن فــي بطولــة »البريميرليغ« بمنحه لقب اللاعــــــب الأفضل خلال شــهر كانــون الثاني/ يناير 

الماضي.

 • أعلن عمرو موسى، الأمن العام الأســبق لجامعة الــدول العربية، أنه بصدد إصدار الجزء الثاني 
من مذكراته »كتابيه«.

 
• ملكــة جمال لبنان مايا رعيدي، زارت البابا فرنســيس في الفاتيكان، ونشــرت صورا من أجواء 

الزيارة.

• بعــد عــام من فوزه بلقب الموســم الثاني من برنامــج »ذا فويس كيدز« طرح الطفــل المغربي حمزة 
لبيــض، أول فيديو كليب غنائي لــه بعنوان »عيش الحكاية«، صوره قبل أشــهر فــي »ديزني لاند« في 

العاصمة الفرنسية باريس.

الياس خوري

تذكــرت »المغنيــة الصلعــاء« وأنــا أتابــع تفاصيل تشــكيل 
الحكومة اللبنانية الجديدة بعد تسعة أشهر من الانتظار. 

لا أدري كيــف تعمل الذاكرة، فالذاكرة كالمنــام لا منطق لها، 
تقفز بك من مكان إلى آخر، ومن كلمة إلى كلمة، من دون ســبب 
واضح. الذاكرة والمنام هما أرضية الأدب، هذا لا يعني أن الأدب 
هــو رصف للذكريات، الأدب الرديء يســتند إلى الذاكرة فقط، 
ولا يســتطيع أن يتحرر من مؤلفه. مــا أردت قوله هو أن الخيال 
الأدبي يمتلك شكلًا يشبه تركيبة المنام أو الذاكرة، وهو بالتالي 

يأخذ مؤلفه إلى أماكن جديدة لا يعرفها.
لكن هذا ليس موضوعي الآن، الموضوع هو أن السؤال الأول 
الــذي تبادر إلى ذهنــي، لحظة الإعلان عــن الحكومة الجديدة، 
هو أن أســأل عــن أخبار المغنيــة الصلعاء، مع علمــي أن لا أحد 
يمتلك الجواب على ســؤالي. حتى يوجن يونيسكو، المسرحي 
الفرنسي الروماني الذي كتب هذه المسرحية لا يعرف الجواب.

في مســرحية يونيســكو نحن أمام زوجن كهلن وزائرين، 
وعامــل في الإطفائيــة، وكلام لا معنى له، علينــا ونحن نداري 
ابتســاماتنا، بســبب اللحظــات الكوميديــة في المســرحية، أن 

نكتشف المعنى الذي يقع خلف الكلام العبثي.
وعلى العكس من زميله في مســرح العبــث صموئيل بيكيت 
الــذي كتب مســرحية »في انتظار غــودو«، حيث لــن يأتي هذا 
الغودو المنتظر، فإن مسرحية يونيســكو لا تنتظر أحداً. المغنية 
الصلعــاء  التي »لا تزال تصفف شــعرها بالطريقة نفســها«، لا 
وجــود لها، وإن وجــدت فهي لا تملك شــعراً تصففه، ومن غير 
المؤكــد أنها مغنيــة، وهي لا تظهر في مســرحية يونيســكو إلا 

كسؤال هامشي لا أهمية له على الإطلاق.
أســتطيع أن أفترض أنني تذكرت المغنيــة لأنني لم أنتظرها، 
مثلمــا فعل الكثير مــن الناس في لبنان وهــم ينتظرون حكومة 
الحريري-باســيل- حــزب اللــه وشــركائهم.  فهــذه المــرأة 
قــد تكــون مغنية صلعــاء أو معلمة شــقراء كما جــاء في نص 
يونيســكو الأصلي، والــذي قام أحد الممثلن بتغييــره، عبر زلة 
لســان، فأعجب المؤلــف بالأمر لأنــه يضيف طبقــة جديدة من 
العبــث علــى نصه، إلــى درجة أنه اســتبدل عنوان مســرحيته 
الذي كان في الأصل: »الإنكليزية من دون معلم«، وتبنى المغنية 

الصلعاء عنواناً.
هــذا لا يعنــي أن النظام السياســي وصل إلــى نضج يجعله 
مؤهــلًا كي يكــون جزءاً مــن لغة مســرح العبث، التــي صنعها 
يونيسكو وبيكيت وجورج شــحادة وآداموف. كل ما في الأمر 
أن ما يبدو عبثياً في هذا الانتظار الطويل هو أن النظام اللبناني 
يختبــئ خلف صلعــة المغنيــة التي تصفف شــعرها كــي يبرر 
الكارثة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي قادنا إليها.

يجب أن نحلل المظاهر من دون أن ننخدع بها.
نعم، هناك صراع بن القوى السياسية على النفوذ وتقاسم 
الحصــص، وما لعبــة الســكاكن والطعن فــي الظهــر إلا أحد 
تجلياتها. واللعبة بسيطة ومعقّدة في آن، ففي ظل تآكل النفوذ 
الســعودي الذي تحوّل إلى عجز عــن دعم ما تبقى من فريق 14 
آذار، اســتفرد الفريق الآخــر بالموضوع وفرض شــروطه. غير 
أن الأساســي فــي لعبة الصراع لم يكن ســوى  تقاســم مواقع 
النفوذ السياسي والخدماتي والسيطرة على آليات النهب. لقد 
دار الصــراع كله على المواقــع، ولم نرَ أي خلاف فــي البرنامج 
السياسي- الاقتصادي للقوى المختلفة يبرر كل هذا الضجيج.

الأهم هــو أن الطبقــة الحاكمة، أي قــوى رأســمالية الريوع 
والمال والاســتفادة من الدين العام، هي طبقة يسمح لها الواقع 
الطائفي والصراعات على مواقع الســلطة بأن تبدو منقســمة. 
إن الشــرط البنيوي لهيمنة هذه الطبقة هو الإيحاء بالانقســام 
وممارســته حن تدعو الحاجة، ووضــع لبنان أمام خطر حرب 
أهلية دائمة ونائمة. هذا الواقع يسمح لها بأن تقسّم المتضررين 

من هيمنتها وتجعلهم أتباعاً.
غير أن هذه اللعبة وصلــت إلى نهايتها، فالأزمة الاقتصادية 
التــي صنعتها هــذه الطبقة بجشــعها وعــدم كفاءتها أوصلت 
لبنــان إلى حافة الإفلاس، وســيُفرض علــى الحكومة الجديدة 
القيــام بإجراءات اقتصادية تقشــفية وبزيــادة الضرائب على 
الطبقــات الفقيرة وتصفية القطاع العام، أي القيام بإنقاذ طبقة 
الرأســمالين، بينما تترك الطبقات الوســطى والفقيرة للإفقار 

المتزايد.
هذا هو الموضوع، المسألة ليست في عُظامية وزير الخارجية، 
أو فــي قدرة حــزب الله على التعطيل والتســهيل، أو في فرض 
التنــازلات على الحريــري وجنبلاط وجعجع، رغــم أهمية هذه 
العناصــر، بل المســألة هي فــي إيجاد مخارج للتهــرب من دفع 
ثمن سياســات متوحشــة عمرها أكثر من عقدين، عبر تدفيعها 
للفقراء من جهــة، والتهرب من مقتضيات بناء دولة مســتقلة، 
لا قــدرة للأحزاب الطائفيــه على بنائها، لأنهــا صنيعة الخارج 

وأداته، من جهة ثانية.
وخــلال مرحلــة إطالة أزمــة تشــكيل الحكومة، بــرزت إلى 
الســطح لا مســؤولية القــوى السياســية التــي تمثــل طبقــة 
الرأســمالين والسماســرة، كما بــرزت حقيقة أن هــذه القوى 
السياســية لا تســتطيع فــي نهاية المطــاف ســوى أن تنخرط 
جميعهــا فــي مشــروع تدفيــع الطبقــات الفقيــرة ثمــن الأزمة 

الاقتصادية.
لهذا السبب لم نكن متحمسن لتشكيل الحكومة.

لا نريد المشاركة في مأتم الحريات وتدمير ما تبقى كي نفرح 
أو نحزن لهــذه التركيبة الهجينة التي تصرّف أســيادها بخفة 

ولا مسؤولية أخلاقية تجاه من انتخبهم وأعاد تسييدهم.
نحــن أمــام أزمة، تبــدو مع الغبــار السياســي والطائفي أن 
لا حــل لهــا ســوى بمزيد مــن إفقــار الفقــراء، فالرأســماليون  
يواصلــون التهــرّب من دفــع الضرائب رغم أنهم يعيشــون في  
نظام ضرائبي يعفي الأغنياء من دفع ما يتوجب عليهم، كما في 
كل دول العالــم. إن تغييير هــذا الواقع لن يتحقق إلّا عبر نضال 

طويل وشاق.
وهنا يجــب أن أعتذر من »المغنية الصلعــاء«، لأن هناك فرقاً 
بن العبث السياســي والفقر الأخلاقي من جهة، وبن مســرح 

يونيسكو وبيكيت، من جهة أخرى. 
الأدب حــاول أن يقتــرب من المعنى، عبر لعبــة اللامعنى، أما 
العبــث السياســي فهو يريــد تحويل المعنــى إلــى لا معنى كي 

يستطيع الاستمرار في سياسة النهب والبَلْص.

ما هي أخبار
»المغنية الصلعاء«؟

شيفا في مهرجان سينما إيران

يسرا اللوزي بطلة  
مسلسل »كلبش«

تصور النجمة المصرية يســرا اللوزي 
مشــاهدها في الجزء الثالث من مسلسل 
»كلبش« فــي مدينة الإنتــاج الإعلامي، 
وذلك استعدادا للعرض في شهر رمضان.  
المسلسل تأليف باهر دويدار، وإخراج 
بيتر ميمــي، ومن بطولتها مــع الفنانين 
العزيز، هشــام  أمير كــرارة، أحمد عبد 

سليم وهالة فاخر.

نجمة السينما الإيرانية شيفا 
إبراهيمي حضرت حفل عرض 

فيلمها في مهرجان »فجر« 
السينمائي في دورته الـ37 

في طهران


